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  الإنسان والعقيدة

  ﷙العلاّمة السيد محمّد حسين الطباطبائي 

  .الشيخ صباح الربيعي ـ الشيخ علي الأسدي : تحقيق 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدِّمة التحقيق

من أكثر المواضـيع حسّاسـية بالنسـبة للإنسـان ، تلـك الـتي تـرتبط بمصـيره وبداياتـه ومآلـه ، فلقـد أولاهـا 
كبيرة ، وشغلت مساحة واسعة من تفكيره ، فهو يجد أنّ هذا النوع من المعرفة يمُثّل له حاجـة ماسّـة عناية  

، ولعــلّ ثمـّـة مــا يســبّب ذلــك الإحســاس والتوجّــه ، ويشــكّل عنصــراً يحركّــه للبحــث في مثــل هــذه المســائل ؛ 
  :ومرجع ذلك ـ حسب تصوّري ـ قد يعود لأمرين 

نـــا هـــذا يشـــعر بأنــّـه لم يقـــف علـــى حقيقـــة الخلـــق والمـــوت والـــروح ، ومـــا أن  الإنســـان إلى يوم:  أوّلهمـــا
شــاكلها مــن مســائل تــدفع الإنســان للبحــث والوقــوف علــى حقيقــة تلــك الأُمــور ، الــتي شــغلت الإنســانيّة 

  .منذ بدايتها وإلى اليوم 
ترات حيا ــا ، وفي مختلــف مراحلهــا ، ف:  ثانيهمــا هــي دائمــة ذلــك القلــق الــذي رافــق الإنســانيّة طيلــة فــ

القلق والخوف مماّ ستئول إليه بعد هذه الحياة ، التي تدرك بفطر ا السـليمة وإحساسـا ا الداخليـّة بأّ ـا مـا 
  ؟المحطات ؟ وكيف سيكون الأمر فيهاهي إلاّ محطة ستعقبها محطَّات أُخرى ، فيا ترى ما حال تلك 

فكر الإنسـاني ، كمـا لم  مـل أيـة قضـيّة لذلك لم  مل الشريعة الإسلامية هذا الجانب من تطلّعات ال
من شأ ا أن تكون عقبة أمام كماله المنشود ، فكانت تلك الشـريعة بحـقّ ، وبـأدنى تأمّـل ، شـريعة ا تمـع 

.  
، تبـينّ ) صـلوات االله علـيهم أجمعـين(فتوفّرتْ على نصوص قرآنيّة كثيرة ، وروايات عن النبي وأهل بيتـه 

ن ، وحقيقة المـوت ، وعلاقـة هـذه الحيـاة بعـالم الآخـرة ، وحقـائق عـن الـبرزخ ، فيها الغاية من خلق الإنسا
  .والقيامة ، والشفاعة ، والحساب ، وغيرها من المسائل 

وتجدر الإشارة إلى الدور الريادي الذي مارسه العلمـاء ، ومـا زالـوا يمارسـونه ، في الحفـاظ علـى الشـريعة 
ـــة العارفـــةَ  بمفاصـــل الشـــريعة ، المكلّفـــةَ بتفعيـــل الفكـــر الإســـلامي في ا تمعـــات  الإســـلاميّة ، باعتبـــارهم الثلّ

وعلى جميع الأصعدة ، فقد أسهموا من خلال كتابا م وتوجُّها م بتوسيع أفُق المعرفـة الإسـلاميّة ، ونشـر 
  .المفاهيم والأُسس السامية التي نادى الدين الحنيف  ا 

    



٣ 

اهتمام النّاس ، والتي منها القضـيّة الـتي أشـرنا لهـا ، وهـي مسـألة  فكتبوا في جميع ا الات التي تعدُّ محلّ 
 ومـــن هــذه الكتـــب هـــذا الكتـــاب الماثــل بـــين أيـــدينا ، وهـــو. الإنســان مـــن حيـــث بدايتــه و ايتـــه وكمالاتـــه 

، حيــث امتــاز هــذا  ﷙لمؤلفّــه العلامّــة الســيّد محمّــد حســين الطباطبــائي  "الإنســان والعقيــدة " : كتــاب 
  :اب بميزتين الكت

ولى    .موضوعه : الميزة الأُ
ــة ومعرفيــة متكاملــة للإجابــة عــن جميــع  فهــذا الكتــاب مــن خــلال رســائله الخمــس ، مثّــل منظومــة علميّ

في مرحلــة مــا قبــل عالمنــا هــذا ، وفي عالمنــا : الأســئلة الــتي يمكــن أن تُطــرح حــول الإنســان في جميــع مراحلــه 
العــالم والكمــالات الــتي يحصــل عليهــا في النشــأتين ، ومعرفــة هــذه  هــذا ، وبعــد انتقالــه ـ بموتــه ـ عــن هــذا

  .المراحل محل اهتمام لعدد كبير من أبناء ا تمع كما أشرنا 
ولــى  تخــتصّ بمرحلــة مــا قبــل عــالم الــدنيا ، حيــث يشــير  "رســالة الإنســان قبــل الــدنيا " : فالرســالة الأُ

ين قبـل عالمنـا هـذا ، وهمـا لِمـَا تبنـّاه مـن النظريـة الفلسـفي   ﷙المؤلّف 
َ
، ) عـالم العقـل: (ة القائلـة بوجـود عـالم

  ) .عالم المثال(و
، لكـن مــن ) المثـال عـالم(أن  الإنسـان بجميـع خصوصــيّاته وصـفاته وأفعالـه كـان موجــودا  في  ﷙فيـذكر 

مـــرة الملائكـــة غـــير تحقّـــق الأوصـــاف الرذيلـــة والأفعـــال الســـيّئة ، فهـــو كـــان في أهنـــأ عـــيش وأقـــرّ عـــين ، في ز 
  .والطاهرين 

إثبـــات ذلـــك مـــن خـــلال اســـتدلاله بالآيـــات القرآنيّـــة الكريمـــة ، والروايـــات الشـــريفة ؛  ﷙ولقـــد حـــاول 
  .ليثبت التطابق بين منهج العقل ومنهج الشرع 

، حيـث جـاءت متـوفّرة علـى إبـداع مـن  "رسـالة الإنسـان فـي الـدنيا "  : ، فهـي الرسـالة الثانيـةوأمّا 
ـــة ، الأمـــر  ﷙إبـــداعات العلامّـــة  ، وهـــي نظريـــة الإدراكـــات الاعتباريـــة الـــتي في مقابـــل الإدراكـــات الحقيقيّ

لأنّ يعقــد بحثــاً في عــالم المعــاني ؛ ليكــون مقدّمـة تتّضــح مــن خلالهــا تلــك النظريــة ، حيــث  ﷙الـذي دعــاه 
ل خِلْقته في هذا العالم ، يسـعى لسـدّ نواقصـه واحتياجاتـه ، فيعتـبر أمُـوراً يظنّهـا يذكر أن  الإنسان بعد كما

كمالاً ، فيسعى ويتحرّك خلفها ، فلا يرتبط إلاّ  ذه المعـاني الوهميـّة السـرابيّة ، ولا يتحـرّك إلاّ مـن خلالهـا 
.  
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ظـــرف نفســـه ، فـــإذا نســـي نفســـه علـــى أن  هـــذا الإنســـان لا حيـــاة لـــه في هـــذه الـــدنيا إلا  في  ﷙وينبــّـه 
وابتعــد عــن طريــق الحــقّ والهدايــة ، فســوف يلاقــي ربــّه صــفر اليــدين ، وينكشــف لــه وهميّــة هــذه الأمُــور الــتي  
كان يعتقدها الأركان الموصلة لطريق النجاة ، من التفاخر ، والزينـة ، والمـال ، والبنـون ، واللعـب ، واللهـو 

  .، وغيرها 
عالم ما بعـد  ﷙، فقد بينّ فيها العلاّمة  "رسالة الإنسان بعد الدنيا "  :فهي ،  الرسالة الثالثة وأمّا

الدنيا ، ولقد أجاد في طرح الحقائق الإسلاميّة الأصيلة ، فتـدرجّ في ذكـر مراحـل ذلـك العـالم ، الـذي يبـدأ 
فإمّــا : م الحســاب بمــوت الإنســان وخروجــه مــن روحــه بعــد انتهــاء أجلــه المحتــوم في هــذه الــدنيا ، وينتهــي بيــو 

  .الجنّة ، وإمّا النّار 
ح   برزخ ، والصـــــور ، والصـــــراط ، والميـــــزان ، والأعـــــراف ، : مفـــــاهيم قرآنيــّـــة وولائيّـــــة حـــــول  ﷙فطــَـــرَ الـــــ

  .والشهداء ، ومسائل أُخرى أفاض  ا قلمه الشريف 
  :في فصول خمسة  ﷙، فقد جعلها " رسالة الولاية "  : الرسالة الرابعة

لا   .في بيان الدين ، وأنّ لظاهره باطن ، ولصورته الحقّة حقائق :  لأوّ
  .فقد أشار فيه إلى الكمالات في النشأتين ، وتوضيح الخلقة في هذه النشأة :  الثاني
  .وكيفيّة اتّصاله بالعالم العلوي تناول فيه معنى الكمال الذي يمكن للإنسان أن يصل إليه ،:  الثالث
ـــع ح الطريـــق الـــذي يمكـــن أن يوصـــل الإنســـان إلى الكمـــال ، واســـتدلّ عليـــه بـــالمعقول في توضـــي:  الراب
  .والمنقول 

ق فيه إلى النتائج التي يحصل عليها الإنسان عند وصوله إلى الكمال :  الخامس   .تطرّ
  :، فقد تناول الحديث عنها في محاور ثلاثة  "علي  والفلسفة الإلهية " :  الرسالة الخامسة

ل جعل كمقدّمة للموضوع ، وابتدأها في بيان معنى الفلسفة بصورة عامّة ، ثمّ خـاض في   المحور الأوّ
معـــنى الفلســـفة الإلهيـــة ، وعلاقـــة الفلســـفة بالـــدين ، وهـــل يمكـــن التفريـــق بينهمـــا ، ثمّ بـــينّ مراحـــل اتّســـاع 

  .الفلسفة وتكاملها ، وبعدها تطرّق للقضاء بقسميه الحقوقي والعلمي 
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، كالشـجاعة والفصـاحة ، وقـارن بـين   ﷒جعله في ذكر بعض صـفات أمـير المـؤمنين  الثانيالمحور 
الــذي كــان يفــيض بالمعــارف الحقيقيّــة ، الــتي حــارت فيــه الــنفس الوالهــة الخائضــة في الفلســفة  ﷒كلامــه 

في الفلســفة ، والــتي أرشــد فيهــا إلى الطريــق  ﷑الإلهيــة ، وبــين كــلام غــيره ، وذكــر نماذجــاً مــن كلامــه 
  .للسير إلى الحقيقة 

فقــد تكلــّم عــن مراحــل معرفــة االله تعــالى ، حــتى تطــرّق في بدايتــه إلى خطبــة المــولى  المحــور الثالــثوفي 
في التوحيـــد ، وبيـــان مـــا تحملـــه مـــن معـــارف جليّـــة شـــاملة لمراتـــب التوحيـــد ، موضّـــحة  ﷒أمـــير المـــؤمنين 

سســه ، ثمّ أردفهــا في بيــان علمــه تعــالى بغــيره وعلــم الغــير بــه ، وأشــار بعــدها إلى معــنى صــفاته تعــالى ، لأ  
والتفريق بين الصفات الثبوتيّة والسلبيّة ، ثمّ ذكر معنى رؤيته تعالى ، ومعنى الخلقة ، وكيـف يمكـن للإنسـان 

وإلى اسـتطاعة   تطـرّق إلى معـنى قدرتـه تعـالى ،، ثمّ ) مـا وراء الطبيعـة(أن يتّصل بالعالم العلوي المعبر  عنـه بــ 
  .الإنسان ، وبعدها أردف البحث بخاتمة 

  .مؤلّفه : الميزة الثانية 
، تلك الشخصيّة التي تميّزت بخصائصها الفرديـّة الـتي  ﷙وهو العلامّة السيّد محمّد حسين الطباطبائي 

ب العلم وعشّاق الحقيقة  ، ولقـد اشـتملت حياتـه علـى جوانـب مضـيئة كثـيرة جعلت منها محط  أنظار طلاّ
، بحيث إنّ كلّ جانب من جوانب حياته يستحقّ دراسة مستقلّة ، ففـي جانـب العلـم وفضـيلته العلميـّة ، 
فقد كان جامعاً لعلوم المعقول والمنقول ، ومع كونه كان فيلسوفاً بارعاً ، كان فقيهاً وأُصـوليّاً ومفسّـراً كبـيراً 

.  
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ـــ ـــه بصـــورة أفضـــل مـــن العـــالم الشـــرقي والإســـلامي ، بعـــدما ولقـــد تنبّ ه لغـــزارة علمـــه العـــام الغـــربي ، ولعلّ
وينقـــل تلميـــذه الســـيد محمّـــد حســـين . اكتشـــف تضـــلّعه في الفلســـفات الشـــرقيّة والثـــروة العقليــّـة الـــتي يمثلّهـــا 

، أن يــدعو ) ا  لــويمحمّــد رضــ(الطهـراني أن  الولايــات المتّحــدة الأمريكيــّة طلبـت مــن شــاه إيــران في حينهـا 
الســيّد الطباطبــائي ليتــولىّ مهمّــة تــدريس فلســفة الشــرق في جامعا ــا ، وقــد نقــل الشــاه الطلــب إلى آيــة االله 

، زعيم الحوزة العلميّة في قـم المقدّسـة ـ ربمّـا كـان كنـوع مـن الضـغط المعنـوي  ﷙العظمى السيّد البروجردي 
  .) ١(خلال المرجعيّة الدينيّة ـ لكنّه أجاب بالرفض  لحمل السيّد الطباطبائي على القبول من

دائـــم التفكـــير في خلـــق االله ، كثـــير الصـــلاة ، مهتمّـــاً  ﷙وأمّـــا عـــن جوانـــب عبادتـــه وأخلاقـــه ، فكـــان 
بالنوافل ، حتىّ إنّ أولاده يروون إنهّ كان يشرع بالصلاة النافلة حال خروجه من المنزل ، وينشـغل بالصـلاة 

  . )٢(لمكان الذي يقصده حتى  يبلغ ا
لم يكـن ينفعـل : كانـت لـه أخـلاق وسـلوك محمـّدي : ( وتصفه لنا ابنته السيّدة نجمة السادات بقولها 

ولكـن في الوقـت . ولا يغضب أبـداً ، كمـا أنيّ لم أسمعـه يتحـدّث بصـوت عـالٍ في أي وقـت مـن الأوقـات 
  الذي كان فيه ليّناً في طبعه وخلقه ، كان حاسماً وحازماً 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٣: نظرية المعرفة عند العلاّمة ) ١(
  . ٥٢١: رسالة التشيّع في العالم المعاصر ) ٢(

    



٧ 

كان مواظباً على أداء الصلاة في أوّل وقتها ، ولا يتهاون في ذلك ، كما كـان : أيضاً ، على سبيل المثال 
  .) ١() يذكّر الآخرين وينهاهم عن التهاون بشكل صريح جدّا  

ـــز  ، حـــتىّ إنّ الشـــهيد مرتضـــى المطهّـــري يقـــول  ـــذا  ﷕بعلاقتـــه وعشـــقه لأهـــل البيـــت  ﷙ولقـــد تميّ
لقد رأيت الكثير من الفلاسفة والعرفاء ، بَـيْد أنّ احترامي للعلامّـة الطباطبـائي لم يكـن بـداعي  : ( الصدد 

  . )٢() كونه فيلسوفاً ، بل لأنهّ عاشق لأهل البيت ، ولهٌ  م 
هـــل تقبــّـل الضـــريح  : في مدينـــة مشــهد  ﷒وقــد سُـــئل العلامّـــة وهــو في إحـــدى زياراتـــه للإمــام الرضـــا 

لـيس الضـريح وحـده ، بـل ألـثم الأرض والخشـب في الحـرم ، وكـلّ مـا : ( كعامّة النّاس ؟ فـرد  علـيهم قـائلا  
  . )٣() يرتبط بالإمام 

بـــداع فيهــا ؛ ومـــا نـــروم الإشـــارة إليــه هـــو كـــون العلامّـــة ، هــذه إشـــارة بســـيطة لســيرة العلامّـــة ونقـــاط الإ
مؤلّف لهذا الكتاب ، يضيف سمة خاصّة عليه ؛ وذلـك للأُسـلوب المتميـّز الـذي أسّسـه العلامّـة ، وطريقتـه 

فمســـلكه الــذي عُـــرف بــه ، وهـــو . الرياديـّـة في التفســير ، وتعاملـــه مــع الآيـــات الكريمــة والروايـــات الشــريفة 
طة أُخــرى ، هــو الأســلوب الأمثــل لمعرفــة مــرادات الشــريعة ، تفســير القــرآن  بــالقرآن ، ورفــعِ إ ــام آيــة بواســ

ؤمنين ومـولى الموحّـدين  كتـاب االله تبصـرون بـه ( :  ﷒وتطبيقاً لتوصيات أهل البيت ، حيث يقول أمير المـ
  . )٤( )، وتنطقون به ، وتسمعون به ، وينطق بعضه ببعض ، ويشهد بعضه على بعض 

وإنّ مثل هذا الأُسلوب وهذا المسلك أتاح لهذا الكتـاب ، ولكـلّ كتـب العلامّـة ، أن تكـون معـبرّة عـن 
الأفكــار الإســلاميّة الأصــيلة والصــحيحة ، بحيــث لا تخــتلط فيهــا المفــاهيم ، بــل تكــون مفــاهيم ونظريــات 

  .ها الغث  والسمين والنظريات السائدة التي في وتعاليم قرآنيّة غير متأثرّة بالفكر السائد ،
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٢٠: رسالة التشيّع في العالم المعاصر ) ١(
م ) ٣(و) ٢(   . ٢٩١: المصدر المتقدّ
  . ١٣٣، الخطبة  ١٩٢:  ج البلاغة ) ٤(

    



٨ 

إن  المسـلك الـذي نسـتعمله في تفسـير الآيـة : ( في هذا الكتاب لهذا المسلك بقوله  ﷙ويشير العلاّمة 
  ) .بالآية والرواية بالرواية ، بعيد الغور ، منيع الحريم ، وسيع المنطقة 

ومـــن الإنصـــاف أن نعـــترف أنّ ســـلفنا مـــن المفسّـــرين وشُـــرّاح الأخبـــار ، أهملـــوا هـــذا : ( إلى أن يقـــول 
عاني واسـتخراج المقاصـد ، فلـم يورثونـا فيـه ولا يسـيراً مـن خطـير ، فالهـاجم إلى هـذه المسلك في استنباط الم

  .) ١() الأهداف والغايات ـ على صعوبة منالها ودقةّ مسلكها ـ كساع  إلى هيجاء بغير سلاح 
  :وأخيرا  فلقد اقتصر دورنا في تحقيق هذا الكتاب على ما يلي 

  .في المتن  ـ استخراج الآيات الروايات الواردة ١
  .ـ إرجاع الأقوال والنصوص إلى مصادرها ومنابعها  ٢
  .ـ تقويم النص  والإخراج وفق الطريقة المتّبعة في التحقيق  ٣
  .ـ التعليق على بعض المصطلحات والفقرات الواردة في المتن  ٤

م بالشــكر للأخــوة العــاملين في  الإســلامي  لتصــدّيهم لنشــر الفكــر" مكتبــة فــدك " ولا ننســى أن نتقــدّ
  .الأصيل ، ونسأله تعالى أن يوفقّنا وجميع العاملين لما فيه الخير والصلاح 

  والحمد الله رب  العالمين

  الإنسان قبل الدنيا
  )طاب ثراه( السيد محمّد حسين الطباطبائي العلامّة
  الشيخ صباح الرُّبيعي :تحقيق 

  مكتبة فدك
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .العالمين ، والصلاة والسلام على أوليائه المقربّين ، سيّما محمّد وآله الطاهرين الحمد الله رب  
، نشـير منهـا إلى مـا جـرى علـى الإنسـان قبـل هبوطـه ووقوعـه في  "الإنسـان قبـل الـدنيا "  هذه رسالة

كتــاب ظــرف الحيــاة الــدنيا علــى مــا دبــّره العلــيم القــدير ، علــى مــا ينتجــه البرهــان ، ويســتفاد مــن ظــواهر ال
  .والسُّنّة ، واالله المعين 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٠: راجع الرسالة الثالثة ) ١(

    



٩ 

ل    العِلَّة والمعلول :الفصل الأوّ
ولى أن  العلِّيــــة تقتضــــي قيــــام المعلــــول في وجــــوده وكمالاتــــه الأوّليــّــة  )١( قـــد تبــــين  بالبرهــــان في الفلســــفة الأُ

  .لات العلّة دون النواقص والجهات العدميّة والثانوية بالعلّة ، وأنّ ذلك كلّه من تنزُّ 
وأيضاً أنّ عالم المادة مسبوق الوجود بعالمٍ آخر ، غير متعلّق بالمادّة ، فيه أحكـام المـادة ، وهـو علّتـه ، 
وبعــالمٍ آخــر مجــرّدٍ عــن المــادة وأحكامهــا ، هــو علّــة علتّــه ، ويســمّيان بعــالمي المثــال والعقــل ، وعــالميّ الــبرزخ 

  . )٢( والروح
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  :وهي الإلهيّات بقسميها ، أي ) ١(
الضـرورة والإمكـان ، والحـدوث : الـتي يبُحـث فيهـا عـن مسـائل تتعلـّق بـالموجود بمـا هـو موجـود ، مثـل ) : الإلهيّات بالمعنى الأعم  (ـ 

  .والقِدم 
ص  (ـ و وتوحيـده وصـفاته ، ومـا إلى ذلـك ) عـز  وجـل  (البـاري الـتي يبُحـث فيهـا عـن مسـائل تتعلـّق بوجـود ) : الإلهيّات بـالمعنى الأخـ

  .من المسائل 
إلى النظريـّة الفلســفيّة القائلـة بتثليــث نظـام الخلــق ، ووجــود ثـلاث عــوالم بعضـها فــوق بعـض ، وهــذه العــوالم  ﷙يشـير المؤلــّف ) ٢(

  :هي 
ه وتعالى في نظام الخليقة ، وخَلـَقَ فيـه موجـودات مجـرّدة ويسمّى بعالم الجبروت ، وهو أوّل عالم خلقه االله سبحان: ـ عالم العقل  ١

  .عن المادةّ وآثارها ، وتسمّى هذه الموجودات بالعقول 
بوجــود هكــذا عــالم للقاعــدة الفلســفيّة  ويعتقــد الفلاســفة أن  هــذه العقــول هــي العلـّـة لمِـَـا بعــدها مــن عــوالم ؛ وقــد صــير إلى القــول

وبمـــا أنّ االله ســـبحانه وتعـــالى واحـــد ، فـــلا تصـــدر منـــه هـــذه الموجـــودات ) . منـــه إلا  الواحـــد الواحـــد لا يصـــدر : ( المعروفـــة ، وهـــي 
وليس هذا عجز . الكثيرة إلاّ بالواسطة ، فخَلَقَ هذه الموجودات ـ التي هي العقول ـ لكي تفيض الوجود على الموجودات الأُخرى 

  .أنهّ عجز في القابل وليس في الفاعل : وبعبارة أُخرى . الممكنة في قدرة االله سبحانه وتعالى ، بل هو عجز في نفس الموجودات 
، والوجـودات في هـذا ) الطبيعـة(ويسمّى بعالم الـبرزخ وعـالم الملكـوت ، وهـو وسـط بـين عـالم العقـل وعـالم الـدنيا : ـ عالم المثال  ٢

ة فيهـا ، فـلا تغـيرّ ولا تبـدّل في هـذا العـالم ؛ لأنّ العالم متحـرّرة مـن قيـود المـادة ، فهـي ليسـت ماديـّة لكـن شـكل المـادة وأبعـاد المـاد
ل من خواص  المادة    .التغير  والتبدّ

  .ويسمّى بعالم المادة وعالم الناسوت ، وهو عالمنا الذي نعيش فيه ونلمس آثاره ونشاهده بالعيان : ـ عالم الطبيعة  ٣
، إلى أسـاس الفكـرة  ﷙للعلامّـة الطباطبـائي ) ٤٢٣/  ٣( ويشير الشهيد مرتضى المطهّري في تعليقته على كتاب أُصول الفلسـفة

انطلــق الاســتدلال في هــذه المقالــة علــى وجـــود عــالم العقــل وعــالم المثــال مــن وجـــود : (الــتي اعتمــدت عليهــا هــذه النظريــة ، بقولـــه 
، وبحكم أنّ الطبيعة غير قادرة على الإنسان ، أي بحكم أنّ مرتبة من الإنسان طبيعة ، ومرتبة أُخرى منه مثال ، ومرتبة منه عقل 

خها    ) .إيجاد مرتبة أرفع منها ، أي المثال والعقل ؛ فلا بدّ أن تكون كلّ مرتبة من وجود الإنسان بعالم من سِنْ
    



١٠ 

أنّ الإنسـان ، بجميـع خصوصـيّات ذاتـه وصـفاته وأفعالـه ، موجـودٌ في عـالم المثـال : ويُسـتنتج مـن ذلـك 
  .ذيلة ، وأفعاله السيئّة ، ولوازمه الناقصة ، وجهاته العدميّة من غير تحقّق أوصافه الر 

فهـــو كـــان موجـــوداً هنـــاك في أهنـــأ عـــيش وأقـــرَّ عـــين ، في زمـــرة الطـــاهرين وصـــفِّ الملائكـــة المقدّســـين ، 
 مبتهجاً بما يشاهده من نـور ربـّه ونورانيـّة ذاتـه وتشعشـع أفُقـه ، ملتـذّاً بمرافقـة الأبـرار ومسـامرة الأخيـار ، لا

يمََسُّه فيها تعب ولا لغوب ، ولا يتكدّر بكدورات النواقص والعيوب ، لا حجاب بينـه وبـين مـا يشـتهيه ، 
  .ولا ألم  ولا مَلال  يعْتريه 

  بين الخلْق والأمر :الفصل الثاني 
ــــنّة تــــدلّ علــــى مــــا مــــرّ ، قــــال تعــــالى  ك  (: وظــــواهر الكتــــاب والسُّ بُّ  أَلا  لــَــه  الخْلَْــــق  واَلأَمْــــر  تَـبَــــارَ اللّــــه  رَ

  .فعلمنا أن  الخلق  غير  الأمر بوجه  ؛ )٢(، ففرّق سبحاه بين الخلق والأمر  )١( )الْعَالَمِين  
وليس الأمر مختصّاً بآثار أعيان الموجودات ، حتىّ تختصّ الأعيان بالخلق وآثار الأعيـان بـالأمر ؛ لقولـه 

  .سَب  سبحانه الروح ـ وهو من الأعيان ـ إلى الأمر ، فنَ  )٣( )قُل  الرُّوح  مِن  أمَْر  رَبيِّ (: سبحانه 
ن  يَـقُول  لَه  كُن  فَـيَكُون  (: وقول تعالى  راَد  شَيْئا  أَ ذاَ أَ اَ أمَْرهُ  إِ : أفاد  أن  أمره هـو إيجـاده بكلمـة  ، )٤( )إِنمَّ

الذي هـو نفـس الشـيء ، تبـينّ  ، وحيث ليس هناك إلا  وجود الشيء. كُنْ ، سواء كان عيناً أو أثرَ عَينٍْ 
  .أن  في كلِّ شيء  أمرا  إلهيّا  

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٤: سورة الأعراف ) ١(
أَلا  لـَه  (: تفسير مجمع البيان في تفسير قوله تعـالى : معنى الأمر والخلق ، والفرق بينهما ، كما جاء في بعض التفاسير ، مثل ) ٢(

  .أنّ الخلق بمعنى الإيجاد والاختراع ، والأمر بمعنى القوانين والسنن الحاكمة بأمر االله :  )الخْلَْق  واَلأمَْر  
ــ ) عــالم المــادة(مــذهب آخــر في تفســير الأمــر والخلــق الــوارد في الآيــات ، فقــد فسّــر عــالم الخلــق بـــ  ﷙وللعلامّــة  عــالم (، والأمــر بـ

وهـذه هـي خاصـيّة المـادة ، ولعـالم الأمـر جانبـاً دفعيـّاً ، وهـذه هـي خاصـيّة مـا وراء المـادة  ؛ لأنّ لعالم الخلق جانبـاً تـدريجياًّ ،) المثال
  .وعالم المثال 

  . ٨٥الآية : سورة الإسراء ) ٣(
  . ٨٢الآية : سورة يس ) ٤(

    



١١ 

ب  (: ثمَّ قـــال ســـبحانه  مـِــن نُّطْفـَــة   إِنَّـــا خَلَقْنـَــا الإِنسـَــان  (: ، وقـــال  )١( )إِنَّـــا خَلَقْنـَــاهُم مِّـــن طـِــين  لازِ
  .، وغير ذلك من الآيات المفيدة أنّ الخلق بالتدريج  )٢( )أمَْشَاج  نَّـبْتَلِيه  

مَّـا خَلْقُكـُم  وَلا  بَـعـْثُكُم  إِلاَّ  (: ، وقـال  )٣( )وَمـَا أمَْرنُـَا إِلاَّ واَحِـدَة  كَلَمـْح  بِالْبَصـَر  (: وقد قـال سـبحانه 
  .، فأفاد عدم التدريج في الأمر  )٥( )مَا أمَْر  السَّاعَة  إِلاَّ كَلَمْح  الْبَصَر  و  (: ، وقال  )٤( )كَنـَفْس  واَحِدَة  

أنّ الأمــر أمـرٌ غــير تـدريجيّ ، بخــلاف الخلـق ، وإنْ كــان الخلـق ربمّــا اســتُعمِلَ في : تبـين  بمجمــوع الآيـات 
  .) ٦(مورد الأمر أيضا  

ودات الجســمانيّة وآثارهــا ـ وجهــان في الوجــود وبالجملــة ، ففيمــا يتكــوّن بالتــدريج ـ وهــو مجمــوع الموجــ
" وجــه أمــري غــير تــدريجيٍّ ، ووجــهٌ خَلقــي تــدريجيّ ، وهــو الــذي يفيــده لفــظ : الفــائض مــن الحــق  ســبحانه 

  .من معنى الجمع بعد التفرقة " الخلق 
ن  يَـقُول  لَه  كُن  (: وقد أفاد قوله سبحانه  راَد  شَيْئا  أَ ذاَ أَ اَ أمَْرهُ  إِ   ،  )٧(الآية  )فَـيَكُون   إِنمَّ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١الآية : سورة الصافات ) ١(
  . ٢الآية : سورة الإنسان ) ٢(
  . ٥٠الآية : سورة القمر ) ٣(
  . ٢٨الآية : سورة لقمان ) ٤(
  . ٧٧الآية : سورة النحل ) ٥(
ء  (: كما في قوله تعالى ) ٦(   . ٦٢الآية : سورة غافر  )ذَلِكُم  اللَّه  رَبُّكُم  خَالِق  كُلِّ شَيْ
  .  ٨٢الآية : سورة يس ) ٧(

    



١٢ 

بـَل  عِبـَاد  (: أنَّ الأمر سابقٌ على الخلَق ، وأنّ الخلَـق يتبعـه ويتفـرعّ عليـه ، وهـو الـذي يفيـده قولـه سـبحانه 
ل  وَهـُم بـِأمَْرهِ  يَـعْمَلـُون  * مُّكْرَمـُون   ، فعمـل الملائكـة ـ وهـم المتوسّـطون في الحـوادث ـ  )١( )لا  يَسـْبِقُونهَ  بـِالْقَوْ

  .بواسطة الأمر 
أنّ فـوق عـالم الأجسـام ، وفيـه نظـام التـدريج ، عالمـاً آخـرَ يشـتمل علـى نظـام  :فتحصّل من الجميع 

موجوداتٍ غير تدريجيّة ، أي غير زمانيّة ، يتفرعّ كلُّ موجود زمانيّ مـن مظروفـات نظـام التـدريج ، علـى مـا 
  .من الموجودات الأمريةّ ، وهي محيطة  ا ، موجودة معها ، قائمة عليها ، كما يفيده هنالك 

فالتدبير ـ وهو الإتيـان بـالأمر دبـر الأمـر وعقيبـه ـ يصـدر مـن العـرش أوّلاً ، ثمّ يتنـزّل الأمـر مـن سمـاءٍ إلى 
حانه ، فإلقـاؤه إلى شـيء السماء ، وقد أوحى إلى كلّ سماء ما يختصّ  ا من الأمر ، فإنّ الأمر كلمتـه سـب

وحـــي منـــه إليــــه ، ولا يـــزال يتنــــزّل سمـــاءً سمــــاءً حـــتىّ ينتهــــي إلى الأرض ، ثمّ يأخـــذ في العــــروج ، فهـــذا هــــو 
ش  يـُدَبِّـر  الأَمـْر  (: قوله سـبحانه : المتحصّل من الآيات  ى عَلـَى الْعـَرْ وَ ثمَُّ (: وقولـه سـبحانه ،  )٢( )ثمَُّ اسـْتَـ
ش   ى عَلَـــى الْعَـــرْ ون   اسـْـتـَوَ ونــِـه  مِـــن وَليٍِّ ولا شَـــفِيع  أفَــَـلا تَـتـَـذكََّرُ يـُــدَبِّـر  الأَمْـــر  مِـــن  السَّـــمَاء  إِلى  * مَـــا لَكُـــم مِّــن دُ
ج  إلِيَْــــه   ض  ثمَُّ يَـعْــــرُ رْ ــــر  ( :، وقولــــه ســــبحانه  )٣( )الأَ ــــزَّل  الأَمْ ض  مِــــثـْلَهُنَّ يَـتـَنَـ رْ َ  سمَــَــاواَت  وَمِــــن  الأَ سَــــبْ   َ لـَـــ خَ

ــنـَهُنَّ  ــمَاء(: ، وقولــه ســبحانه  )٤(الآيــات  )بَـيـْ ى إِلى  السَّ فَـقَضَــاهُنَّ ( :، إلى أن قــال تعــالى  )٥( )ثمَُّ اسْــتـَوَ
  سَبْع  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧و  ٢٦الآيتان : سورة الأنبياء ) ١(
  . ٣الآية : سورة يونس ) ٢(
  . ٥و  ٤الآيتان : سورة السجدة ) ٣(
  . ١٢الآية : سورة الطلاق ) ٤(
  . ٢٩الآية : سورة البقرة ) ٥(

    



١٣ 

وْحَى في  كُلِّ سمََاء أمَْرَهَا ينْ  وأََ وْمَ يَـ  ِ   ٍ واَ   . )١( )سمَاَ
ل . وهـي مـع ذلـك تفيـد أنّ الأمـر في تنزلّـه ذو مراتـب ، فإنـّه سـبحانه أخـبر عـن أنّ التنـزّل بيـنهنّ  فللتنــزّ

إلى آخرهــا فيتجاوزهــا إلى الأرض ،  نســبة إلى كــلّ واحــدة منهــا ؛ لوقوعــه مــن عــالٍ إلى ســافل ، حــتىّ ينتــه
ض  ( :وهــو قولــه ســبحانه  رْ ــمَاء  إِلى  الأَ وهــذا حــال الأمــر بعــد تقــديره بالقــدر .  )٢( )يــُدَبِّـر  الأَمْــر  مِــن  السَّ

ورا  ( :والمقادير ، ومحدوديتّه بالحدود والنهايات ، كما قال سبحانه  را  مَّقْدُ   . )٣( )وكََان  أمَْر  اللَّه  قَدَ
ء  إِلاَّ عِنـدَناَ خَزاَئنِـُه  (: اك وجودٌ أمري غير محدود ولا مقدَّر ، ينبئ عنه قوله سبحانه وهن ن  من شـَيْ وَإِ

ر  معْلُوم   ، حيث أفـاد أنّ لكـلّ شـيء مـن الأشـياء وجـوداً مخزونـاً عنـده سـبحانه  )٤( الآية )وَمَا نُـنـَزِّلهُ  إِلاَّ بِقَدَ
والآية حيث تفيد أنّ التنزّل يلازم التقـدير بالمقـدار ، أفـادت أنّ الخـزائن ـ . ، وأنّ تنزلّه إنمّا هو بقدر معلوم 

  .الخلق التي من كلّ شيء عنده سبحانه ـ وجوداتٌ غير محدودة ولا مقدّرة ، فهي من عالم الأمر قبل 
وحيث عبر  سبحانه بلفظ الجمع المشعر بالكثرة ؛ فلا بد  أن يكون الامتياز بين أفرادهـا بشـدّة الوجـود 
وضعفه ، وهو المراتب ، دون الامتياز الفردي بالمشخّصات ، مثل الأفراد من نـوع واحـد ؛ وإلاّ وقـع الحـدُّ 

  .والقدر 
ذا القســم مــن الموجــود الأمــري غــير المحــدود أيضــاً ، وقــدر أنبــأ ســبحانه أن لا قــدر قبــل التنــزّل ، ففــي هــ

  وليس التنزُّل عن هناك كيفما كان ، بالتجافي وتخلية المكان السابق بالنزول إلى. مراتب  واقعة 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢الآية : سورة فصّلت ) ١(
  . ٥الآية : سورة السجدة ) ٢(
  . ٣٨الآية : سورة الأحزاب ) ٣(
  . ٢١الآية : سورة الحجر ) ٤(

    



١٤ 

  .) ١( الآية )مَا عِندكَُم  ينَفَد  وَمَا عِند  اللّه  باَق  (: اللاحق ؛ لقوله سبحانه 
وهذه الموجودات غـير المحـدودة ، حيـث لا حـدّ لهـا ولا بينهـا ، فهـي موجـودة جميعـاً بوجـود واحـد علـى  

ناك عن الأعـدام والنـواقص الـتي كثر ا ، ومشتملة على جمّ الكمالات التي في عالمها ، ولا خبر ولا أثر ه
  .تفيدها المادّة ، والإمكان أو الحدّ والفقدان 

ولا تـــزال تتنــــزّل عــــن مرتبــــةٍ إلى مرتبــــة ، حــــتى تُشــــرف علــــى عــــالم الأجســــام ، وهــــي في جميــــع مراحلهــــا 
برأّة عــن النــواقص  غــير أّ ــا في كــلّ مرتبــة ، بحســب مــا يقتضــيه حــال . مشــتملةً علــى جمــل الكمــالات ، مــ

ولا حجــاب ولا غيبوبــة ، بــل أشــعة الكــلّ واقعــة مــن الكــلّ علــى الكــلّ ، . رتبــة مــن قــوّة الموجــود وضــعفه الم
: فهي أنوار طاهرة ؛ ولذلك وصف سبحانه الروح ـ الذي هو من عـالم الأمـر ـ بالطهـارة والقـدس ، فقـال 

س  ( ذ  قــَــال  ربَُّــــك  ( :ل ســــبحانه ، وحكــــى ســــبحانه ذلــــك عــــن الملائكــــة فقــــا )٣( )وأَيََّــــدْناَه  بــِــرُوح  الْقُــــدُ وَإِ
ـــ وَنحَْ مَا   دِّ لـــ ُ  ا فِ ســْـ وَيَ هَـــ   ُ  فيِ ســِـ فْ يُـ مـَــ   هَـــ   ُ  فيِ عـَــ تجَْ وْ  أَ الُ قــَـ   ً فــَـ خَليِ   ِ لأرَْ ٌ   ِ ا عـِــ جاَ ني   ِ  إِ كــَـ لائَِ مَ لْ ن  نُسَـــبِّح  لِ

س  لـَك   ك  وَنُـقَدِّ نـا ؛ حيـث إن  ذواتنـا ، أي نظُهـر قدسـك وطهارتـك عـن النـواقص بـذواتنا وأفعال )٤( )بحَِمْدِ
لا  * بــَـل  عِبَـــاد  مُّكْرَمُـــون  (: بـــأمرك ، وأفعـــال ذواتنـــا بـــأمرك ، كمـــا يـــومي إلى جمـــع المـــرحلتين قولـــه ســـبحانه 

ل  وَهُم بأَِمْرهِ  يَـعْمَلُون     .ع للأُولى ، فهو إكرام ذاتيّ لهمفالآية الثانية فر  ، )٥( )يَسْبِقُونهَ  باِلْقَوْ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٦الآية : سورة النحل ) ١(
  . ٨٧الآية : سورة البقرة ) ٢(
  . ١٠٢الآية : سورة النحل ) ٣(
  . ٣٠الآية : سورة البقرة ) ٤(
  . ٢٧و  ٢٦الآيتان : سورة الأنبياء ) ٥(

    



١٥ 

هـذا ولــيس في أعمـالهم إلاّ حيثيــّة الأمـر ؛ إذ هــو المصــحّح للثنـاء علــيهم وإكـرامهم منــه ســبحانه ، وإلاّ 
ذَلِكـُم  اللَّـه  ربَُّكـُم  خـَالِق  (: ل من كلّ فاعل أمر منه سبحانه ، كما يستفاد مـن قولـه سـبحانه ففي كل  فع
ء   ن  يَـقـُـول  لـَـه  كُــن  فَـيَكـُـون  (: ، وقولــه  )١( )كـُـلِّ شـَـيْ راَد  شـَـيْئا  أَ ذاَ أَ َــا أمَـْـرهُ  إِ ، فتخصيصــه  )٢(الآيــات  )إِنمَّ

ه ، لـيس إلاّ لأنّ عملهـم لا جهـة فيـه إلاّ جهـة الأمـر ، وكـذلك سبحانه عملهم بالـذكر بأنـّه بـأمره سـبحان
كَمَــا ( :، وقولــه  )٣( )قــُل  كُــلٌّ يَـعْمَــل  عَلَــى شَــاكِلتَِه  (: ذوا ــم ، ويشــير إليــه بآيــات أُخــر ، كقولــه تعــالى 

وَّل  خَلْـــق  نُّعِيـــدُه   ج  نَـبَاتــُـ(: ، وقولـــه  )٤( )بــَـدَأنْاَ أَ ُ  يخَْـــرُ طَّيِّـــ ُ  ال لـَــ بَـ ج  إِلاَّ وَالْ ـــرُ َ  يخَْ   َ بـُــ خَ وَالَّذــِـ     ِ ربَِّـــ   ِ بـِإــذِْ   ُ
  .إلى غير ذلك من الآيات ..  )٥( )نَكِدا  

إلخ ، ولم يســتفد صــدور هــذه المعاصــي إلاّ ... أتجعــل فيهــا مـَـن يفســد : وأيضــا  فــإن  الملائكــة لم تقــل 
ض  خَلِيفَــة  (: بالاســتفادة مــن قولــه  رْ إن  الخلافــة ـ وهــي قيــام الشــيء مقــام آخــر .  )٦( )إِنيِّ جَاعِــل  في  الأَ

ونيابته عنه ـ تقتضي اتّصـاف الخليفـة بأوصـاف الحـقّ سـبحانه ، وهـي محمـودة مقدّسـة ، لا يصـحّ في قبالـه 
س  لــَـك  ( :دعــواهم  ك  وَنُـقَـــدِّ ، فلــم يبـــق للاســـتناد إلاّ الجعــل في الأرض ؛ فمـــن هنـــا  )وَنحَْـــن  نُسَـــبِّح  بحَِمـْـدِ
ثرّ في أفعالــه ، وســيتلوّن بكــدورة الأرض وظلمــات الطــين ذاتــه ، ولــذلك عــبرّوا عــن الخليفــة أنــّه ســيؤ  فهمــوا

مَاء(: بالموصول والصلة ، فقالوا  ، وهو الاسـم ، فيكـون مقابلتـه بـدعواهم  )مَن يُـفْسِد  فِيهَا وَيَسْفِك  الدِّ
س  لَك  (:  ك  وَنُـقَدِّ هـم طـاهرون مقدّسـون في أسمـائهم ، أي ذوا ـم مقابلة بالاسم ، ف )وَنحَْن  نُسَبِّح  بحَِمْدِ

  .من حيث الوصف ، وهو المطلوب فافهم 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٢الآية : سورة غافر ) ١(
  . ٨٢الآيات : سورة يس ) ٢(
  . ٨٤الآية : سورة الإسراء ) ٣(
  . ١٠٤الآية : سورة الأنبياء ) ٤(
  . ٥٨الآية : سورة الأعراف ) ٥(
  . ٣٠الآية : سورة البقرة ) ٦(

    



١٦ 

فعـالمَُ الأمـر عـالم القـدس والطهـارة ، وسمُـّي بـالأمر لكونـه لا يحتـاج : ولنرجع إلى ما كنّا فيه ، وبالجملة 
وكََلِمَتـُه  ألَْقَاهـَا (: كنْ ؛ ومن هنا ربمّا يعُبرّ سبحانه عنـه بالكلمـة ، كقولـه : في وجوده إلى أزيد من كلمة 

وح  مِّنْه   رْيمَ  وَرُ مَ وكَـَذَلِك  حَقَّـت  كَلِمـَت  رَبِّـك  ( :، كما يعُبرِّ عـن القضـاء المحتـوم بالكلمـة ، كقولـه  )١( )إِ َ 
وا أنََّـهُم  أَصْحَاب  النَّار   ُـم  * وَلقَـَد  سـَبـَقَت  كَلِمَتـُنـَا لعِِبَادِنـَا الْمُرْسـَلِين  ( :، وقال  )٢( )عَلَى الَّذِين  كَفَرُ ْ  لهَ هـُ نَّـ إِ

ون     . )٣( الآيات )نَّ جُندَناَ لهَمُ  الْغَالبُِون  وَإ  * الْمَنصُورُ
، ) ٤( )أتَــَى أمَْــر  اللــّه  (: والقضــاء مــن عــالم الأمــر عنــه ، وقــد أطلــق عليــه الأمــر كثــيراً ، كقولــه ســبحانه 

  . إلى غير ذلك. )٦( )واَللّه  غَالِب  عَلَى أمَْرهِ  (: ، وقوله  )٥( )وكََان  أمَْر  اللَّه  مَفْعُولا  (: وقوله 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧١الآية : سورة النساء ) ١(
  . ٦الآية : سورة غافر ) ٢(
  . ١٧٣ـ  ١٧١الآيات : سورة الصافاّت ) ٣(
  . ١الآية : سورة النحل ) ٤(
  . ٣٧الآية : سورة الأحزاب .  ٤٧الآية : سورة النساء ) ٥(
  . ٢١الآية : سورة يوسف ) ٦(

    



١٧ 

؛ إذ التبـديل فـرع قبـول التغـير  الـذي هـو مـن لـوازم ) ١(الآيـة  )لِكَلِمَات  اللّه  لا  تَـبْدِيل  (: وقال سبحانه 
  .المادة والقوّة ، وعالم الأمر ـ كما عرفت ـ مبرأّ منها 

ن تنَفَــد  كَلِمَــات  رَبيِّ (: وقــال ســبحانه  وَلــَو   قــُل لَّــو  كَــان  الْبَحْــر  مِــدَادا  لِّكَلِمَــات  رَبيِّ لنََفِــد  الْبَحْــر  قَـبْــل  أَ
دا   نـَـا بمِثِْلـِـه  مـَـدَ ُــدُّه  مـِـن بَـعْـــدِه  ( :، وقـــال ســبحانه  )٢( )جِئـْ ُ  يمَ حــْـ وَالبَْ لاٌ   قـْـ رٍَ  أَ جَ شـَـ مـِـ     ِ لأرَْ نمَّــَـ   ِ ا ْ  أَ لـَـ وَ

ت  كَلِمَات  اللَّه   عَة  أَبحُْر  مَّا نفَِدَ   . )٣(الآية  )سَبـْ
كثــيرة مترتبّـةٍ بعضــها ، لا تحديــد ولا تقــدير   أن  عـالم الأمــر مؤلــّف مـن عــوالم:  فتبــيّن مــن جميــع ذلــك

لموجودا ــا ، غــير أّ ــا معلولــة لــه ســبحانه ، بــل هــي موجــودات طــاهرةٌ نوريــّة متعاليــة دائمــة غــير نافــذة ولا 
محــدودة ، وبعضــها يشــتمل علـــى موجــودات نوريـّـة متعاليـــة دائمــة ، غــير نافـــذة لكنّهــا محــدودة ، ويشـــتمل 

ه النشـــأة الجســــمانيّة ولذائـــذها ومزاياهـــا ، بنحــــو أعلـــى وأشـــرف ، غــــير الجميـــع علـــى جميـــع كمــــالات هـــذ
مشــوب بنــواقص المــادة وأعــدامها وكــدورا ا وآلامهــا ، ولا حجــاب يحتجــب الحــقّ ســبحانه بــه عنهــا ، كــلّ 

  .ذلك بحسب وجودهم ومراتب ذوا م 
ألَُونَك  عَن  الرُّوح  قـُل  الـرُّوح  مـِن  وَيَس  (: ثمّ إنّ الحقّ سبحانه بينّ أنّ الروح من هذا العالم ، فقال تعالى 

وتيِتُم مِّن الْعِلْم  إِلاَّ قَلِيلا     . )٤( )أمَْر  رَبيِّ وَمَا أُ
يشــتمل علــى بيــان الحقيقــة ،  )قــُل  الــرُّوح  مِــن  أمَْــر  رَبيِّ (: وممـّـا مــر  مــن البيــان تعــرف أن  قولــه ســبحانه 

بحانه أنّ الـروح موجــود أمـري غـير خَلقــي ، كمـا يـومي إليــه فبــين  سـ. ولـيس اسـتنكافا  عــن الجـواب والبيـان 
ك  (: قوله تعالى    ثم  أنَشَأْناَه  خَلْقا  آخَر  فَـتَبَارَ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٤الآية : سورة يونس ) ١(
  . ١٠٩الآية : سورة الكهف ) ٢(
  . ٢٧الآية : سورة لقمان ) ٣(
  . ٨٥الآية : سورة الإسراء ) ٤(

    



١٨ 

؛ فظهــــر بــــذلك أنـّـــه مشــــارك مــــع ســــائر موجــــودات عــــالم الأمــــر ، في شــــئو م  )١( )الخْــَــالقِِين   اللَّــــه  أَحْسَــــن  
  .وأوصافهم وأطوارهم 
ذاَ سَوَّيْـتُه  وَنَـفَخْت  فِيه  مِن رُّوحِي( :ثم  قال سبحانه  فبينّ أنّ الـروح كـان غـير البـدن ، وأنـّه إنمّـا  )٢( )فإَِ

  .سكن هذه البنية بالنفخ الرباّني ، وهبط إليه من مقامه العلوي 
وَّل  خَلـْق  نُّعِيـدُه  (: ثم  قال سبحانه  فبـان بـذلك أن  هـذا الطـائر القدسـي سـيترك هـذه ) ٣( )كَمَا بدََأنْاَ أَ

ــمَاواَت  ( : بــنفخ ربــّاني ، وقــد قــال ســبحانه البنيــة المظلمــة بجــذب ربــّاني ، كمــا ســكنها أوّلاً  مَــا خَلَقْنَــا السَّ
نـَهُمَا إِلاَّ باِلحَْقِّ وَأَجَلٍ مُّسَم ى   . )٤( )وَالأَرْضَ وَمَا بَـيـْ

ـــي خَلْـــق  جَدِيـــد  ( :ثم  قـــال ســـبحانه  ض  أئَنَِّـــا لفَِ رْ ــِـذَا ضَـــلَلْنَا في  الأَ زعمـــاً مـــنهم أّ ـــم هـــم  )٥( )وَقــَـالُوا أئَ
ــِمْ كَــافِرُونَ (: ن ، وهــي تتلاشــى وتضــلّ في الأرض ، فقــال ســبحانه وتعــالى الأبــدا قــُل  * بــَلْ هُــم بلِِقَــاء رَ ِّ

ي وكُِّل  بِكُم  ثم  إِلى  رَبِّكُم  تُـرْجَعُون   ت  الَّذِ ، فبينّ سبحانه أنّ الـذي يلقـى االله  )٦(الآية  )يَـتـَوَفَّاكُم مَّلَك  الْمَوْ
) كـُم(، أي يأخذه ويقبضه ، وهو روحُهـم ، وهـو نفسـهم المـدلول عليهـا بلفـظ  تعالى ويتوفّاه ملك الموت

هو روحه ، وهو الذي يقبضه االله ويأخذه بعد ما نفخه ، وهو غـيرُ ) أناّ(، فما يحكى عنه الإنسان بلفظ 
  .البدن 

هَا نخُْرجُِكُم  ( :ثم  قال سبحانه  هَا خَلَقْنَاكُم  وَفِيهَا نعُِيدكُُم  وَمِنـْ ىمِنـْ   ، )٧( )تَارَة  أُخْرَ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤: الآية : سورة المؤمنون ) ١(
  . ٢٩الآية : سورة الحجر ) ٢(
  . ١٠٤الآية : سورة الأنبياء ) ٣(
  . ٣الآية : سورة الأحقاف ) ٤(
  . ١٠الآية : سورة السجدة ) ٥(
  . ١١و  ١٠الآيتان : سورة السجدة ) ٦(
  . ٥٥الآية : سورة طه ) ٧(

    



١٩ 

هَــا تخُْرَجـُـون  (: وقــال ســبحانه  ن  وَفِيهـَـا تمَوُتُــون  وَمِنـْ ــوْ فبــين  أن  للــروح مــع ذلــك اتحّــادا  مــا مــع ) ١( )فِيهَــا تحَْيَـ
  .البدن ، فبهذه الحياة الدنيا فهو هو 

لأي  علـّة : قلـت : ، قـال  ﷒مسـنداً عـن عبـد الـرحمن ، عـن أبي عبـد االله ) العلـل(ويشير إليه مـا في 
  .)٢( )لأنهّ نما عليها البدن( :ذا خرج الروح من الجسد وجد له مساً ، وحيث ركبت لم يعلم به ؟ قال إ

ــدَة  (: وقــال ســبحانه  ــمْع  واَلأبَْصَــار  واَلأفَْئِ ــخ  فِيــه  مِــن رُّوحِــه  وَجَعَــل  لَكـُـم  السَّ ،  )٤( الآيــة )ثم  سـَـوَّاه  وَنَـفَ
مـــع البـــدن ، وإعطائـــه جـــوارح البـــدن وأعضـــائه قـــوى ســـامعةً  فبـــين  ســـبحانه أنــّـه ملـــك الـــروح بعـــد توحيـــده

وتمـّـم لــه إذ ذاك جميــع الأفعــال الجســمانيّة الــتي مــا كــان يقــدر علــى شــيء منهــا . وباصــرة ، ومتفكّــرة عاقلــة 
لولا هذا الإعطاء والجعل ، وهيّأ سبحانه لـه جميـع التصـرّفات الجسـمانيّة في عـالم الاختيـار ، وسـخّر لـه مـا 

: والأرض ، وســـخّر لــه الشـــمس والقمــر دائبـــين ، وســـخّر لــه الليـــل والنهــار ؛ قـــال ســـبحانه  في الســموات
، فالتسـخير والتـدبير للأمـر وبـالأمر دون الخلـق ، وإنمّـا للخلـق ، وهـو مجمـوع عـالم  )٥( )مُسَخَّراَت  بأِمَْرهِ  (

ن تَـعُدُّوا  نعِْمَت  اللـّه  لا  تحُْصـُوهَاوَآتاَكُم مِّن كُلِّ مَا سَأ  ( :الأجسام الآليّة والأداتيّة ، قال تعالى   )لْتُمُوه  وَإِ
  . )٦( الآية
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥الآية : سورة الأعراف ) ١(
  . ١، الحديث  ٢٦١، الباب  ٣٥٩/  ١: علل الشرائع ) ٢(
  . ٩الآية : سورة السجدة ) ٣(
  . ٢٣الآية : سورة الملك ) ٤(
  . ٥٤الآية : سورة الأعراف ) ٥(
  . ٣٤الآية : سورة إبراهيم ) ٦(

    



٢٠ 

ل فهذا  الفروق التي يفترق  ا الروح عن الملائكة ، وهما جميعاً من عـالم الأمـر ، فـالروح موجـود مجـرّد أوّ
، محلّى بحلل الكمالات الحقيقيّة ، مُبـَرأّ عن القوة والاستعداد والمنقصة والعـدميات ، منـزهّ عـن الاحتجـاب 

في مراتب الأمر ومدارج النور ، وهـو مـع ذلـك يقبـل أن ينـزل عـن عالمـه إلى بحجب الزمان والمكان ، سائر 
هــذا العــالم ، فيتّحــد بالأجســام ويتصــرّف في جميــع الأنحــاء الجســميّة ، والجهــات الاســتعداديةّ والإمكانيّــة ، 

  .المثال  بالاتحّاد من غير واسطة ، بخلاف الملائكة فإّ م محدودو الوجود بعالم الأمر ، لا يجاوزون أفُق
ف  ( :ثم  إنـّـه ســبحانه قــال  ى فَمَــن تبَــِع  هُــدَاي  فــَلا  خَــوْ يعــا  فَإِمَّــا يــَأْتيِـَنَّكُم مِّــنيِّ هُــدً هَــا جمَِ قُـلْنــَا اهْبِطــُوا  مِنـْ

ولـَـئِك  أَصـْحَاب  النَّـار  هـُم  * عَلَيْهِم  وَلا  هُم  يحَْزَنوُن   ون   واَلَّـذِين  كَفـَروا  وكَـَذَّبوُا  بِآياَتنِـَا أُ ،  )١(الآيـة  )فِيهـَا خَالـِدُ
ــين  أن  هبــوطهم إلى الأرض يوجــب انشــعاب الطريــق إلى شــعبتين  شــعبة الســعادة ، وشــعبة الشــقاوة ، : فب

  .فريق في الجنّة ، وفريق في السعير : وتفرقّهم فريقين 
فبـين  أن  طريـق ) ٢( )وأََحَلُّـوا  قــَوْمَهُم  داَر  الْبــَواَر  ألمََ  تَـر  إِلى  الَّذِين  بدََّلُوا  نعِْمَة  اللّه  كُفْرا  (: ثم  قال سبحانه 

ــا طريــق الســعادة ، فهــو . الشــقاوة في الحقيقــة هــلاك وبــوار ، فهنــاك منتهــى ســفرهم مــن عــالم القــدس  وأمّ
ـِمْ (: الحياة الجارية الدائمة ، قال تعـالى  ا عِنـدكَُم  مـَ(: ، وقـال سـبحانه  )٣( )أَنَّ لهَـُمْ قـَدَمَ صِـدْقٍ عِنـدَ رَ ِّ

  ، )٤( )ينَفَد  وَمَا عِند  اللّه  باَق  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٩ـ  ٣٨الآيتان : سورة البقرة ) ١(
  . ٢٨الآية : سورة إبراهيم ) ٢(
  . ٢الآية : سورة يونس ) ٣(
  . ٩٦الآية : سورة النحل ) ٤(

    



٢١ 

ي  الحْيَـَواَن  (: وقال سبحانه 
نَّ الدَّار  الآخِرَة  لهَِ   . )١( )وَإِ

ى وَفرَيِقا  حـَقَّ عَلـَيْهِم  الضَّـلالَةَ  (: وقد قال تعالى  ون  فَريِقا  هَدَ فبـين  أن  الفـريقين ) ٢( )كَمَا بَدَأَكُم  تَـعُودُ
وتبـين  بـه أن  أصـحاب الشـقاء يعيشـون ويحيـون بعـد العـود . يعودان على ما كانا عليـه قبـل النـزول والهبـوط 

ــيى  (: عيشــاً في صــورة البــوار ، وحيــاة في صــورة المــوت ، قــال ســبحانه  وَ  يحَْ هــَ   ُ  فيِ يموَُــ لا  ، وأنّ  )٣( )ثمّ 
،  )٤( )فَـلَنُحْيِيـَنَّه  حَيَاة  طيَِّبـَة  ( :ليه من الحياة الطيبّة ، قال تعالى أصحاب السعادة يعودون إلى ما كانوا ع

وهــم الــذين يــؤجرون بأعمــالهم الناشــئة عــن ذوا ــم الســعيدة ، ويزيــدهم االله مــن فضــله ليجــزيهم االله أحســن 
  .ما عملوا ويزيدهم من فضله ، واالله يرزق مَن يشاء بغير حساب 

والهبوط والنزول من فريـق الـروح ، هـلاك بعضـهم في الـدنيا ورجـوع بعضـهم  فغاية هذا السير والسرى ،
ء  وَهـُو  الْواَحِـد  الْقَهَّـار  (: إلى مقامه الشامخ الأوّل مع مزايا اكتسبها ، قال تعـالى  قـُل  اللـّه  خـَالِق  كـُلِّ شـَيْ

رهَِا فاَحْتَمـَ*  دِيـَة  بِقـَدَ وْ ل  مِن  السَّمَاء مـَاء فَسـَالَت  أَ ون  عَلَيـْه  في  النَّـار  ابتِْغـَاء أنَزَ ل  السَّـيْل  زبَـَدا  رَّابيِـا  وَممَِّـا يوُقـِدُ
ُ  الحَْــقَّ واَلْبَاطِــل  فأََمَّــا الزَّبــَد  فَـيَــذْهَب  جُفَــاء و   لـّـ ُ  ال ضرْــِ َ  يَ ذَلِ كـَـ   ُ لـُـ ثْـ مِّ   ٌ زَبـَـ   ٍ تاَــ مَ   ْ ٍ  أَ يـَـ لْ أمََّــا مَــا ينَفَــع  النَّــاس  حِ

ب  اللّه  الأَمْثَال  فَـيَمْكُث  في  الأ   ض  كَذَلِك  يَضْرِ بـين الـروح والملائكـة  الفرق الثاني، وهذا هـو  )٥( الآيات )رْ
، فالروح بوساطة نزوله إلى هذه النشأة وإقامته فيها ، يقع على مفترق طريقين ، ومنشعب خطّين ، غايـة 

نّــة الخلُــد ، ومقــام القــرب والملائكــة ، والهــلاك ، وغايــة الآخــر الــتمكّن في معــارج العليــاء وج أحــدهما البَــوار
  .بخلاف ذلك فليس لهم إلاّ خطّ واحد ، وهو خطّ السعادة 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٤الآية : سورة العنكبوت ) ١(
  . ٣٠و  ٢٩الآيتان : سورة الأعراف ) ٢(
  . ١٣الآية : سورة الأعلى ) ٣(
  . ٩٧الآية : سورة النحل ) ٤(
  . ١٧و  ١٦الآيتان : سورة الرعد ) ٥(

    



٢٢ 

هــذه المعــاني ) محتــد(واعلــم أنــّا قــد فصّــلنا القــول في رســالة الأفعــال في بــاب الســعادة والشــقاوة ، وأنّ [
  . )١( ]ومنشعب السعادة والشقاء قبل نشأة المادة هذه 

ــكَ كَتـَـبَ فيِ قُـلـُـوِ ِمُ الإِيمـَـانَ وَأيََّــدَهُم (: ثم  إنــّه ســبحانه قــال في وصــف المــؤمنين  وح  مِّنـْـه  أوُْلئَِ ، ) ٢( )بِــرُ
فعلمنا أنّ هناك روحاً آخر غير ما يشترك فيه جميع أفراد الإنسان يختصّ بـه المؤمنـون ، وهـو المسـمّى بـروح 

ى(: الإيمـان ، وقــال ســبحانه  ؤْمِنِين  وَألَــْزَمَهُم  كَلِمَــة  التـَّقْــوَ ل  اللَّــه  سَــكِينَتَه  عَلـَى رَسُــولهِ  وَعَلــَى الْمُــ ، ) ٣( )فــَأنَزَ
  .فعبر  عنه بكلمة التقوى وبين  أن  هذا الروح يلازم التقوى 

إنّ للقلب أُذنـين ، فـإذا هـمّ العبـد (: ، قال  ﷒مسنداً عن أبي بصير ، عن أبي عبد االله : وفي الكافي 
روح  وإذا كــان علــى بطنهــا ، نــزع منــه. افعــل : وقــال لــه الشــيطان . لا تفعــل : بــذنب ، قــال لــه روح الإيمــان 

  . )٤( الحديث )الإيمان
ينْ  مـِن رَّحمْتَـِه  وَيجَْعـَل لَّكـُم  (: ثم  قال تعالى  لـَ فْ كِ   ْ كُ ؤْتِ يُـ ولِِ   سُ رَ و  بِ مِنُ وآَ و  اللََّ   قُ تَّـ و  ا مَنُ َ  آ ذيِ هَ  الَّ يُّـ نـُورا   يَ  أَ

  .فعبر  عنه بالنور وبين  ذلك في آيات أُخر  )٥( )تمَْشُون  بِه  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ولى  )١(   .ما أثبتناه جاء في الطبعة الأُ
  . ٢٢الآية : سورة ا ادلة ) ٢(
  . ٢٦الآية : سورة الفتح ) ٣(
  . ٢، الحديث  ٢٩٥، باب  ٢٨٩/  ٢: الكافي ) ٤(
  . ٢٨الآية : سورة الحديد ) ٥(

    



٢٣ 

ــادِه  ليِ  (: ثمَّ قــال ســبحانه  ــرهِ  عَلَــى مَــن يَشَــاء  مِــن  عِبَ ــي الــرُّوح  مِــن  أمَْ ــتَّلاق  يُـلْقِ م  ال ــوْ ر  يَـ ، وقــال  )١( )نــذِ
ي مَا الْكِتَاب  وَلا الإِيماَن  وَلَكِن جَعَلْنَاه  نـُ(: سبحانه  رِ وحا  مِّن  أمَْرنِاَ مَا كُنت  تَدْ وْحَيـْنَا إِليَْك  رُ ورا  وكََذَلِك  أَ

ي إِلى  صِراَط   ي بِه  مَن  نَّشَاء مِن  عِبَادِناَ وَإِنَّك  لتَـَهْدِ ، فبينّ أنّ هنـاك روحـاً آخـر  )٢(الآيات  )مُّسْتَقِيم  نَّـهْدِ
، وهــو نـــور يهتـــدي بـــه الغــير ، كمـــا أنّ روح الإيمـــان نــورٌ يهتـــدي بـــه الإنســـان في  ﷕يخــتصُّ بـــه الرُّســـل 

  .نفسه 
ي ( :وقولــه  رِ يبــينُّ أنّ هـــذا الــروح مهـــيمن علــى روح الإيمـــان ، حيــث يفيـــد علـــم  ) ...مَـــا كُنــت  تــَـدْ

تــاب ونــور الإيمــان ؛ فظهــر أنّ اخــتلاف الــروحين إنمّــا هــو بشــدّة الوجــود وضــعفه ، ولــيس بــالاختلاف الك
  .الشخصي 
ي إِلى  صِــراَط  مُّسْــتَقِيم  (: وقولــه  إشــارة إلى أنّ بينــه وبــين الــروح الإنســاني اتحّــاداً ،  ) ...وَإنَِّــك  لتَـَهْــدِ

  .، فما هناك إلاّ روح واحد فالاختلاف بينهما أيضا  بالشدة والضعف دون الشخص 
 )٤( )وَهـُم بـِأَمْرهِ  يَـعْمَلـُون  ( :، وقال سبحانه  )٣( )يُـنـَزِّل  الْمَلآئِكَة  بِالْرُّوح  مِن  أمَْرهِ  (: ثمَّ قال سبحانه 

، فبـــينّ بـــذلك أنّ الـــروح أرفـــع منزلـــة مـــن الملائكـــة ، وأنــّـه يتّحـــد معهـــم قائمـــاً علـــيهم كمـــا يشـــير إليـــه قولـــه 
برْيِل  فإَِنَّه  نَـزَّلَه  عَلَى قَـلْبِك  ( :سبحانه  واّ  لجِِّ   ، )٥( )قُل  مَن كَان  عَدُ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥الآية : سورة غافر ) ١(
  . ٥٢الآية : سورة الشورى ) ٢(
  . ٢الآية : سورة النحل ) ٣(
  . ٢٧الآية : سورة الأنبياء ) ٤(
  . ٩٧الآية : سورة البقرة ) ٥(

    



٢٤ 

ل  بــِه  الــرُّوح  الأَْمِــين  (: وقـال ســبحانه  ريِن  * نَـــزَ قــُل  (: ، وقــال ســبحانه  )١( )عَلــَى قَـلْبِــك  لتَِكُــون  مِــن  الْمُنــذِ
س   ، وهــو يعطــي الاتحّــاد  ﷒، فعــبرّ ســبحانه في كلامــه تــارة بــالروح ، وتــارة بجبرئيــل  )٢( )نَـزَّلــَه  رُوح  الْقُــدُ

س عنه ساحة الوجود الذي ذكرناه ، وأنت تعلم أنّ هذا غير ا   .لاتحّاد والحلول المقدّ
ســألته عــن علــم المعــالم ، : ، قــال  ﷒مســنداً عــن الحســن بــن إبــراهيم ، عــن الصــادق ) البصــائر(وفي 
روح البــدن ، وروح القــدس ، وروح القــوّة ، وروح الشــهوة ، : إن  فــي الأنبيــاء والأوصــياء خمســة أرواح (: فقــال 

روح البـدن ، وروح القـوّة ، وروح الشـهوة ، ) : إنّمـا فقُـِد  روح القـدس(المؤمنين أربعة أرواح  وفي. وروح الإيمان 
  . )روح البدن ، وروح القوّة ، وروح الشهوة: وفي الكفّار ثلاثة أرواح . وروح الإيمان 

ومـَن . يرة ، فارقه الـروح فإذا ارتكب كب. وروح الإيمان يلازم الجسد ، ما لم يرتكب كبيرةً (:  ﷒ثمَّ قال 
  . )٣( )سكن فيه روح القدس ، فإنهّ لا يرتكب كبيرة أبداً 

إنَّمـا (:  )٤( الآية )وَيَسْألَُونَك  عَن  الرُّوح  ( :في قوله تعالى  ﷔عن الصادقين ) تفسير العيّاشي(وفي 
، وفيه إشعار مـا  )٥(الحديث  )المؤمنين والرُّسلالروح خلق من خلقه ، له بصر وقوّة ، وتأييد يجعله في قلوب 

  .باتحّاد الروحَين  
التــي فــي (: قــال  ، سُــئل عــن الــروح ، ﷔ويؤيـّـده مــا رواه العيّاشــي ـ أيضــا  ـ في الآيــة عــن أحــدهما 

  .) الدواب والناّس
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩٤و  ١٩٣الآيتان : سورة الشعراء ) ١(
  . ١٢لآية ا: سورة النحل ) ٢(
  . ٣، الحديث  ٤٦٧/  ٩: بصائر الدرجات ) ٣(
  . ٨٥الآية : سورة الإسراء ) ٤(
قلوب المؤمنين ( بدل) قلوب الرُّسل والمؤمنين: (، وقد ورد في تفسير العياّشي  ١٦٠، الحديث  ٣٣٩/  ٢: تفسير العيّاشي ) ٥(

  . )والرُّسل
    



٢٥ 

  وما هي ؟: قيل 
  . )١() هي من الملكوت من القدرة(: قال 
خَلـْق  أعظـم مـن جبرائيـل (: ، أنـّه سـئل عـن هـذه الآيـة ، فقـال  ﷒عـن الصـادق ) تفسير القمـّي(وفي 

  . )٢( )، وهو مع الأئمّة ، هو من الملكوت ﷑وميكائيل ، كان مع رسول االله 
خلقٌ عظيم أعظم مـن جبرائيـل وميكائيـل ، لـم (: أنهّ سئل عنها ، فقال  ﷒عنه ) تفسير العيّاشي(وفي 

  .) ٣(الحديث  )ومع الأئمّة ، يسدّدهم ، وليس كلّما طلب وجده ﷑يكن مع أحد ممّن مضى غير محمّد 
  .أيضا  ذو مراتب  ﷕ويستشم منه أن  الروح المؤيدّ به الرُّسل 

أنّ الروح أعظم من جبرائيل ، وأنّ جبرائيل أعظم مـن الملائكـة ( : ﷒عن الصادق ) سير القمّيتف(وفي 
  ) .٥( ) )٤( )تَـنـَزَّل  الْمَلائِكَة  واَلرُّوح  (: ، وأنّ الروح هو خلقٌ أيضاً من الملائكة ؛ أليس يقول االله تبارك وتعالى 

نحـن ـ واالله ـ المـأذون  ( :ـ  ﷒عـن الكـاظم ) الكـافي(ـ وفي  ﷒عـن الصـادق ) تفسـير القمـّي(وفي 
  . )لهم يوم القيامة ، والقائلون صواباً 

  ما تقولون إذا تكلّمتم؟: قيل 
  .) ٦(الحديث  )نمجّد ربنّا ، ونصلّي على نبيّنا ، ونشفع لشيعتنا ، ولا يردّنا ربنّا(: قالا 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٣، الحديث  ٣٣٩/  ٢ :تفسير العيّاشي ) ١(
  . ٢٥/  ٢: تفسير القمّي ) ٢(
  . ١٦١، الحديث  ٣٣٩/  ٢: تفسير العيّاشي ) ٣(
  . ٤الآية : سورة القدر ) ٤(
  . ٣٧٠/  ٢: تفسير القمّي ) ٥(
  . ٩١، الحديث  ١٦٤، الباب  ٤٩٣/  ١: الكافي ) ٦(

    



٢٦ 

م  يَـقُوم  ا( :إلى قوله تعالى  ﷔يشيران  ن  لـَه  الـرحمَْن  يَـوْ ذِ لرُّوح  واَلْمَلائِكـَة  صـَفّا  لا يَـتَكَلَّمـُون  إِلاَّ مـَن  أَ
  . )١( )وَقَال  صَواَبا  

  .وفيه من الإشارة إلى توحيد الأرواح ما لا يخفى 
بين الملائكة والروح ، فالروح من الأمر وهـو أرفـع درجـة مـن الملائكـة ومهـيمن  الفرق الثالثوهذا هو 

  .عليهم ، واالله أعلم 
ي بهِ  مَن  نَّشَاء مِن  عِبَادِناَ(: وقوله تعالى  الآية ، مع كون الملائكـة قائمـةً  )٢( )وَلَكِن جَعَلْنَاه  نوُرا  نَّـهْدِ

: يعطي أّ م أنوار إلهيّة ، وحينئذٍ فيتّضح اتّضاحاً ما قاله تعـالى  بالروح ، ومتّحدة ذاتاً وفعلاً به كما مرّ ،
وْ  يخُْــــرجُِهُم مِّــــن  الظُّلُمَــــات  إِلى  النـُّــــوُر  ( نــُــ مَ َ  آ ذيِ ليِ  الَّــــ وَ   ُ لــّــ ُــــم  أَجْــــرُهُم  (: ، وقولــــه ســــبحانه  )٣(الآيــــة  )ال لهَ

شـْـكَاة  فِيهَــا مِصـْـبَاح  الْمِصـْـبَاح  في  زُجَاجـَـة  الزُّجَاجـَـة   مَثـَـل  نـُـورهِ  كَم  (: ، وقولــه ســبحانه  )٤(الآيــة  )وَنـُـورُهُم  
رِّيٌّ  ي اللَّه  لنُِورهِ  مَن يَشَاء  (: ، إلى أن قال  )كَأنََّـهَا كَوكَْب  دُ   . )٥( )نُّور  عَلَى نوُر  يَـهْدِ

  .ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام ، واالله الهادي 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٨الآية  :سورة النبأ ) ١(
  . ٥٢الآية : سورة الشورى ) ٢(
  . ٢٥٧الآية : سورة البقرة ) ٣(
  . ١٩الآية : سورة الحديد ) ٤(
  . ٣٥الآية : سورة النور ) ٥(

    



٢٧ 

  خاتمة تناسب ما مر  من الكلام
ض  خَلِيفَــة  قـَـالُوا  (: قــال ســبحانه  رْ ذ  قَــال  ربَُّــك  للِْمَلائَِكـَـة  إِنيِّ جَاعـِـل  في  الأَ أَتجَْعَــل  فِيهـَـا مَــن يُـفْسِــد   وَإِ

س  لــَك  قــَال  إِنيِّ أَعْلَــم  مَــا لا  تَـعْلَمُــون   ك  وَنُـقَــدِّ ــن  نُسَــبِّح  بحَِمْــدِ وَنحَْ ماَ   دِّ لــ ُ  ا فِ ســْ وَيَ هــَ   سمْــَاء  * فيِ لأَ َ  ا َ  آدَ عَلَّــ وَ
ن كُنتُم  صـَادِقِين  كُلَّهَا ثمَّ عَرَضَهُم  عَلَى الْمَلائَِكَة  فَـقَال  أنَبِئُوني  بأَِسمْاَء ه   قـَالُوا  سـُبْحَانَك  لا  عِلـْم  لنَـَا * ـؤُلاء إِ

َ  ألمََ  أقَـُل * إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إنَِّك  أنَت  الْعَلـِيم  الحَْكـِيم   قاَـ   ْ هِ آئِ سمْـَ مْ بأَِ نبأـَهَ  مَّ ا أَ مْ فلَـَ سمْـَآئهِ  م بأَِ  ُ مُ أنَبئِـْـ  َ لَ ي اـ آ قَ ا
ون  وَمَا كُنتُم  تَكْتُمُون  لَّكُم  إِنيِّ أَعْلَم   ض  وَأعَْلَم  مَا تُـبْدُ رْ   . )١( )غَيْب  السَّمَاواَت  واَلأَ

ــــل  فِيهَــــا(: قولــــه ســــبحانه  ــــة ، ظــــاهر في أّ ــــم قايَســــوا خلافــــة خليفــــة الأرض علــــى  )قَــــالُوا  أَتجَْعَ الآي
ه الحـقّ سـبحانه وقُدسـه ، بخـلاف خلافتهم السماويةّ ، وذكروا أنّ الخلافة السـماوية خلافـة تامّـة تُظهـر تنـزُّ 

خلافة الأرض ؛ فإنّ فيهـا ظهـور الفسـاد وسـفك الـدماء ، وبالجملـة السـيئّات الـتي أخـبر الحـقّ سـبحانه في  
كتابـه بأّ ــا ليســت منـه ، وذلــك يوجــب تغــيرّاً في حقيقـة الخلافــة ، وعــدم بقائــه علـى قدســه ، حــتىّ يحكــي  

وذلـك كـان كالاستفسـار مـنهم لكيفيـة هـذه الخلافـة مـع هـذه كمال الحقّ بمـا يليـق بقـدس ذاتـه سـبحانه ، 
  .النواقص ، دون الاعتراض عليه وتخطئته سبحانه 

  .الآية  )إِنَّك  أنَت  الْعَلِيم  الحَْكِيم  (: والدليل على ذلك قولهم 
اســـم العلْـــم لم  الآيـــة ، بيـــان لـــنقص خلافـــتهم ؛ بـــأنّ  )قــَـال  إِنيِّ أعَْلَـــم  مَـــا لا  تَـعْلَمُـــون  (: وقولـــه تعـــالى 

ن ينكر شـيئاً مـن أمـره 
َ
إني  أعلـم : يظهر فيهم تمام الظهور ، وليس من قبيل الإسكات كما يقوله أحدنا لم

م  الأَسمْاَء كُلَّهَا ثمَّ عَرَضَهُم  (: ما لا تعلم ؛ ويشرح ذلك قوله سبحانه    .الآية  )وَعَلَّم  آدَ
حيــّة عالمــة عاقلــة ، وأّ ــا عــين الأسمــاء الــتي علّمهــا يظهــر مــن الســياق أن  هــذه الأسمــاء كلّهــا موجــودات 

، كما أنّ الاسم عين المسمّى ، وأنّ الذي علّمه هو جميع الأسماء ، وهي حيـّة عالمـة ،  ﷒سبحانه آدم 
فالمراد بالأسماء غيرُ الألفاظ قطعاً ، بل الذوات من حيث اتّصافها بصفات الكمال ، وهـي ظهورا ـا الـتي 

  .الآية  )فَـلَمَّا أنَبَأَهُم  بأَِسمَْآئهِِم  (: ، وقوله )أنَبِئُوني  بأَِسمَْاء هـَؤُلاء(: ع على ذوا ا ، يدلّ عليه قوله تتفر  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣ـ  ٣٠الآيات : سورة البقرة ) ١(

    



٢٨ 

ء  إِلاَّ عِنـدَناَ خَزاَئنِـُه  ( :وحينئذ  فينطبق على قوله سبحانه  ن مِّن شـَيْ ر  مَّعْلـُوم  وَإِ  )١( )وَمـَا نُـنـَزِّلـُه  إِلاَّ بِقـَدَ
  .، فهذه الأسماء هي خزائن الغيب غير المحدودة وغير المقدَّرة ، وفيها كلُّ شيء 

ويظهر من هنا أنّ هؤلاء الملائكة المخاطبين ، إنمّا كانوا هم الـذين لا يرقـى وجـودهم عـن عـالم التقـدير 
ـــــه تعـــــالى  ـــــا لا  تَـعْلَمُـــــون  ( :والحـــــدود ، ويشـــــير إليـــــه قول ـــــه  ) ...إِنيِّ أعَْلَـــــم  مَ ـــــم  غَيْـــــب  (: ، وقول إِنيِّ أَعْلَ

ض   رْ   الآية ؛) ٢( )السَّمَاواَت  واَلأَ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢١الآية : سورة الحجر ) ١(
إِنيِّ أَعْلــَـم  غَيـْــب  السَّـــمَاواَت  (: بتبديلـــه ، بقولـــه  )إِنيِّ أَعْلــَـم  مَـــا لا  تَـعْلَمُـــون  ( :والشــاهد علـــى ذلـــك أنـّــه ســـبحانه كـــرّر قولـــه ) ٢(

ض   رْ هـي غيبهمـا ، فـافهم  ﷒الآية ، فللسموات والأرض غيب كما أنّ لهمـا شـهادة ، والأسمـاء الـتي علّمهـا سـبحانه آدم  )واَلأَ
  ) .منه قدس سره. (

    



٢٩ 

أنّ االله خلــق عالمــاً ولا آدم ، ومــا في أخبــار أن  الله ملائكــة لم يشــعروا : و ــذا يتّضــح مــا في بعــض الأخبــار 
  .) ١( أنّ الملائكة لماّ عرفوا خطأهم في قولهم ، لاذوا بالعرش: أُخر 

والمفــاتح  )٢( )وَعِنــدَه  مَفَــاتِح  الْغَيْــب  لا  يَـعْلَمُهَــا إِلاَّ هُــو  (: ثمَّ قــال ســبحانه في موضــع آخــر مــن كتابــه 
  .هي الخزائن أو مفاتيحها 

إنمّــا هــو علمــه ســبحانه المحجــوب عــن الملائكــة ، وهــذا لا يتحقّــق بغــير الولايــة كمــا حُقّــق في  فعلْــم آدم
محلّه ، فالذي صنعه سبحانه هو أنهّ وضع في جبلَّة آدم الولاية والتخلّق بجميع الأسماء والصـفات في جميـع 

ـــاء آدم إيــّـاهم الأسمـــاء م ثـــل آدم ؛ وإلا  لم يصـــح  الأسمـــاء ، وقـــد حجـــب عنـــه الملائكـــة ولم يصـــيروا بعـــد إنب
  .الجواب الذي أجاب به سبحانه عنهم ، وهو واضح 

ثمَّ اعلَمْ أنهّ سبحانه لم يذكر قصّة هذه المخاطبة في كتابه ، في أكثر من موضع واحد مـن سـورة البقـرة 
ذ  قــَال  ربَُّــك  للِْمَلائِكـَة  إِنيِّ خَــالِق  (: ، بـل بــدَّل هــذا التفصـيل بنحــو قولــه سـبحانه  ذاَ * بَشَــرا  مـِن طِــين   إِ فــَإِ

  .) ٣( الآية )سَوَّيْـتُه  وَنَـفَخْت  فِيه  مِن رُّوحِي
: الآيــة ، يشــتمل علــى إجمـال مــا يفصّــله قولــه ســبحانه  )وَنَـفَخْــت  فِيــه  مـِن رُّوحِــي(: فيظهـر أن  قولــه 

م  الأَسمْاَء( ، ووجـه تخصيصـه بنفسـه  ، ويظهر منه حقيقة هـذا الـروح الـذي نفخـه سـبحانه ) ...وَعَلَّم  آدَ
  .الآية  )مِن رُّوحِي( :بقوله 

ولم يـــرد في القـــرآن إضـــافة الـــروح إليـــه ســـبحانه إلاّ في قصّـــة آدم ، والبـــاقي علـــى غـــير هـــذا النحـــو مـــن 
وحَنَا(: الإضافة كقوله سبحانه  هَا رُ رْسَلْنَا إِليَـْ   ، )٤( )فأََ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٦/  ١: تفسير القمّي ) ١(
  . ٥٩الآية : الأنعام سورة ) ٢(
  . ٧٢و  ٧١الآيتان : سورة ص ) ٣(
  . ١٧الآية : سورة مريم ) ٤(

    



٣٠ 

ل  بِه  الرُّوح  الأَمِين  (: وقوله  س  (: ، وقوله ) ١( )نَـزَ   .) ٢( الآيات )وأَيََّدْناَه  بِرُوح  الْقُدُ
ون  وَمَا كُنتُم  تَكْتُمُون  (: وقوله سبحانه    .ر بأنهّ كان هناك أمر ما مكتوم يُشع )وأََعْلَم  مَا تُـبْدُ

وا  إِلاَّ إِبْلـِيس  أَبى  واَسـْتَكْبـَر  وكَـَان  (: وقوله سبحانه بعد ذلك  م  فَسـَجَدُ وا  لآدَ ذ  قُـلْنـَا للِْمَلائَِكـَة  اسـْجُدُ وَإِ
برّ بقولــه  )٣( الآيــة )مِــن  الْكَــافِريِن   كالبيــان لهــذا الأمــر المكتــوم ؛ ولــذا ورد ،   ) ...وكََــان  مِــن  ( :، حيــث عــ

مـا كـان يضـمره إبلـيس مـن عـدم : وغيره ـ أن  المراد مماّ كانوا يكتمون ) تفسير القمّي(في الروايات ـ كما في 
  . ﷒السجدة لآدم 

ادة أن  هـــذه النشِــــأة المتقدّمـــة علـــى الـــدنيا لا تتمـــايز فيهـــا الســــع )٤( "رســـالة الوســـائط " وقـــد بينّـــا في 
والشــقاوة ، وإنمّــا مــوطنُ التمــايز ومبــدؤه الــدنيا ؛ ولــذلك فحــال إبلــيس هنــاك حــال ســائر الملائكــة ، وقــد 
شمله الخطاب بالسجود كما يفيده الاستثناء ، ثمَّ تميّز إبليس مـن الملائكـة وصـار رجيمـاً ؛ ويستشـعر ذلـك 

وْجُك  (: من قوله سبحانه  م  اسْكُن  أنَت  وَزَ هَا رَغَدا  حَيْث  شِـئْتُمَا وَلا  تَـقْربَـَا هـَـذِه   وَقُـلْنَا ياَ آدَ الجْنََّة  وكَُلا  مِنـْ
هَـــا فَأَخْرَجَهُمَـــا ممَِّـــا كَانــَـا فيِـــه  وَقُـلْنــَـا اهْبِطــُـوا  بَـعْضُـــكُم  * الشَّــجَرَة  فَـتَكُونــَـا مِـــن  الْظَّـــالِمِين   مَُـــا الشَّـــيْطَان  عَنـْ زَلهَّ فأََ

وٌّ وَلَكُــم  في   ض  مُسْــتـَقَرٌّ وَمَتَــاع  إِلى  حِــين   لــِبـَعْض  عَــدُ رْ م  مِــن رَّبِّــه  كَلِمَــات  فَـتَــاب  عَلَيْــه  إِنَّــه  هُــو  * الأَ فَـتـَلَقَّــى آدَ
ف  عَلَــيْه  * التـَّــوَّاب  الــرَّحِيم   ى فَمَــن تبَِــع  هُــدَاي  فــَلا  خَــوْ يعــا  فَإِمَّــا يــَأْتيَِـنَّكُم مِّــنيِّ هُــدً هَــا جمَِ م  وَلا  قُـلْنَــا اهْبِطــُوا  مِنـْ

  واَلَّذِين  كَفَروا  وكََذَّبوُا  بِآياَتنَِا* هُم  يحَْزَنوُن  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩٣الآية : سورة الشعراء ) ١(
  . ٨٧الآية : سورة البقرة ) ٢(
  . ٣٤الآية : سورة البقرة ) ٣(
الموجودة بين االله سبحانه وبين نشأة الطبيعة ، يبحث فيها عن الوسائط  ﷙وهي الرسالة الرابعة من كتاب التوحيد للمؤلّف ) ٤(

  .، مثل عالم العقل والمثال والأسماء الإلهية وغيرها 
    



٣١ 

ون   ولـَئِك  أَصْحَاب  النَّار  هُم  فِيهَا خَالِدُ   . )١(الآيات  )أُ
هـَا (:  فقوله ، وفي  )٢( ) ...قـَال  اهْبِطـَا ( :، وقـال سـبحانه في موضـع آخـر  ) ...قُـلْنَا اهْبِطُوا  مِنـْ

، وقال سبحانه ـ بعـد حكايـة إبائـه عـن  )٣(الحديث  )ولم يدخلها إبليس(:  ﷒رواية القمّي عن الصادق 
هَا فَإِنَّك  رَجِيم  (: السجدة ـ  ج  مِنـْ في ) لعنـه االله(إشكالا  في كيفيّة وسوسـته  يوجب،  )٤(لآية ا )قاَل  فَاخْرُ

ــز الجنــّة وهــو ممنــوع مــن ورودهــا ، ووس وســته لآدم وهــو معصــوم ؟ وينحــل  الإشــكال بمــا ذكرنــاه مــن عــدم تميّ
  .السعادة والشقاوة قبل الهبوط 

، وإنمّــا هـو عصــيان جبلِّــي ذاتي ،  ﷒ويظهـر منــه أن  عصـيان آدم لم يكــن بالعصـيان المنــافي لعصـمته 
ر الظلمة والكدورة ، وإليـه يلمـح قولـه وهو اختياره الهبوط إلى الدنيا ، وهو ترك عالم النور والطهارة واختيا

  . )٧( )فَـتَكُوناَ مِن  الْظَّالِمِين  ( :سبحانه 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٩ـ  ٣٥الآيات : سورة البقرة ) ١(
  . ١٢٣الآية : سورة طه ) ٢(
  . ٧١/  ١: تفسير القمّي ) ٣(
  . ٣٤الآية : سورة الحجر ) ٤(
  . ١٢١الآية : سورة طه ) ٥(
  . ١٢٢الآية : سورة طه ) ٦(
  . ٢٥٨الآية : سورة البقرة ) ٧(

    



٣٢ 

معصية فسق ، لكانت جنّته دار اختيار ، فكانـت مـن دار المـادة والظلمـة ،  ﷒ولو كانت معصيته 
  .فكانت في الأرض دون السماء 

هـَـا( :وقولــه ســبحانه  ــا اهْبِطُــوا  مِنـْ ض  مُسـْـتـَقَرٌّ (: إلى قولــه  )قُـلْنَ رْ ــين   وَلَكُــم  في  الأَ ...  )وَمَتَــاع  إِلى  حِ
إلخ ، ســياق الكــلام يعطــي أنّ الهبــوط إنمّــا كــان مــن غــير الأرض ، وهــو الســماء إلى الأرض ، وهــو ظــاهر 

هَا تخُْرَجُون  (: قوله في موضع آخر  ن  وَفِيهَا تمَوُتُون  وَمِنـْ   .) ١( الآية )فيِهَا تحَْيـَوْ
لى الشامي ، حين سأله عن أكرم وادٍ على وجـه الأرض ، في احتجاجه ع ﷒ويدل  عليه قول علي  

  . )٢() واد  يقال له سرانديب سقط فيه آدم من السماء(: له  ﷒فقال 
ثـمَّ بسـط االله ســبحانه لـه فــي توبتـه ، ولقّــاه  (:  ﷒يصـف فيهـا قصــة آدم  ﷒وفي الـنهج في خطبـة لــه 

  .) ٣() كلمة رحمته ، ووعده المردّ إلى جنَّته ، وأهبطه إلى دار البليّة ، وتناسل الذريةّ
ى فَمـَن  اتَّـبـَع  (: إلخ ، إلى قوله سبحانه  ...)ووعده ( :بقوله  ﷒يشير   )...فإَِمَّـا يـَأتْيِـَنَّكُم مِّـنيِّ هـُدً

ى(:  ، وقوله إلخ )٤(   .الآية  )ثمَّ اجْتَبَاه  ربَُّه  فَـتَاب  عَلَيْه  وَهَدَ
يعـا  (: ومن الممكن أن يكون قوله سبحانه  هـَا جمَِ إلخ ، تلميحـاً إلى أنّ ذريـّة  )٥( ) ...قُـلْنـَا اهْبِطـُوا  مِنـْ

  ؛آدم مشاركون مع أبيهم في الخروج من الجنّة بعد دخولها 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥الآية : الأعراف سورة ) ١(
  . ٤٤، الحديث  ٣٨٥، الباب  ٣٢٠/  ٢: علل الشرائع ) ٢(
  .يصف فيها خلق آدم  ﷒في خطبة له  ٤٣:  ج البلاغة ) ٣(
  . ٣٨الآية : سورة البقرة ) ٤(
  . ٣٨الآية : سورة البقرة ) ٥(

    



٣٣ 

: فإنّ إبلـيس يـائس مـن رحمتـه ، وقـد قـال فيـه إلخ ،  ) ...فإَِمَّا يأَْتيِـَنَّكُم مِّنيِّ (: ويؤيدّ ذلك بقوله تعالى 
هُم  أَجمَْعِين  * قاَل  فاَلحَْقُّ واَلحَْقَّ أقَُول  ( نَّ جَهَنَّم  مِنك  وَممَِّن تبَِعَك  مِنـْ الآية ، فلا يبقـى للخطـاب ) ١( )لأمَْلأَ

  .إلاّ آدم زوجته ، والخطاب لهم إنمّا هو بالتثنية دون الجمع 
 أنّ في الهابطين حيّةً ، كـان إبلـيس ألقـى وسوسـته إليهمـا في الجنـّة بواسـطتهما: الروايات وما في بعض 

إنّ الحيّــة ـ وهــي غــيرُ مكلّفــة بتكليــف آدم وزوجتــه ـ خارجــة عــن  )٢( ، لا يصــحّح الخطــاب بــالجمع ؛ فــ
: مــن كتابــه الخطــاب قطعــاً ، فلــيس إلاّ أنّ الحكــم لآدم وزوجتــه وذريتّهمــا ، وقــد قــال ســبحانه في موضــع 

م  ( الآية وا  لآدَ   .)٣( )وَلقََد  خَلَقْنَاكُم  ثمَّ صَوَّرْناَكُم  ثمَّ قُـلْنَا للِْمَلآئِكَة  اسْجُدُ
وكيف كـان ، فظـاهر سـياق الآيـات أنّ دخولهمـا الجنـّة كـان بعـد تسـويتهما ، والـنفخ والسـجود ، وهـو 

  .المتحصّل ، بل الصريح من الروايات 
أنهّ سبحانه نفخ في خلق آدم يوم الجمعة ، وأدخلـه : ت ـ وهي روايتان أو ثلاث ـ ومماّ في بعض الروايا

الجنّة بعد الظهر من يومه ذلك ، وما لبث في الجنّة إلاّ ستّ ساعات من النهار أو سبعاً حـتىّ خـرج منهـا 
)٤ (.  

نهيـة فيهـا ، فـأكلا أنّ ذلك كان حالاً برزخيـاً لـه ولزوجتـه ، وتمثـّل لهمـا الشـجرة الم: ويظهر من الجميع 
  .منها وظلما أنفسهما ، وكان ذلك منهما هبوطاً إلى الأرض وحياة فيها وظهور سوآ ما 

  وورد في الخبر أّ ا كانت شجرة الحنطة والسنبلة ، وورد أيضاً أّ ا كانت تحمل
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٥و  ٨٤الآيتان : سورة ص ) ١(
  . ١، الحديث  ١٧٩/  ١: البرهان في تفسير القرآن ) ٢(
  . ١١الآية : سورة الأعراف ) ٣(
  . ٤٥الحديث  ٣، الباب  ١٨٨/  ١١: بحار الأنوار ) ٤(

    



٣٤ 

  . )١(جمع الأثمار كسائر أشجار الجنّة ، وورد أّ ا كانت شجرة علم محمّد وآله وولايتهم 
ة الــتي وردت في وهــذه التعبــيرات جميعهــا مســتقيمة واضــحة عنــد الممــارس المســتأنس بــالتعبيرات المتشــا 

  .الشرع 
وعلى أي حال ، كانت شجرة ، كان أصلها يستوجب الهبوط إلى الدنيا ، وحيث إنّ الغاية فيها هـي 
التحقُّـق بعلـم الأسمـاء كلّهـا ـ كمـا يتبـين  مـن سـابق الآيـات ـ وهـي الولايـة ؛ فلـذلك عـبر  عنهـا تـارة  بشـجرة 

  .جرة علم محمّد وآله الحنطة ، وتارةً بشجرة تحمل كلّ ثمرة ، وتارة بش
؛ ويؤيـّده  ﷒ويمكن أن تكون شجرة الحنطة ، والإنسان يعيش  ا ، فيؤول إلى تمثـّل الحيـاة الـدنيا لـه 

  .قضية ظهور السَّوْآَتِ وبدوها ، وروي عنهما ، واالله العالم 
ت الإشـارة بقولــه ســبحانه  ض  إِنَّــا عَرَضـْنَا الأَم  (: ويمكـن أن يكــون إلى مــا مــرّ رْ انــَة  عَلَــى السَّــمَاواَت  واَلأَ

هَا وَحمَلََهَا الإِنسَان  إنَِّه  كَان  ظلَُوما  جَهُولا   هَا وَأَشْفَقْن  مِنـْ ن يحَْمِلْنَـ ينْ  أَ بَـ ِ  فَأَ لجْبِاَ   .الآية  )٢( )واَ
  .إلخ  ) ...إِنَّه  كَان  ظَلُوما  ( :فقوله سبحانه 

طن هـذا العـرض إن كـان هـو الوجـود الـدنيوي ، فـالظلم يحكي عن ظلم سابق ، وجهالـة سـابقة ، فمـو 
في نشأة سابقة ، والأمانة هي التكليف كما يفسّره بـه بعـض الروايـات ، وإن كـان قبـل الوجـود الـدنيوي ، 
فالظلم قبلها بطريق أوْلى ، والأمانة هي الولاية كمـا يفسّـره بعـض آخـر مـن الروايـات ، وكلاهمـا صـحيحان 

  .على ما جرى عليه الأمر قبلها من سعادة وشقاوة ؛ فإن  الدنيا جارية 
  ليِـُعَذِّب  اللَّه  الْمُنَافِقِين  واَلْمُنَافِقَات  واَلْمُشْركِِين  واَلْمُشْركَِات  ( :وقوله سبحانه بعده 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩، الحديث  ٣، الباب  ١٦٤/  ١١: بحار الأنوار ) ١(
  . ٧٢الآية : سورة الأحزاب ) ٢(

    



٣٥ 

  .الآية ، بيان لغاية عرْض الأمانة  )١( )وَيَـتُوب  اللَّه  عَلَى الْمُؤْمِنِين  واَلْمُؤْمِنَات  وكََان  اللَّه  غَفُورا  رَّحِيما  
ــم  الإنســان إلى قســمين  ؤمنٌ ومنــافق إشــعاراً بــأنّ الكــلّ حــاملون ، فمــنهم مَــن حملــه ظــاهراً : وقــد قَسَّ مــ
 ، ومعلــــوم أن  ظــــاهر تلــــك النشــــأة بــــاطن في هــــذه النشــــأة. لا باطنــــا   وباطنــــاً ، ومــــنهم مَــــن حملــــه ظــــاهراً 

ترف بجبلتــه وفطرتــه فِطْــرَة  اللَّــه  الَّــتي  فَطــَر  ( وبــالعكس ، فالكــافر في هــذه النشــأة كــافر في ظــاهره ، لكنّــه معــ
ين  الْقَيِّم   هَا لا  تَـبْدِيل  لخِلَْق  اللَّه  ذَلِك  الدِّ   . )النَّاس  عَلَيـْ

رسـالة الأفعـال " على قضيّة أخذ الميثاق ، وقـد شـرحناها بعـض الشـرح في ) الآيتان(فتنطبق  وبالجملة
  . )٣( ، وهي الرسالة الثالثة من كتاب التوحيد )٢( "
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٣الآية : سورة الأحزاب ) ١(
المؤلـّف ـ إجمـال ـ القـول في أفعـال االله سـبحانه ،  ، يـذكر فيهـا ﷙وهي الرسالة الثالثة من كتاب التوحيـد للعلاّمـة الطباطبـائي ) ٢(

ومــا يتفــرعّ عليهــا مــن القــول في القضــاء والقــدر ، والبــداء ، والســعادة ، والشــقاوة ، والجــبر ، والتفــويض ، وســائر مــا يشــبهها مــن 
  .الهداية والإضلال ، والمشيئة ، والإرادة ، والتمحيص ، والاستدراج 

  :ه الرسالة قائلا  كتب المؤلّف في  اية هذ) ٣(
تمّ الكلام واالله الحمد ، وعلى رسوله وآله الصلاة والسلام ، ليلة الأحد لعشرين خلون من شهر صفر الخير ، وهي ليلة الأربعـين (

  ).المقدّسة من سنة واحد وستّين وثلثمئة وألف قمريةّ من الهجرة ، ووقعت الكتابة في قرية شادآباد من أعمال بلدة تبريز
    



٣٦ 

  سان في الدنياالإن
  )طاب ثراه( السيد محمد حسين الطباطبائي العلامّة
  الشيخ صباح الرُّبيعي :تحقيق 

  مكتبة فدك
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .الحمد الله ربّ العامين ، والصلاة والسلام على أوليائه المقربّين ، سيّما محمّد وآله الطاهرين 
، نضع فيه إجمال القـول في مـا يصـير إليـه حـال الإنسـان في وروده  "الإنسان في الدنيا " هذه رسالة 

" الإنسـان قبــل الــدنيا " في دار الحيـاة الـدنيا بعــد مـا كــان عليـه قبــل الـدنيا ، ممـّا عرفنــا ملخّصـه في رســالة 
  .واالله سبحانه هو المستعان ... 

ل    صُوَر علومنا الذهنيّة :الفصل الأوّ
  :، وهي صور علومنا الذهنيّة ، على قسمين إعلم أن  المعاني التي عندنا 

المعـاني الــتي تقـع علــى الموجـودات الخارجيـّة في نفســها ، مطابقـة  ـا ومعهــا ، بحيـث إّ ــا في  :أحـدهما 
نفسها كذلك ، سواء انتزعنا منها تلك المعاني وتعقّلناها وأوقعنـا عليهـا هـذه المعـاني أو لا ؛ وذلـك كمعـنى 

إنّ مطابقــات هــذه المعــاني موجــودٌ في الخــارج في نفســها ، ســواء الأرض والســماء والكواكــب  والإنســان ، فــ
انتزعنـا منهــا هـذه المعــاني وتعقّلناهـا في أذهاننــا وأوقعنـا المعــاني المنتزعـة عليهــا أو لا ، وهـذه المعــاني هـي الــتي 

  .نسمّيها بالحقائق 
بحيــث لــو أغمضــنا وقطعنــا النظــر عــن المعــاني الــتي نوقعهــا علــى الأمُــور الخارجيــة ، لكنّهــا  :ثانيهمــا و

التعقّل والتصوّر ، لم يكن لها في الخـارج تحقّـق ، ولا لهـا وقـوع ، وذلـك كمعـنى الملِـك مـثلاً ، فإنـّه معـنى بـه 
يــتمكّن المالــك مــن أنحــاء التصــرّفات في العــين المملــوك مــن غــير أن يزاحمــه فيهــا أحــد مــن نوعــه ، وكمعــنى 

كّن الإنسـان الـرئيس مـن إدارة الأُمـور في حـوزة رئاسـته وجلـب طاعـة مرءوسـيه الرئاسة ، فإّ ا معنى  ا يـتم
.  

    



٣٧ 

نـَاً خارجيـّة ـ مـثلاً ـ ولم  لكننّا إذا تأمّلنا في مورد هـذين المعنيـين ، لم نجـد هنـاك في الخـارج إلاّ إنسـاناً وعَيـْ
المملــوك والرئاســة ، والــرئيس يكــن لــولا تعقّلنــا وتصــوّرنا في الخــارج عــين ولا أثــر مــن معــنى الملــك والمالــك ، و 

القســـم مـــن المعـــاني مـــن التغـــيرّ والتبـــدّل والاخـــتلاف ، بحســـب اخـــتلاف  والمـــرؤوس ، ولـــذلك نـــرى في هـــذا
أنظار العقلاء ، ما لا يتحقّق ذلـك في قسـم الحقـائق البتـّة ، فـترى أمُّـة مـن النـّاس تعقـد علـى ملكيـّة شـيء 

لا تـذعن  ـا فيـه أخـرى ، والحقـائق لا يمكـن فيهـا ذلـك ، ولا يعقد عليها آخرون ، وتذعن برئاسة إنسـان 
  .فالإنسان إنسان عند الكلّ ودائماً ، وسواءً تعقّلوا معنى أنهّ إنسان أو لم يتعقّلوا ذلك 

وهذه المعاني غير الحقائق ، حيث إّ ا ليست في الخارج حقيقة في الـذهن ، لكنّهـا ليسـت متحقّقـة في 
اهـا مـن غـير اسـتعانة بالخــارج ، فـإنّ الـذهن يوقعهـا علـى الخـارج بتوهمّهـا أّ ــا في الـذهن بإيجـاده واختلاقـه إي  

الخــارج ، ووقوعهـــا علــى الأمـــور الخارجيــّـة علــى وتـــيرة واحــدة مـــن غـــير اخــتلاف وتغـــيرّ مــن هـــذه الحيثيــّـة ، 
، ولا  فــالكلام ـ وهــو الصــوت المؤلَّــف الــدالّ علــى معــنى بالوضــع ـ كــلام ، ولا يصــدق عليــه الملِــك مــثلاً 

ولو كانت بإيجاد من الذهن من غير ارتباط واسـتعانة مـن الخـارج ، لكانـت إمّـا غـير . الرئاسة ، ولا غيرها 
  .صادقة على الخارج أصلاً ، وإمّا واقعة على جميع ما في الخارج ؛ لاستواء النسبة مع عدم الرابطة 

، أي من المعاني الحقيقيّة التي عند الـذهن ، فثبت أن  انتزاع الذهن إياّها إنمّا هو بالاستعانة من الخارج 
وحيــث إنّ هــذا الارتبـــاط لــيس بــالحقيقي ؛ لعـــدم تحقّقهــا في الخــارج ، فهـــو وهمــيّ بتــوهّم الـــذهن أّ ــا هـــي 

فهـذه المعـاني تتحقـّق بإعطـاء الـذهن حـد  الأمُـور . المعاني الحقيقيّة ، وهـي إعطـاء حـدّ الأمُـور الخارجيـّة لهـا 
ليس لها ، ووضعها فيما ليست فيه ، فهي معان سرابيّة وهميـّة مثلهـا بـين المعـاني مثـل السـراب الحقيقيّة لِمَا 

ولى منهــا . بـين الحقـائق والأعيــان  وهـذا القســم مـن المعــاني هـو الـذي نســمِّيه بالاعتبـارات والوهميــّات ؛ فـالأُ
  .خارجيّة حقيقيّة ، والثانية ذهنيّة وهميّة غير حقيقيّة 

ـــة ، وركّزنـــا التأمّـــل في كـــلّ واحـــد منهـــا ، بالأخـــذ ثمَّ إنــّـا إذا أ ـــة الحقيقيّ خـــذنا نتأمـــل الموجـــودات الخارجيّ
وحياتـــه المختصّـــة بـــه حـــتى  ينتهـــي إلى  بمجمـــوع دائـــرة وجـــوده مـــن حـــين يظهـــر في الوجـــود ، ثمَّ يـــديم بقـــاءَه

الـدائرة المفروضـة ، البطلان والعدم ، ورددنا كلّ أمر يرتبط به من حيث هو مرتبط ، إلى داخل محيط هذه 
بحيــث لا يشــذُّ منــه شــيء منهــا ، ولا يدخلــه شــيء غيرهــا ، وجــدنا هــذا ا مــوع يســاوي في الوجــود أمــراً 
واحداً حقيقياً وموجوداً متفرّداً ، كلّ جزء من أجزاء ا موع المفـروض يـرتبط بـالآخرين بـروابط خاصّـة بـه ، 

  .فيه ولا ريب  وصولاً للوحدة الحقيقيّة الموجودة ، وهذا لا شكّ 
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ثمَّ إذا حلّلنا هـذا الموجـود الواحـد علـى سـعة دائـرة وجـوده ، وجـدناه علـى كثـرة أجزائـه وجهاتـه ، ينحـلُّ 
إلى أمــر ثابــت في نفســه كالأصــل ، وأمُــور أُخــر تــدور عليــه وتقــوم بــه كــالفروع تتفــرعّ علــى الأصــل ، وهــذا 

  .نُسمّيها بالعوارض واللواحق ونحو ذلك  الأصل هو الذي نسمّيه بالذات ، وهذه الفروع هي التي
وهــذا معــنى ســارٍ في كــلّ موجــود في وعــاء الوجــود ، مثــال ذلــك الإنســان ، فــإن فيــك أمــراً تحكــي عنــه 

ــا ( بلفــظ أنــا ، وكــلّ معــنى غــيره مــرتبط بــه ومتفــرعّ علــى هــذه الــذات المحكــيّ عنهــا بـــ  وهــذا ا مــوع .  )أن
ه بالنظام الجزئي في الموجـود الجزئـي ، وا مـوع المؤلَّـف مـن جميـع هـذه المؤلَّف من الذات والعوارض ، نسمّي

  .نظام الكل  : النظامات الجزئية التي في ظرف الوجود نسمّيه بـ 
إنّ لكلّ موجود حقيقي نظاماً حقيقياً خارجياً ذا أجزاء حقيقيّة ، فذاتـه مـن حـين يظهـر في : ثمَّ نقول 

ه اللازمـة وغـير اللازمـة ، ثمَّ يـُردْ عليـه سلسـلةُ عوارضـه واحـداً بعـد الوجود ، يصحب معـه شـيئاً مـن عوارضـ
واحـــد ، ولا يـــزال يســـتكمل  ـــا حـــتىّ يـــتمّ ذاتـــه في عوارضـــه تمامـــاً وكمـــالاً إنْ لم يعقـــه عـــائق ، فينتهـــي بـــه 

فهــو بحســب التمثيــل كالشــمس عنـــد . الوجــود المخــتصّ بــه ، وهــو حياتــه ، فيبطــل وينعـــدم ببلوغــه أجلــه 
  .تطلع من أفُقٍ ثمَّ تحاذي نقطة بعد نقطة ، وتجري حتىّ تغرب في أفُق آخر  الحسّ ،

وجملـــة الأمـــر في هـــذه النظامـــات أنّ لحـــوق العـــوارض بالـــذات باقتضـــاء مـــا مِـــن الـــذات لهـــا ، بمعـــنى أنّ 
الـذات لــو وضــع وحــده مــن غــير مــانع ، تبعتــه عوارضـه بارتبــاط معهــا في الــذات ، وهــذه كلّهــا أُصــول كلّيــة 

  .ة بديهيّة أو قريبة من البداهة عام  
ثمَّ إنّ هذا الاقتضـاء مـن الـذات لعوارضـه مقـرون في الإنسـان بـالعلم ، فهـذا النـوع يميـّز الملائـم عـن غـير 
الملائــم بــالعلم والإدراك ، ثمَّ يحــرّك وينحــو نحــو الملائــم ، ويهــرب عــن المنــافر المنــافي ، وبعــض الأنــواع الأُخَــر 

ولسـنا نعلـم هـل حـال  كـلِّ نـوع مـن الموجـودات الجسـمانيّة حـال . حاله حال الإنسان من الحيوان أيضاً ، 
الإنســان ؛ لعــدم وفــاء الحــسّ والتجــارب ، وإنْ قــام بعــض البراهــين في العلــم الإلهــي علــى أنّ العلــم ســارٍ في 

  .جميع الموجودات 
ئـم ومتـأبٍّ عـن غـير الملائـم كان تميّز الملائم عن غيره بالعلم ، والذات مقتضٍ للملا  حيث :وبالجملة 

هنـاك بالضـرورة ،  تحقـّق، والحركة إلى الملائم عن إرادة وعلم ، والحركة عـن غـير الملائـم عـن إرادة وعلـم ، 
بالنسبة إلى الملائم ، صـورة علميـة ذهنيـة مخصوصـة ، وبالنسـبة إلى غـير الملائـم ، صـورة أخـرى مخصوصـة ، 

  .تأبِّيها عن أمر وهما صورة  اقتضاء الذات لأمر وصورة  
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يجــب أن يفعــل كــذا ، انتزعتهــا الــنفسُ عــن نســـبة : فللاقتضــاء صــورة ، وهــي وجــوب الفعــل في قولنــا 
ولعدم الاقتضاء صورة ، وهي حرمـة الفعـل ، أو وجـوب عـدمها ، . الضرورة في القضايا الحقيقيّة الخارجية 

فس عــن نســبة الامتنــاع في القضــايا الحقيقيــة يحــرم ـ أو يجــب ـ أن لا يفعــل كــذا ، انتزعتهــا الــن: في قولنــا 
صـــورة ) بالبنـــاء للمفعـــول(صـــورة ، ولعـــدم المقتضـــى المتـــأبىّ عنـــه ) بالبنـــاء للمفعـــول(وللمقتضـــى . الخارجيــة 

  .أخرى 
والظـاهر أنّ الـنفس تنتزعهـا فيهمــا مـن نسـبة بعــض أجـزاء الشـخص بالنســبة إليـه ، أو شخصـه بالنســبة 

ه أو عــدم بعــض أجــزاء شخصــه بالنســبة إلى شخصــه ، وهــذا هــو إلى شخصــه ، ومــن نســبة عــدم شخصــ
  .الذي يوُجب الحركة إليه أو الهرب منه 

وهــذا المقــدار مــن الاعتبــار كالمــادة الأُولى بالنســبة إلى الاعتبــارات التاليــة قاطبــة ، ويســري هــذا الحكــم 
الـتي تصـادف ذاتـه ، ويمكنـك ويتكثرّ أقسام الاعتبار ، ويختلف بتكثّر حـوائج الإنسـان واسـتقباله النـواقص 

التحقّــق بمــا ذكرنــا واختبــار الحــال في ذلــك بالتــدبرّ في حــال الطفــل الإنســاني وتدرّجــه في الحيــاة ، وكــذلك 
  .الحيوان ، مماّ في نوعه الاجتماع محدود ساذج ، والتميّز في أوهامه سهل يسير  باختيار حال بعض

كمالاتـــه الملائمـــة لذاتـــه ؛ لكونـــه في جميـــع جهـــات ذاتـــه   ثمَّ إن  الإنســـان الفـــرد لا يـــتم  لـــه وحـــده جميـــع  
محتاجــاً إلى التكامــل ، وتفــنّن احتياجاتــه الحيويــّة ، مــع احتفــاف كــلّ واحــد مــن كمالاتــه بمــا لا يحصــى مــن 
الآفات ، ولذلك فهو بالفطرة مضطرّ إلى الاجتماع والتعاون والتمدّن مـع أمثالـه والحيـاة فـيهم ، حـتىّ يقـم  

ـ أو جهات معدودة ـ من خصوصيّات كمالا م بمـا يسـعه طاقتـه ، ويعيشـوا بنحـو الاشـتراك كل  فرد بجهة 
؛ وهاهنــا وقعــت الحاجــة إلى التفهــيم والــتفهّم ، فابتــدأ ذلــك بالإشــارة ، ثمَّ كَمُــل بالصــوت ، ثمَّ تمُِّــمَ ذلــك 

  .بتمييز بالأصوات المختلفة للمقاصد المختلفة 
وانات العُجم ، فإنّ فيها دلالـة علـى المقاصـد بالأصـوات ، وتعـدادها ـ  والدليل عليه ما نشاهده في الحي

ـــة ـ بالنســـبة إلى اجتماعا ـــا  ـــزاغ ، وصـــوت الفســـاد ، وصـــوت التربيـــة ، وصـــوت : كثـــرة وقلّ كصـــوت ال
، وهذا الأمر يكتمل ثمَّ يكتمل حتىّ يصير اللفظ وجـوداً لفظيـاً للمعـنى ، .الإشفاق ، وغير ذلك مماّ بينها 

  .تفت عند استماعه إلاّ إلى المعنى ، ويسري الحسن والقبح من أحدهما إلى الآخر لا يلُ
ثمَّ إنّ اشتراك المساعي في الحياة ، واختصـاص كـلّ فـرد بمـا يهيّئـه ؛ يوجـب اعتبـار الملِـك في المختصّـات 

ب اعتبــار واحتيــاج الكــل  إلى مــا في أيــدي الآخــرين ؛ يوجــ. ، وأصــله الاختصــاص ، وكــذا اعتبــار الزوجيّــة 
  التبديل في الملك والمعاملات المتنوّعة ، من البيع والشراء والإجارة وغيرها ، وحفظ
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النسبة بين الأشياء القابلة للتبديل ، من حيـث القلـّة والكثـرة والابتـذال والعـزّة ، وغـير ذلـك يوجـب اعتبـار 
  .بعضها مع بعض الفلوس والدراهم ، وهو شيء يحتفظ به نسبة الأشياء القابلة للتبديل 

ثمَّ إنّ هذه التقلّبات غير المحصورة لا تخلو من وقـائع جزئيـّة معتدلـة ، وأُخـرى يقـع فيهـا الظلـم والتعـدّي 
والإجحاف ؛ فالأفراد في أخلاقها مختلفة ، والطبـائع إلى التعـدّي وتخصـيص المنـافع بنفسـها ومزاحمـة غيرهـا 

فـــظ  ـــا الاعتـــدال في الاجتمـــاع ، وإلى مَـــن يحَفـــظ هـــذه مجبولـــة ؛ وحينئـــذاك وقـــع الاحتيـــاج إلى قـــوانين يح  
،  رئيس والمـرءوس والقـانون وغـير ذلـكيعُتضـد بـه ، فينشـعب إذ ذاك اعتبـار الرئاسـة والـ القوانين ، وإلى مَن

ويتفــرعّ علـــى ذلــك اعتبـــارات أُخــر ، ولا يـــزال يتبــع بعضـــها بعضــاً حـــتىّ ينتهــي إلى غايـــات بعيــدة ، طوينـــا 
  . )١(لعدم وفاء المقام بذلك  الكلام عن شرحها

وبالجملــــة ، فهــــذه الاعتبــــارات لا تــــزال تتكثــّــر بكثــــرة مســــيس الحاجــــة ، حــــتىّ تنفــــذ وتســــرى في جميــــع 
جزئيـّـات الأُمــور المربوطـــة بالإنســان الاجتمـــاعي وكلّيا ــا ، ويتلــوّن الجميـــع  ــذه الألـــوان الوهميـّـة ، وتتلـــبس 

ـــة ، بحيـــث إنّ الإنســـ ـــس الخياليّ ان الـــذي يتقلّـــب بينهـــا بواســـطة الإدراك ، ويقصـــدها ويتركهـــا ،  ـــذه الملاب
ويحبّها ويكرهها ، ويرغب فيها وينفر عنها ، ويرجوها ويخاف منها ، ويشـتاقها ويعافهـا ، ويلتـذُّ  ـا ويتـألمّ 
 منهـا ، ويختارهـا ويتركهـا ، بالحسـن والقـبح ، والوجـوب والحرمـة ، والنفـع والضـرّ ، والخـير والشـرّ ـ بوسـاطة

فحيـاة الإنسـان . العلم والإرادة ـ لا يشهد منها إلاّ هذه المعاني السرابيّة ، ولا يحـسّ منهـا إلاّ  ـذه الوجـوه 
ـــ وهــي حيــاة اجتماعيّــة مربوطــة  ــذه الأســباب ـ محــدودة  ــذه الجهــات ، متقلّبــة في هــذه العرصــات ، لــو 

  .دتلحيتان خارج المياه ـ بطلت وخموقعت حينا  ما في خارجها ـ كا
وأنـــت إذا أجَلـــت النظـــر ، وأدرت الفكـــر في بعـــض الموجـــودات ونظامهـــا الطبيعـــي ، كالمركّبـــات النباتيّـــة 
مثلاً ، رأيت استمرار حيا ا في إدامة بقائها يدور على التغذية والنموّ ، وتوليد المثـْل ، ورأيـت ذاَ ـا يفعـل 

  هذه الأفعال باقتضاء من نفسه ، من غير
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، حيـث يشـير إلى ذلـك أبـرز طلبتـه ،  ﷙لبحث في الإدراكات الاعتبارية هو من ابتكـارات وإبـداعات العلامّـة الطباطبـائي ا) ١(

ـن  ﷙للعلامّـة " أُصـول الفلسـفة والمـنهج الـواقعي " وهو الشهيد مرتضى المطهـّري في تعليقتـه علـى كتـاب 
َ
في المقالـة السادسـة ، ولم

اح ، وكــذلك يشــير الشــيخ محمّــد تقــي مصــب) المقالــة السادســة(لاع علــى تلــك النظريـّـة مراجعــة ذلــك الكتــاب أراد المزيــد مــن الاطــّ
ــزدي إلى تلــك النظريــة بقولــه بحثــا  جديــدا  " أُصــول الفلســفة والمــنهج الــواقعي " في كتــاب ) الاعتبــارات(تعــد  المقالــة السادســة : ( الي

  . ٤٠٠: ـ رسالة التشيّع في العالم المعاصر ) جذور في السابق بقدر ما مبتكراً في الفلسفة الإسلامية ، وإن كانت له
    



٤١ 

اســتعانة بالخــارج عنــه ، ويــتمّم ويســتكمل هــذه الجهــات بأفعــال وانفعــالات ذاتيــة طبيعيـّـة بجــذب ودفــع ، 
وإذا رجعــت إلى . ويــديم  ــا أمــره حــتىّ ينتهــي إلى الــبطلان ، ونظامــه طبيعــي غــير متوسّــط غــيره في جريانــه 

ــة باطلــة ، لا ا لإنســان ، وجــدت هــذا النظــام الطبيعــي منــه محفوفــاً بمعــانٍ لــيس لهــا وجــود في الخــارج ، وهميّ
يحــسّ الإنســان إلاّ  ــا ، ولا يمــاسّ الأمُــور الطبيعيـّـة إلاّ مــن وراء حجا ــا ، فالإنســان لا يريــد ولا يــروم في 

واقــع مــن الأمــر حــين مــا يقــع هــو الأمُــور الحقيقيـّـة دائــرة حياتــه إلاّ إياّهــا ، ولا ينســج إلاّ بمنوالهــا ، لكــنّ ال
  .الخارجيّة 

هذا حال الإنسـان في نشـأة المـادة والطبيعـة ، مـن التعلـّق التـامّ بمعـانٍ وهميـّة سـرابيّة ، هـي المتوسّـطة بـين 
  .ذاته الخالية عن الكمالات وبين الكمالات الطارئة اللاحقة بذاته 

  نفسهحياة الإنسان ظرف  :الفصل الثاني 
ى(: قال االله سبحانه  ء  خَلْقـَه  ثمَُّ هـَدَ ي أَعْطَى كُلَّ شـَيْ ، فـأخبر سـبحانه أنـّه بعـد إتمـام ذات   )١( )الَّذِ

كــلّ شــيء ، هــداه إلى كمالــه المخــتصّ بــه هدايــة يتفــرعّ علــى ذاتــه ، وهــو اقتضــاؤه الــذاتي لكمالاتــه وإيــّاه 
ي خَلَق  فَسَوَّى (: يفصل سبحانه بقوله  ىو  * الَّذِ ي قَدَّر  فَـهَدَ   . )٢( )الَّذِ

فهو سبحانه بعد خلق الشيء وتسويته قدَّر هناك تقديراً ، وذلك بتفصيل خصوصيّات وجوده ، كمـا 
ء  فَصَّــلْنَاه  تَـفْصِـــيلا  (: قــال  ، واتبّـــع هــذا التقـــدير والتفصـــيل  دايتــه إلى الخصوصـــيات الـــتي  )٣( )وكَُـــلَّ شَـــيْ

ضــاء الــذاتي منــه لجميــع مــا يلزمــه في وجــوده ، ويــتمّ بــه ذاتــه مــن كمالاتــه ، قــدّرها لــه ، وذلــك بإفاضــة الاقت
وهــذا هــو النظــام الحقيقــي الــذي في كــلّ واحــد ، وفي ا مــوع مــن الموجــودات ، ومنهــا الإنســان الــذي هــو 

  .أحدها 
نسَان  في  أَحْسَن  تَـقْوِيم  (: ثمّ ذكر سبحانه الإنسان ، فقال  دْناَه  ثمَُّ * لَقَد  خَلَقْنَا الإِْ    رَدَ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٠الآية : سورة طه ) ١(
  . ٣و ٢الآيتان : سورة الأعلى ) ١(
  . ١٢الآية : سورة الإسراء ) ١(

    



٤٢ 

ــر  ممَنُْــون  * أَسْــفَل  سَــافِلِين   ــم  أَجْــر  غَيـْ ، فــأخبر أنــّه بعــد تماميّــة  )١( )إِلاَّ الَّــذِين  آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّــالحَِات  فَـلَهُ
فَـلَهـُم  أَجـْر  غَيــْر  (: خلقه مردود إلى أسفل سافلين ، واسثتنى المؤمنين الصـالحين ، حيـث إنـّه عقَّـب بقولـه 

  . )ممَنُْون  
والأجر بظاهره غـير متحقّـق في الـدنيا بعـد ؛ يـدلّ علـى انقطـاع الاسـتثناء ، وأّ ـم مرفوعـون بعـد الـردّ ، 

يعـــا  إلِيَْـــه  يَصْـــعَد  الْكَلِـــم  الطَّيِّـــب  واَلْعَمَـــل  الصَّـــالِح  ( :وقـــد قـــال ســـبحانه  مَـــن كَـــان  يرُيِـــد  الْعِـــزَّة  فَلِلَّـــه  الْعِـــزَّة  جمَِ
ن مِّنكُم  إِلاَّ واَرِدُهَا كَان  عَلَى ربَِّك  حَتْمـا  مَّقْضـِيّا  (: ، وقال سبحانه  )٢( )يَـرْفَـعُه   قـَوا ثمَُّ نُـنَجِّـي الَّـذِين  اتَّـ * وَإِ

ر  الظَّــالِمِين  فِيهَــا جِثِيــّا    :، وقــال ســبحانه  )٤( )يَـرْفــَع  اللَّــه  الَّــذِين  آمَنُــوا مِــنكُم  (: ، وقــال ســبحانه  )٣( )وَّنــَذَ
نَا لَرَفَـعْنَاهُ ِ اَ وَلـَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلىَ الأَرْضِ وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ (   . )٥( )وَلَوْ شِئـْ

اهْبِطــُـوا  (: نســـان ، لا يشـــذّ عنـــه شـــاذّ مـــنهم ، وقـــد قـــال ســـبحانه أيضـــاً فحكـــم الـــرد  شـــامل لنـــوع الإ
ض  مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاع  إِلى  حِين   رْ وٌّ وَلَكُم  في  الأَ ن  (: ، وعقبه تفسيراً بقوله  )٦( )بَـعْضُكُم  لبِـَعْض  عَدُ فِيهـَا تحَْيــَوْ

هَا تخُْرَجُون   اَ هَذِه  الحْيََاة  الدُّنْـيَا مَتَاع  إ  (: ، وقال  )٧( )وَفِيهَا تمَوُتُون  وَمِنـْ   ؛ )٨( )نمَّ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦ـ  ٤الآيات : سورة التين ) ١(
  . ١٠الآية : سورة فاطر ) ٢(
  . ٧٢و  ٧١الآيتان : سورة مريم ) ٣(
  . ١١الآية : سورة ا ادلة ) ٤(
  . ١٧٦الآية : سورة الأعراف ) ٥(
  . ٣٦الآية : سورة البقرة ) ٦(
  . ٢٥الآية : رة الأعراف سو ) ٧(
  . ٣٩الآية : سورة غافر ) ٨(

    



٤٣ 

ــينّ أنّ الــذي ردّ إليــه الإنســان هــو الحيــاة الــدنيا ، وهــو أســفل الســافلين ، ثمّ وصــف الحيــاة الــدنيا فقــال  فب
اَ الحيََاة  الدُّنْـيَا لعَِب  وَلهَوْ  (: سبحانه    . )١( )إِنمَّ

الخيـال ، واللهـو هـو مـا يشـغلك بنفسـه عـن غـيره ، فأشـار إلى واللعب هو الفعل الذي لا غايـة لـه إلا  
أنّ هذه الحياة ، وهي تعلّق النفس بالبدن وتوسيطه إيـّاه في طريـق كمالاتـه ، شـاغلة لـه بنفسـه عـن غـيره ؛ 
وذلك لأنّ ذلك يوجب أن تتوهّم الروح أّ ا عين البدن لا غير ، وحينئذٍ ينقطع عن غير عالم الأجسـام ، 

ع مــا كــان عليــه مــن الجمــال والجــلال والبهــاء ، والســناء والنــور ، والحبــور والســرور ، قبــل نشــأة وينســى جميــ
البدن المادية ، ولا يتذكّر مـا خلفـه مـن مقامـات القـرب ومراتـب الزلفـى والرفقـة للطـاهرين ، وفضـاء الأنُـس 

ن محبـوب أو محـذور ، إلاّ والقدس ، فيتقلّب في أمد حياته للَّعـب ، لا يسـتقبل شـيئاً ،ولا يواجهـه شـيءٌ مـ
وَقـَدِمْنَا إِلى  مَــا عَمِلــُوا مِــن  ( :قــال ســبحانه .. لغايـة خياليــّة وأمنيــة وهميـّة ، إذا بلغهــا لم يجــد شــيئاً موجـوداً 

  . )٢( )عَمَل  فَجَعَلْنَاه  هَبَاء مَّنثُورا  
وا أعَ  (: والعمل ما يعمله الإنسان مـن شـيء ، وقـال سـبحانه  مـَالهُمُ  كَسـَراَب  بقِِيعـَة  يحَْسـَبُه  واَلَّـذِين  كَفـَرُ

ُ  الحْ   ريِ سـَ   ُ وَاللَّـ   ُ ابَ سـَ حِ وَفَّاـُ   فَـ دَُ   نـ عِ َ  اللََّ   جَ وَ شَيْئ ً وَ دُْ   يجَِ لمْ   جَا هُ  ذ ا  مَ ء حَ َّ إِ نُ  مْ  ، فبـينّ  )٣( )سـَاب  الظَّ
لم يجـد مـا قصـده ، ووجـد مـا  أنّ أعمالهم وغايا م منهـا ، كالسـراب بالقـاع يقصـده الضـمآن ، فلمّـا بلغـه

  .) ٤( )واَللّه  غَالِب  عَلَى أمَْرهِ  (.. لم يقصده ، وينكشف حينها أنّ ما قصده كان غير مقصوده 
لُوَهُم  ( :وهو الذي يشير إليه سبحانه بقوله  ض  زيِنَة  لهَّاَ لنَِبـْ عَلَ  الأَْرْ مَ   لْنَ   عَ جَ   إنَِّ  

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٦الآية :  ﷑سورة محمّد ) ١(
  . ٢٣الآية : سورة الفرقان ) ٢(
  . ٣٩الآية : سورة النور ) ٣(
  . ٢١الآية : سورة يوسف ) ٤(

    



٤٤ 

هَــا صـَعِيدا  جُــرُزا  * أيَُّـهـُم  أَحْسـَن  عَمَــلا   ؛ فـإن  الزينــة هـي الشــيء الجميـل المحبــوب  )١( )وَإنَِّـ  لجَــَاعِلُون  مـَا عَلَيـْ
بنفسه وبذاته ، يصحبه شيء آخر ، ليكسب منه الحسن ، أي يقع في القلب مـع وقـوع الزينـة ، فيجلـب 
الرغبة فتكون هي المقصودة ، والمتزينّ  ا هو الواقع ، فجعل ما على الأرض زينة لها ليقصـدها القاصـدون 

ولهََـْــو  وَزيِنَـــة  ( :قصـــودة ، وقـــال ســـبحانه ويبلغـــوا الأرض بقصـــدهم ، وهـــي غـــير م   ٌ عـِــ نْـيَ  لَ دُّ لـــ ــاـُ  ا يَ لحَْ نمَّــَـ  ا أَ
د  كَمَثــَـل  غَيْـــث  أعَْجـَـب  الْكُفَّـــار  نَـبَاتــُـه  ثمَُّ يهَـِـي وْلاَ واَلأَْ   ِ واَ مـْـ لأَْ ٌ   ِ ا ثُـ ا كــَـ وَتَ   ْ كُ يـْـــنَ بَـ   ٌ خُ فاـَـ تَـ ـــراَه  مُصْـــفَراّ  ثمَُّ وَ ج  فَـتَـ

  .الآية  )٢( )يَكُون  حُطاَما  
فبـــينّ أّ ـــا مؤلّفـــة مـــن أمـــور خياليـــة تحتهـــا أمـــور حقيقيـــة ، فالإنســـان بعـــد كمـــال خلقتـــه يبـــدأ بتكميـــل 
ــه كمــالاً مــن اللعــب واللهــو  جهــات الحيــاة الــدنيا بتحصــيل مقصــد بعــد آخــر ، وهــو يريــد تكميــل مــا يظنّ

كمّلها ، بدا له بطلا ا وفنائهـا عنـد موتـه فإذا تممّها و . والزينة والتفاخر والتكاثر ، وليست إلاّ أمُوراً وهميّة 
  .، ووداعه للحياة الدنيا 

ـــن  اللَّـــه  (: ومـــن الممكـــن أن يكـــون قولـــه ســـبحانه في ذيـــل الآيـــة  ـــرَة  مِّ وَفي  الآْخِـــرَة  عَـــذَاب  شَـــدِيد  وَمَغْفِ
ور   إلخ ،  )لَعـِب  ( :فا  علـى قولـه في صـدر الآيـة الآية ، معطو  )٣( )وَرضِْواَن  وَمَا الحْيََاة  الدُّنْـيَا إِلاَّ مَتَاع  الْغُرُ

اَ الحيََاة  (: فيكون خبراً بعد خبر ، لقوله  إلخ ؛ ويؤيدّ ذلك ـ بعض التأييد ـ الآية التاليـة لهـذه الآيـة ..  )إِنمَّ
)٤( .  

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨و  ٧الآيتان : سورة الكهف ) ١(
  . ٢٠: سورة الحديد ) ٢(
  . ٢٠الآية : سورة الحديد ) ٣(
نى الآيـة ) رضـوان االله عليـه(وقد نقل عن شـيخنا البهـائي ) ٤( أنّ هـذه الأمـور مترتبّـة بحسـب مـدارج عمـر الإنسـان ، فهـو : في معـ

 يشتغل أوّلاً باللعب ، وذلك في أوان الصبا ، ثمّ باللهو ، وهو في أوان البلوغ ، ثمّ بالزينة ، وهو عند كمال الشباب ، ثمّ بالتفاخر
ــد م ــر ، وهــــو عنــ ــومة علــــى مــــدارج عُمــ ــي مقســ ــيخوخة ، فهــ ــوال والأولاد ، وهــــو في أوان الشــ نتصــــف العمــــر ، ثمّ بالتكــــاثر في الأمــ

  ) .منه قدس سره) (الإنسان
    



٤٥ 

فتبـينّ بــذلك أنّ الحيــاة الــدنيا بجها ــا المقصــودة ، مــن اللعــب واللهــو والزينــة وغــير ذلــك ، أمــر موهــوم ، 
وبــاطن الأمــر عــذاب ومغفــرة ورضــوان ؛ يظهــر ذلــك بظهــور أن  وســراب خيــالي ، وهــي بعينهــا في الحقيقــة 

ذ  (: جهــــات الحيــــاة الدنيويــّــة كانــــت باطلــــة موهومــــة كالحطــــام للنبــــات ، وهــــو قولــــه ســــبحانه  ى إِ ــــرَ وَلــَــو  تَـ
م   ــوْ ت  واَلْمَلآئِكَــة  باَسِــطُوا  أيَْــدِيهِم  أَخْرجُِــوا  أنَفُسَــكُم  اليَْـ ِ  بمِـَـا   الظَّــالِمُون  في  غَمَــراَت  الْمَــوْ لهْـُوـ بَ ا ذَ  عــَ نَ  و  زَ تجـُْـ

ون   كْبرُِ سـْتَ ِ  تَ تـِ ْ  آيَا عـَـ   ْ تُ نـ وَكُ ق   لحـَْ رَ ا ي ـْ غَ هِ  للّ  ى ا عَلَ  نَ  ولـُ  مْ تَـقُ وَّل  * كُنتـ  ى كَمـَا خَلَقْنــَاكُم  أَ وَلقَـَد  جِئْتُمُونـَا فــُراَدَ
ى م   ــرَ ــا خَوَّلْنـَـاكُم  وَراَء ظُهـُـوركُِم  وَمـَـا نَـ عَكـُـم  شُــفَعَاءكُم  الَّــذِين  زَعَمـْـتُم  أنََّـهـُـم  فـِـيكُم  شـُـركََاء لَقـَـد مَــرَّة  وَتــَـركَْتُم مَّ

نَكُم  وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُم  تَـزْعُمُون     .) ١( )تَّـقَطَّع  بَـيـْ
إن  : فالآيتـــان كمـــا تـــرى في المـــوت ، ومـــا ينفصـــل الإنســـان عـــن حياتـــه الـــدنيا ، فيقـــول ســـبحانه فيهـــا 

ه سبحانه فرداً كما خُلق أوّل مرةّ ، ويترك الأعضـاء والقـوى والأسـباب الـتي كـان الإنسان سيقبل راجعا  إلي
يعتقدها لنفسه أركاناً يعتمد عليها ، وأعْضَاداً يتقـوّى  ـا ، وأسـباباً يتوصّـل  ـا ويطمـئنّ إليهـا ، وسـيتقطع 

ــين الإنســان وبينهــا ، أي الــروابط الــتي كــان الإنســان يســكن إليهــا ويبــاهي  ــا مــن  اعتباراتــه الوهميــة ، مــا ب
وحينئــذٍ ذاك ضــلال الكــلّ ، وزوال الجميــع ، وفقدانــه ومشــاهدته عيانــاً أنــّه كــان مغــروراً بــذلك كلّــه ، وقــد 

ور  (: قــال ســبحانه  ــرَّنَّكُم باِللَّــه  الْغَــرُ ــاة  الــدُّنْـيَا وَلا  يَـغُ َــا هَــذِه  (: ، وقــال ســبحانه  )٢( )فـَـلا  تَـغـُـرَّنَّكُم  الحْيََ إِنمَّ
نَّ الآْخِرَة  هِي  دَار  الْقَراَر   ور  (: ، وقال سبحانه  )٣( )الحْيََاة  الدُّنْـيَا مَتَاع  وَإِ  )وَمـَا الحْيَـَاة  الـدُّنْـيَا إِلاَّ مَتـَاع  الْغـُرُ

.  
  والمتاع ما يتمتّع وينتفع به لغيره في الحياة الدنيا ، إنمّا يتوصّل به لغرور الإنسان

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٤و  ٩٣الآيتان : الأنعام سورة ) ١(
  . ٣٣الآية : سورة لقمان ) ٢(
  . ٣٩الآية : سورة غافر ) ٣(
  . ١٨٥الآية : سورة آل عمران ) ٤(

    



٤٦ 

اَ مَثـَل  الحْيَـَاة  الـدُّنْـيَا  (:  ا ليلهو  ا عن غيرها ، وهي كماله الأقصى في مبدئه ومعاده ، وقال سبحانه  إِنمَّ
ض  كَمَـــاء أنَزلَْنَـــاه  مِـــن   رْ ت  الأَ ذاَ أَخَـــذَ ض  ممَِّـــا يأَْكُـــل  النَّـــاس  واَلأنَْـعَـــام  حَـــتىَّ  إِ رْ السَّـــمَاء  فــَـاخْتـَلَط  بــِـه  نَـبَـــات  الأَ

و  نَـهـَارا  فَجَعَلْن   هـَا أتََاهـَا أمَْرنُـَا لـَيْلا  أَ ون  عَلَيـْ رُ ن لمَّ  تَـغـْن  اهـَا حَصـِيدا   زُخْرُفَـهَا واَزَّيَّـنـَت  وَظـَنَّ أَهْلُهـَا أنََّـهـُم  قـَادِ كـَأَ
  . )١( )باِلأَمْس  

قـال .  ﷒والأخبار في المعاني السابقة كثـيرة جـدّاً ، نقتصـر منهـا بجملـة مـن كـلام أمـير المـؤمنين علـي 
إلى أن  ، )عبـاد االله ، إنّ الـدهر يجـري بالبـاقين كجريـه بالماضـين(: في بعض خطبـه علـى مـا في الـنهج  ﷒
فمَن شغل نفسه بغير نفسه تحيّر في الظلمات ، وارتبك في الهلكات ، ومدّت به شياطينه في طغيانـه ، ( :قال 

ــت لــه ســيِّئ أعمالــه  وكــأن  الصــيحة قــد (: ، إلى أن قــال  )فالجنّــة غايــة الســابقين ، والنــار غايــة المفــرّطين. وزينّ
نكم الأباطيـل ، واضـمحلَّت عـنكم العلـل ، قد زاحت ع. أتتكم ، والساعة قد غشيتكم ، وبرزتم لفصل القضاء 

 )٢( )فاتّعظوا بالعبر ، واعتبروا بالغير ، وانتفعوا بالنـذر. واستحقّت بكم الحقائق ، وصدرت بكم الأمور مصادرها 
.  

عَلـَيْكُم  أنَفُسـَكُم  لا  يَضـُرُّكُم مَّـن ضـَلَّ (: إشـارة إلى قولـه تعـالى  ... )فمن شغل (  :وقوله عليه السـلام 
ذاَ اهْتَدَيْـتُم   واَلَّذِين  كَذَّبوُا  بِآياَتنَِا صُمٌّ وَبُكْم  في  الظُّلُمَات  مـَن يَشـَإ  اللـّه  يُضـْلِلْه  وَمـَن ( :، وقوله تعالى  )٣( )إِ

شـَيْطاَنا  فَـهـُو  لــَه  وَمـَن يَـعْــش  عـَن ذكِـْر  الـرَّحمَْن  نُـقَــيِّض  لـَه  (: ، وقولـه  )٤( )يَشـَأ  يجَْعَلـْه  عَلـَى صِــراَط  مُّسـْتَقِيم  
  وَإنَِّـهُم  * قرَيِن  

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٤الآية : سورة يونس ) ١(
  .، يحثّ النّاس فيها على التقوى  ١٥٧، الخطبة  ٢٢١:  ج البلاغة ) ٢(
  . ١٠٥الآية : سورة المائدة ) ٣(
  . ٣٩الآية : سورة الأنعام ) ٤(

    



٤٧ 

ون  ليََصُدُّونَـهُم  عَن  السَّبِيل  وَيحَْس     . )١( )بُون  أنََّـهُم مُّهْتَدُ
فـإذا نسـي نفسـه ووقـع . فالإنسان لا حيـاة لـه في غـير ظـرف نفسـه ، ولا معـاش لـه دون وعـاء وجـوده 

في غيرها ، وقع في الضلال البحت والبوار ، وبطلت أعمال قواه ، فلا يعمل منه سمع ولا لسان ولا بصر 
فـإذا بـرز . لّ ما قصده سراباً ، وكلّ مـا صـنعه بـائراً هالكـاً ، فهو في الظلمات ليس بخارج منها ، وصار ك

إلى اليوم الحقّ ، برز صفر اليد خفيف العمل ، وقـد زاحـت عنـه أباطيلـه ، واسـتحقّت حقائقـه ، واالله وليّ 
  .الأمر كلّه 

والكــلام ذو شـــجون ، وإيثــار الاختصـــار مــانع عـــن الإطنــاب والتعـــرّض بأزيــد مـــن التلــويح والإشـــارة ، 
ى مــا هـــو الــدأب في هـــذه الرســالة وأخوا ـــا مــن الرســـائل الســابقة ، فـــالحقّ ســبحانه خـــيرُ دليــل ، وهـــو علــ

  . )٢(الهادي إلى سواء السبيل 

  الإنسان بعد الدُّنيا
  )طاب ثراه( السيد محمد حسين الطباطبائي العلامّة
  الشيخ صباح الرُّبيعي :تحقيق 

  مكتبة فدك
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .الله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على أوليائه المقربّين ، سيّما محمّد وآله الطاهرين الحمد 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٧و  ٣٦الآيتان : سورة الزخرف ) ١(
رابـع الربيـع  ، تمّت والحمد الله ، والصلاة علـى محمّـد وآلـه: (قائلا   ، وقت الفراغ من كتابه هذه الرسالة ﷙وقد ذكر المؤلّف ) ٢(

ل من سنة واحد وستّين وثلثمئة وألف هجريةّ قمريةّ على هاجرها التحيّة ووقعـت الكتابـة في قريـة شـادآباد مـن أعمـال بلـدة  ، الأوّ
  ) .تبريز

    



٤٨ 

نشرح فيها ـ بعون االله سبحانه ـ حال الإنسان بعد حياتـه الـدنيا ، علـى مـا  "رسالة في المعاد " هذه 
غــــير أنـّـــا آثرنــــا فيهــــا الاختصــــار . يســــتخرج مــــن الكتــــاب ، وتكشــــف عنــــه السُّــــنَّة يقــــوم عليــــه البرهــــان ، و 

والاقتصـار علــى كليّــات المعــاني ، فــإنّ المســلك الــذي نســتعمله مــن تفســير الآيــة بالآيــة ، والروايــة بالروايــة ، 
يقــاس فيهــا  بعيــد الغــور ، منيــع الحــريم ، وســيع المنطقــة ، لا يتيسّــر اســتيفاء الحــظّ منــه في رســالة واحــدة ،

النظــير بــالنظير ، والشــبيه بالشــبيه ، والأطــراف بالنســب ، ويؤخــذ  ــا الجــار بالجــار ، وســتقف إن شــاء االله 
  .العزيز على صحّة قولنا هذا 

ومن الإنصاف أن نعترف أنّ سـلفنا ، مـن المفسّـرين وشـراّح الأخبـار ، أهملـوا هـذا المسـلك في اسـتنباط 
م يورثونا فيه ولا يسيراً من خطير ، فالهاجم إلى هـذه الأهـداف والغايـات ، المعاني واستخراج المقاصد ، فل

  .واالله المستعان .. على صعوبة منالها ودقةّ مسلكها ، كساع إلى الهيجاء بغير سلاح 

ل    في الموت والأجل :الفصل الأوّ
نـَهُمَــا(: قــال االله ســبحانه  ض  وَمَــا بَـيـْ رْ واَلأَْ   ِ واَ ماَ سَّــ نــَ  ال قْ خَلَ ، فبــينّ  )١( )إِلاَّ بــِالحَْقِّ وَأَجَــلٍ مُّسَــم ى مــَ  

أنّ كـلّ موجـود مـن السـماء والأرض ومـا بينهمـا وجــوده محـدود بأجـل ، سمـّاه سـبحانه ، أي قـدره وعيَّنــه ، 
ى وجــود  عــن أجلـه كمــا قــال سـبحانه  ون  ( :لا يتعـدّ ذاَ جَــاء أَجَلُهـُم  لا  يَسْــتَأْخِرُ إِ سَــاعَة  وَلِكُــلِّ أمَُّــة  أَجـَل  فــَ

ون  ( :وقال سبحانه  ، )٢( )وَلا  يَسْتـَقْدِمُون   ، والآيـات في هـذا  )٣( )مَّا تَسْبِق  مِن  أمَُّـة  أَجَلَهـَا وَمـَا يَسـْتَأْخِرُ
  .المعنى كثيرة 

  .فيه ، ومنه أجَل الدين وتسميته  الوقت الذي ينتهي إليه فيستقر  : وأَجَلُ الشيء ، هو 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، والآيـة ـ كمـا تـرى ـ مثــل نظائرهـا ، سـاكتة عـن ضـرب الأجـل لِمَـا وراء السـموات والأرض ومــا  ٣الآيـة : الأحقـاف سـورة ) ١(

بينهما مماّ هو خارج عنها ، وليس في كلامه سبحانه ما يـدلّ علـى ابتـداء خلـق هـذا النـوع إلاّ علـى فنائـه وزوالـه ، بـل ربمّـا يسـتفاد 
ء  ( :العكــس مــن قولــه  ن مِّــن شَــيْ ر  مَّعْلُــوم   وَإِ مـَـا (: ، وقولــه ) ٢١الآيــة : ســورة الحجــر ( )إِلاَّ عِنــدَناَ خَزاَئنُِــه  وَمَــا نُـنَـزِّلــُه  إِلاَّ بِقـَـدَ

ني قولـه ) ٩٦الآية : سورة النحل ( )عِندكَُم  ينَفَد  وَمَا عِند  اللّه  باَق   الآيـة ـ  ) ...مـَا خَلَقْنـَا السَّـمَاواَت  ( :، بل نفس الآية ـ أعـ
  .)منه قدس سره. (وهما الواسطتان  الة على أنّ الحقّ والأجل المسمّى خارجان عن هذا الحكم ،د
  . ٣٤الآية : سورة الأعراف ) ٢(
  . ٤٣الآية : سورة المؤمنون ) ٣(

    



٤٩ 

قـُـل (: هــو الظــرف الــذي ينتهــي إليــه الشــيء ؛ ولــذلك عــبر  عنــه بــاليوم في قولــه ســبحانه : وبالجملــة 
ون  عَنْه  سَاعَة  وَلا  تَسْتـَقْدِمُون  لَّكُم مِّيعَاد     .) ١( )يَـوْم  لاَّ تَسْتَأْخِرُ

، فـأخبر  )٢( )هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّـن طِـينٍ ثمَُّ قَضَـى أَجَـلاً وَأَجَـلٌ مُّسـم ى عِنـدَهُ (: ثم  إنهّ قال سبحانه 
، فـأخبر بـأنّ مـا  )٣( )مَا عِند  اللّه  بـَاق  مَا عِندكَُم  ينَفَد  و  (: بأنّ الأجل المسمّى عنده ، وقد قال سبحانه 

فـــلا . هــو موجــود عنــده حاضــر لديـــه ، لا يتطرّقــه النفــاد ، ولا يلحقــه تغـــيرّ ، ولا يعرضــه كــون ولا فســاد 
يعتــوره الزمــان وطــوارق الحــدثان ، فالأجــل المســمّى ظــرف محفــوظ ، ثابــت يثبــت فيــه مظروفــه مــن غــير تغــيرّ 

  .ولا نفاد 
ض  ممَِّـا يأَْكـُل  إ  (: وقال سـبحانه  رْ َـا مَثـَل  الحْيَـَاة  الـدُّنْـيَا كَمـَاء أنَزلَْنـَاه  مـِن  السَّـمَاء  فـَاخْتـَلَط  بـِه  نَـبـَات  الأَ نمَّ

ون  عَلَيـ   رُ ض  زُخْرُفَـهـَا واَزَّيَّـنـَت  وَظـَنَّ أهَْلُهـَا أنََّـهـُم  قـَادِ رْ ت  الأَ ذاَ أَخـَذَ اهـَا أمَْرُنـَا لــَيْلا  هـَا أتَ  النَّـاس  واَلأنَْـعـَام  حـَتىَّ  إِ
ن لمَّ  تَـغْن  باِلأمَْس   و  نَـهَارا  فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدا  كَأَ ، فأخبر سـبحانه بالأجـل الـذي لزينـة الأرض ، وأنـّه  )٤( )أَ

فالأجـــل . يتحقّـــق بـــالأمر الإلهـــي ، وكـــذلك الحيـــاة الـــدنيا ، فهنـــاك أمـــر إلهـــي يتحقَّـــق بـــه الأجـــل الـــدنيوي 
: أجــل زمــاني دنيــوي ، وأمــر إلهــي ، كمــا يــومي إليــه قولــه ســبحانه : د ذو وجهــين أجــلان ، أو أجــل واحــ

  . )٥( )ثمَُّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسم ى عِندَهُ (
  فالأجل المسمّى من عالم الأمر ، وهو عنده سبحانه ، فلا حاجب هناك أصلاً ،

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠الآية : سورة سبأ ) ١(
  . ٢لآية ا: سورة الأنعام ) ٢(
  . ٩٦الآية : سورة النحل ) ٣(
  . ٢الآية : سورة الأنعام ) ٤(

    



٥٠ 

ت  (: يفيد قوله سـبحانه ) إياّه(و) عند(كما يفيد لفظ  نَّ أَجـَل  اللَّـه  لآَ  ؛) ١( )مـَن كـَان  يَـرْجـُو لقِـَاء اللَّـه  فـَإِ
  .ولذلك أيضاً عبرّ عنه بالرجوع إلى االله ، والمصير إليه في آيات كثيرة 

إنّ هــذا الرجــوع ، وهــو الخــروج عــن نشــأة الــدنيا والــورود في نشــأة أُخــرى ، هــو المــوت الــذي وصــفه  ثم  
تراءى لظــاهر أعيننــا مــن بطــلان الحــسّ والحركــة وزوال الحيــاة ، وبالجملــة فنــاء الشــيء  .. ســبحانه ، لا مــا يــ

ت  بــِالحَْقِّ ذَلــِك  مَــا كُنــت  م  (: قــال ســبحانه  فوصــفه بــالحق  فــلا يكــونن   )٢( )نْــه  تحَِيــد  وَجَــاءت  سَــكْرَة  الْمَــوْ
  .باطلا  وعدما  

ذاَ بَـلَغَــت  التـَّراَقِــي  (: وقــال ســبحانه  إِلى  ربَِّــك  * واَلْتـَفَّــت  السَّــاق  بِالسَّــاق  (: ، إلى أن قــال  )٣( )كَــلاَّ إِ
  .فيوم الموت يوم الرجوع إلى االله والسوق إليه  )٤( )يَـوْمَئِذ  الْمَسَاق  

ومــا خُلقـتم للفنــاء ، بــل خُلقــتم للبقــاء ، (:  ﷑ويـدل  علــى مـا مــر  مـا رواه الصــدوق وغــيره عـن النــبي 
  . )٥( )وإنّما تنتقلون من دار إلى دار
فـإذا . فهكـذا الإنسـان خُلـق مـن شـأن الـدنيا وشـأن الآخـرة ( :ـ في حـديث  ﷒وفي العلـل عـن الصـادق 

فــإذا فــرّق االله بينهمــا ، . بينهمــا ، صــارت حياتــه فــي الأرض ؛ لأنــّه نــزل مــن شــأن الســماء إلــى الــدنيا جمــع االله 
فالحياة في الأرض والموت في السماء ؛ وذلك أنهّ . صارت تلك الفِرقة الموت ، ترد شأن الأُخرى إلى السماء 

  يفرّق بين الروح والجسد ،
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥ الآية: سورة العنكبوت ) ١(
  . ١٩الآية : سورة ق ) ٢(
  .٢٦الآية : سورة القيامة ) ٣(
  . ٣٠و  ٢٩الآيتان : سورة القيامة ) ٤(
  . ٨٧، الحديث  ٨، كتاب العدل والمعاد ، الباب  ٢٤٩/  ٦: بحار الأنوار ) ٥(

    



٥١ 

  .ـ الحديث  )١() فردّت الروح والنور إلى القدس الأُولى ، وترك الجسد لأنهّ من شأن الدنيا
دخـل علـي  بـن محمـّد علـى مـريض مـن أصـحابه وهـو يبكـي : عن الحسن بن عليّ ، قال ) المعاني(وفي 

يا عبد االله ، تخـاف مـن المـوت لأنـّك لا تعرفـه ، أرأيتـك إذا اتّسـخت وتقـذّرت (: ويجَْرجَُ من الموت ، فقال له 
فـي حمـام يزيـل ذلـك كلـّه أمـا  وتأذّيت من كثرة القذر والوسخ عليك وأصابك قروح وجرب ، وعلمت أنّ الغسل

بلـى يـا بـن رسـول االله ، : ، قـال ) تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك ، أو تكره أن تدخل فيبقى ذلك عليـك ؟
فــذلك المــوت هــو ذلــك الحمّــام ، وهــو آخــر مــا يبقــى عليــك مــن تمحــيص ذنوبــك وتنقيتــك مــن (:  ﷒قــال 

 )د نجوت من كلّ غمّ وهمّ وأذى ، ووصـلت إلـى كـلّ سـرور وفـرحفإذا أنت وردت عليه وجاورته ، فق. سيئّاتك 
  . )٢( فسكن ذلك الرجل ونشط واستسلم وغمّض عين نفسه ومضى لسبيله

) : ﷔(وقــال علــي بــن الحســين : ، عــن آبائــه ، في حــديث ، قــال  ﷒عــن الجــواد ) المعــاني(وفي 
، نظـر إليـه مَـن كـان معـه فـإذا هـو بخلافهـم ؛ لأنـّه كلّمـا  ﷕لمّا اشتد  الأمر بالحسين بن علي بن أبي طالب (

وبعــض مَــن معــه مــن  ﷒اشــتدّ الأمــر تغيــّرت ألــوانهم ، وارتعــدت فرائصــهم ، ووجلــت قلــوبهم ، وكــان الحســين 
  .كن نفوسهم خصائصه ، تشرق ألوانهم ، وتهدأ جوارحهم ، وتس

  .انظروا لا يبالي بالموت : فقال بعضهم لبعض 
صبراً بني الكرم ، فما الموت إلاّ قنطرة يعُبر بكم عن البؤس والضرّاء إلى الجنان :  ﷒فقال لهم الحسين 

نتقـل مــن ومــا هـو لأعـدائكم إلا  كمَــن ي! الواسـعة والنعـيم الدائمــة ، فـأيُّكم يكـره أن ينتقــل مـن ســجن إلـى قصـر ؟
  .قصر إلى سجن وعذاب 

  إنّ الدنيا سجنُ المؤمن وجنّة الكافر ، والموت جسر هؤلاء إلى:  ﷑إن  أبي حدّثي عن رسول االله 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ) .القدس(بدل ) القدرة(كلمة ، وقد وردت   ٥، الحديث  ٩٦، الباب  ١٣٢/  ١: علل الشرائع ) ١(
  . ٩، باب معنى الموت ، الحديث  ٢٩٠: ار معاني الأخب) ٢(

    



٥٢ 

  . )١( )جنانهم ، وجسر هؤلاء إلى جحيمهم ، ما كذب ولا كُذّبت
كنزع ثياب : للمؤمن  :ما الموت ؟ قال :  ﷔قيل لعلي  بن الحسين : ( ﷔وقال محمّد بن علي  

وسخة قَمِلَة ، وفكّ قيود وأغلال ثقيلـة ، والاسـتبدال بـأفخر الثيـاب وأطيبهـا روائـح ، وأوطـئ المراكـب ، وآنـس 
ــازل أنيســة ، والاســتبدال بأوســخ الثيــاب وأخشــنها ، : المنــازل ، وللكــافر  كخلــع ثيــاب فــاخرة ، والنقــل مــن من

  . )٢( )أوحش المنازل ، وأعظم العذاب
هو النـوم الـذي يـأتيكم كـلّ ليلـة ، إلاّ أنـّه طويـل مدّتـه ، (: ما الموت ؟ قال :  ﷔لمحمّد بن علي  وقيل

فمَن رأى في نومه من أصناف الفرح ما لا يقادر قدره ، ومن أصناف الأهوال ما لا . لا ينُتبه منه إلا  يوم القيامة 
  . )٣( )، هذا هو الموت فاستعدّوا لهيقادر قدره ، فكيف حال فرح في النوم ووجل فيه 

اللَّــهُ يَـتـَــوَفىَّ الأْنَفُــسَ حِــينَ مَوِْ ـَـا (: المــوت مــن نــوع النــوم مســتفاد  مــن قولــه ســبحانه  ﷒عــد  : أقــول 
ى ت  وَيُـرْسِـــل  الأُْخْـــرَ هَـــا الْمَـــوْ لمْ  تمَـُــت  في  مَنَامِهَـــا فَـيُمْسِـــك  الَّـــتي  قَضَـــى عَلَيـْ تيِ  لَّ ــ ؛ حيـــث عـــد  الأمـــرين  )٤( )واَ

  .جميعاً توفيّاً ، ثمّ عبرّ بالإمساك دون القبض 
وصــفاً للــروح ، وأنــّه يــترك بــه الجســد ويمضــي  المــوت ـ كمــا في ســائر الأحاديــث ـ ﷒وكــذلك عــدّه 

  . )اللَّهُ يَـتـَوَفىَّ الأْنَفُسَ حِينَ مَوِْ اَ(: هو المستفاد من قوله سبحانه  ، لسبيله
  إلى الأنفس ، كما نسبه و أخذ الحق  من المطلوب بتمامه ـالتوفي  ـ وه حيث نسب

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣، باب معنى الموت ، الحديث  ٢٨٨: معاني الأخبار ) ١(
م ) ٢(   . ٤، الحديث  ٢٨٩: المصدر المتقدّ
م ) ٣(   . ٥الحديث : المصدر المتقدّ
  . ٤٢الآية : سورة الزُّمر ) ٤(

    



٥٣ 

ي يَـتـَوَفَّاكُم(: في قوله تعالى  ، ) بأنـّا(، وهو الأمر الذي يعـبرّ عنـه الإنسـان ) كم(إلى لفظ  )١( )وَهُو  الَّذِ
  . )٢(وقد شرحناه في رسالة الإنسان قبل الدنيا 

يــَا ( :وبالجملـة ، فــالوارد في النشــأة الأُخــرى مـن الإنســان ، نفســه وروحــه ، وعليـه يــدلّ قولــه ســبحانه 
نسَان  إنَِّ  ح  إِلى  ربَِّك  كَدْحا  فَمُلاَقِيه  أيَُّـهَا الإِْ   . )٣( )ك  كَادِ

والكدح هو السعي إلى الشيء ، والإنسان كادح إلى ربهّ لأنهّ لم يزل سائراً إلى االله سـبحانه منـذ خلَقـه 
قـَال  كـَم  لبَِثـْتُم  في  ( :وقدره ؛ ولذلك عبرّ عن إقامته في هذه الدار باللبث في آيات كثيرة ، قـال سـبحانه 

د  سِنِين  ا ض  عَدَ رْ   . )٤( )لأَْ
وَفىَّ الأْنَفُسَ حِينَ مَوِْ اَ(: ثم إنهّ سبحانه قال    .فنسب التوفي  إلى نفسه  )اللَّهُ يَـتَـ

ي وكُِّل  بِكُم  ( :وقال سبحانه  ت  الَّذِ وَفَّاكُم مَّلَك  الْمَوْ   .فنسبه إلى مَلك الموت ) ٥( )قُل  يَـتَـ
ذاَ (: وقال سبحانه  ت  تَـوَفَّـتـْه  رُسـُلُنَا وَهـُم  لا  يُـفَرِّطـُون  حَتىَّ  إِ فنسـبه إلى الملائكـة  )٦( )جَاء أَحَدكَُم  الْمـَوْ

الرُّسل ، ومرجـع الجميـع واحـد ؛ لمَِـا عرفـت في محلـّه أنّ الأفعـال كلّهـا الله ، وهـي مـع ذلـك ذات مراتـب ، 
  . الوجود تقوم بكل  مرتبة من مراتبها طائفة من الموجودات على حسب مراتبها في

كيـف : قيل لمَلك الموت (: ، قال  ﷒عن الصادق ) التوحيد(والأخبار أيضاً شاهدة بذلك ، ففي 
  . )أدعوها فتجيبني: واحدة ؟ فقال  تقبض الأرواح وبعضها في المغرب وبعضها في المشرق ، في ساعةٍ 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٠الآية : سورة الأنعام ) ١(
  . ٢٥:  راجع الصفحة) ٢(
  . ٦الآية : سورة الانشقاق ) ٣(
  . ١١٢الآية : سورة المؤمنون ) ٤(
  . ١١الآية : سورة السجدة ) ٥(
  . ٦١الآية : سورة الأنعام ) ٦(

    



٥٤ 

إنّ الــدنيا بــين يــديّ كالقصــعة بــين يــدي أحــدكم يتنــاول منهــا مــا شــاء ، والــدنيا : وقــال مَلــك المــوت (: قــال 
  . )١( )يقلبّه كيف شاءعندي كالدرهم في كفِّ أحدكم 

 )اللَّـهُ يَـتَــوَفىَّ الأْنَفُـسَ حِـينَ مَوِْ ـَا( :أنهّ سـئل عـن قـول االله عـز  وجـل   ﷒عن الصادق ) الفقيه(وفي 
ــم  (: ، وعــن قــول االله  ي وكُِّــل  بِكُ ت  الَّــذِ م  الَّــذِين  تَـتـَوَفَّــاه  (: ، وعــن قــول االله  )قـُـل  يَـتـَوَفَّــاكُم مَّلـَـك  الْمَــوْ

وَفَّـــاهُم  الْمَلآئِكـَــة  طيَِّبِــــين  (،  )٢( )الْمَلائِكـَــة  ظـَــالمِِي أنَفُسِـــهِم   تَـوَفَّـتْــــه  (: ، وعـــن قـــول االله  )٣( )الَّــــذِين  تَـتَـ
وا  الْمَلآئِكَــة  (: ، وعــن قــول االله  )٤( )رُسـُـلُنَا ذ  يَـتــَـوَفىَّ الَّــذِين  كَفـَـرُ ى إِ ، وقــد يمــوت في الســاعة  )٥( )وَلَــو  تــَـرَ

  فكيف هذا ؟.. الواحدة في جميع الآفاق ما لا يحصيه إلا  االله عز  وجل  
إن  االله تبـــارك وتعـــالى جعـــل لمَلـــك المـــوت أعوانـــا  مـــن الملائكـــة يقبضـــون الأرواح بمنزلـــة صـــاحب ( :فقـــال 

م مَلك الموت مع مـا يقـبض هـو الشرطة ، له أعوان من الإنس يبعثهم في حوائجهم ، فتوفاّهم الملائكة ويتوفاّه
  .) ٦( )، ويتوفاّه االله عزّ وجلّ من مَلك الموت

وليس كل  العلْم يستطيع صاحب العلـْم أن (: مثله ، وزاد في آخره  ﷒عن أمير المؤمنين ) التوحيد(وفي 
يطـاق حملـه ، إلاّ مَـن يُسـهّل  يفسّره لكل  الناّس ؛ لأن  منهم القوي  والضعيف  ؛ ولأن  منه ما يطاق حمله ومنه لا

ــه عليــه مــن خاصّــة أوليائــه  ــت ، وأنــّه يتــوفّى . االله لــه حملــه ، وأعان وإنّمــا يكفيــك أنْ تعلــم أنّ االله المحيــي الممي
  الأنفس على يدي

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢ديث غسل الميّت ، الح ٢٣، باب  ١٥٠/  ١: مَن لا يحضره الفقيه : لم نعثر عليه في التوحيد ، راجع ) ١(
  . ٢٨الآية : سورة النحل ) ٢(
  . ٣٢الآية : سورة النحل ) ٣(
  . ٦١الآية : سورة الأنعام ) ٤(
  . ٥٠الآية : سورة الأنفال ) ٥(
  . ٢٦غسل الميّت ، الحديث  ٢٣، الباب  ١٥٢/  ١: مَن لا يحضره الفقيه ) ٦(

    



٥٥ 

  .ـ الحديث ) ١( )مَن يشاء من خلقه من ملائكته وغيرهم
ظاهره أنهّ سبحانه ربمّا توفاّها على يدي غير الملائكـة مـن خلقـه ، فهـو ) وغيرهم(:  ﷒وله ق: أقول 

معنى غريب ، ويمكن أن يراد به بعض المقربّين من الأولياء العالين درجة مـن الملائكـة ، المتمكّنـين في مقـام 
بنفســه مــن غــير توسّــط الملائكــة ، وإن  الأسمــاء كالقــابض والمميــت ، ويمكــن أن يــراد بــه مــا يتوفــّاه ســبحانه 

عْنَيين واحدا  
َ
  .كان مرجع الم

إنـّه يسـخى نفسـي فـي (: يقـول  ﷔كان علي  بـن الحسـين :  ﷒عن الباقر ) الكافي(فقد روى في 
ض  ننَقُصُـــهَا مِـــ( :ســـاعة المـــوت والقتـــل فينـــا قـــول االله  رْ وْا  أنََّـــا نــَـأْتي  الأَ ولمََ  يَــــرَ ، وهـــو ذهـــاب  )٢( )ن  أَطْراَفِهَـــاأَ

  . )٣() العلماء
بمعـنى ) جمـع طـرف ، بتسـكين الـراء ( أخـذ الأطـراف  ﷒والظاهر ـ على ما ذكره بعض العلماء ـ أنـّه 

  .) ٤) (الغريبين(العلماء والأشراف ، كما ذكره في 
تـــب حقيقيــّـة ، كـــذلك حـــال وبالجملـــة ، فكمـــا أنّ حـــال الأنفـــس في القـــرب مـــن االله ســـبحانه علـــى مرا

  :المتوفى  
  .فمن نفسٍ يتوفاّها االله بنفسه تعالى ، لا تحسّ ولا تشعر بغيره سبحانه 

بقولـه ـ في الروايـة  ﷒ومن نفسٍ يتوفاّها مَلك المـوت ، لا تشـعر بمـَن دونـه ، كمـا يشـير إليـه الصـادق 
  .) مع ما يقبض هو(: السابقة ـ 

  .الملائكة عَمَلة مَلك الموت ومن نفس  تتوفاّها 
كمـا مـرِّ ، وهـو سـبحانه أقـرب إلى الـنفس مـن   على كل  حال هـو الـنفس دون البـدن )المتوفى(والمأخوذ 

  .نفسه وملائكته من عالم الأمر وبأمره يعملون ، والنفس أيضاً من هناك 
  ولا حجاب في الأمر بشيء من الأزمنة والأمكنة ، فالتوفيّ من باطن

ـــ ــــ ـــ   ـــ
  . ٥، الحديث  ٣٦، الباب  ٢٦٢: التوحيد ) ١(
  . ٤١الآية : سورة الرعد ) ٢(
  )).فيها(بدل ) فينا: (، وفيه  ٦، الحديث  ٧، كتاب فضل العلم ، الباب  ٥٦/  ١: الكافي ) ٣(
  . ٧٦/  ٣: تفسير الصافي ) ٤(

    



٥٦ 

وا مِــن (: الـنفس وداخلهــا ، دون الخــارج عنهــا وعــن البــدن ، وقــد قــال ســبحانه  ت  وَأخُِــذُ ــوْ ذ  فزَعُِــوا فــَلا  فَـ إِ
ذاَ بَـلَغَت  الحْلُْقـُوم  (: ، وقال سبحانه  )١( )مَّكَان  قَريِب   ون  * فَـلَوْلا  إِ ب  إلِيَـْه  * وأَنَـتُم  حِينَئـِذ  تنَظـُرُ وَنحَـْن  أقَــْرَ

ون     . )٢( )مِنكُم  وَلَكِن لاَّ تُـبْصِرُ
الإنسان ، حقيقة لا تبطل بالموت ، وقد سكنت في الدنيا وسـكن ثمّ إذا كانت النفس المتوفاّة ، وهي 

إليها ، وعاش في دار الغرور واستأنست  ا ، فأوّل ما ينكشف له حـين المـوت بطـلان مـا فيهـا ، وانمحـاء 
قـــال .. الرســـوم الـــتي عليهـــا ، وتبـــدّل الأعمـــال والغايـــات الـــتي فيهـــا بالســـراب ، بتقطّـــع ظـــواهر الأســـباب 

ــوْم  وَلــَ( :سـبحانه  ت  واَلْمَلآئِكـَة  باَسِــطُوا  أيَــْدِيهِم  أَخْرجِـُوا  أنَفُسَــكُم  الْيَـ ذ  الظَّـالِمُون  في  غَمَــراَت  الْمَــوْ ى إِ ــرَ و  تَـ
ون   كْبرُِ تَـ ـ سْ ِ  تَ تـِـ ْ  آياَ عـَـ   ْ نـــتُ وَكُ ق   لحـَْـ رَ ا ي ْــ غَ هِ  لل ّـ ى ا عَل َـ نَ  ولـُــ  مْ تَـقُ نتــ  كُ بمِ َـا  ونِ  له ُْـ ا بَ  َ ا نَ عـَـ وْ ز  د  جِئْتُمُونــَـا وَلقَـَـ* تجــُْ
ى مَعَكـُم  شـُفَعَاء  وَّل  مـَرَّة  وَتــَركَْتُم مَّـا خَوَّلْنـَاكُم  وَراَء ظُهـُوركُِم  وَمـَا نــَرَ ى كَمـَا خَلَقْنـَاكُم  أَ كُم  الَّـذِين  زَعَمـْتُم  فُـراَدَ

نَكُم  وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُم  تَـزْع     . )٣( )مُون  أنََّـهُم  فِيكُم  شُركََاء لَقَد تَّـقَطَّع  بَـيـْ
  :فالإنسان إنمّا يختلط في هذه الدار الدنيا بقسمين من موجودا ا وشؤو ا 

ما يزعم أنـّه يملكـه مـن زينـة الحيـاة الـدنيا وزخرفهـا ، ويسـتعين بـه في آمالـه وأمانيـه ، وأغراضـه : أحدهما 
  .وغاياته 

رب إلاّ بشــراكته وتــأثيره ، مــن أزواج مــا يــرتبط بــه ممـّـا يزعمــه شــفيعاً ، لا يــتمكّن مــن بلــوغ المــآ: والثـاني 
ولي القوّة والبأس    .وأولاد وأقارب وأصدقاء ومعارف من أُ

ى(: فأشـــار ســــبحانه إلى بطلا مـــا بالجملــــة بقولـــه  ــــراَدَ القســــم  الآيـــة ، وإلى زوال )وَلقََــــد  جِئْتُمُونـَــا فُـ
ل بقولـــــه  ـــــركَْتُم ( :الأوّ ى مَعَكُـــــم  (: ، وإلى زوال القســـــم الثـــــاني بقولـــــه الآيـــــة  )خَوَّلْنَـــــاكُم   مَّـــــاوَتَـ وَمَـــــا نَــــــرَ

ــــنَكُم  ( :الآيــــة ؛ وإلى ســــبب الــــبطلان بقولــــه  )شُــــفَعَاءكُم   : الآيــــة ، وإلى نتيجتــــه بقولــــه  )لَقَــــد تَّـقَطَّــــع  بَـيـْ
  .الآية  )وَضَلَّ عَنكُم(
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥١الآية : سورة سبأ ) ١(
  . ٨٥ـ  ٨٣الآيات : سورة الواقعة ) ٢(
  . ٩٤ـ  ٩٣الآيتان : سورة الأنعام ) ٣(

    



٥٧ 

وبالجملة ، فيبقـى مـا في الـدنيا في الـدنيا ، وتشـرع مـن حـين المـوت حيـاة أُخـرى للإنسـان فاقـدة لجميـع 
مـَـن مــات فقــد قامــت (:  ﷒مــا في الــدنيا ؛ ولــذلك سمـّـي المــوت بالقيامــة الصــغرى ، فعــن أمــير المــؤمنين 

  . )١( )قيامته
ترك ،  ثمَّ إنّ الـــنفس إذا فارقـــت الجســـد ، فقـــدت صـــفة الاختيـــار والتقـــوى علـــى كـــلا طـــرفي الفعـــل والـــ

هــَ  لمَ  (: وحينئــذٍ يرتفــع موضــوع التكليــف ، قــال ســبحانه  نُـ يماَ ســ ً إِ فْ نَـ   ُ فـَـ َ  ينَ   َ ربَِّــ   ِ ياَــ ُ  آ عـْـ بَـ أْ ِ  يـَـ وَْ   يــَـ
  .) ٢( )ا خَيرْا  تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَـبْلُ أوَْ كَسَبَتْ فيِ إِيماَ َِ 

السـعادة والشــقاوة ، ويحُــتَّم لــه إمّــا الســعادة أو الشــقاء ، : وعنـد ذلــك يقــع الإنســان في أحــد الطــريقين 
ذ  الظَّـــالِمُون  في  غَمَـــراَت  (: فيتلقّـــى إمّـــا بشـــرى الســـعادة ، أو وعيـــد الشـــقاوة ، قـــال ســـبحانه  ى إِ ـــرَ وَلَـــو  تَـ

ت  واَلْمَلآئِكَة  باَسِطُوا   ن  عَذَاب  الهْوُن   الْمَوْ وْ م  تجُْزَ  :الآية ، وقـال سـبحانه ) ٣( )أيَْدِيهِم  أَخْرجُِوا  أنَفُسَكُم  الْيـَوْ
لجْنََّـــَ  بمَِـــا كُنــــتُم  تَـعْمَلـُــون  ( وْ  ا لـُـــ خُ دْ ُ  ا كُ يْ لــَـ عَ لاٌ   سـَـــ   َ ولـُـوـ قُ يَـ   َ بـِــ طيَِّ   ُ كــَــ لآئِ مَ ُ  الْ هُ وَفَّـاــ تَـ تَـ   َ ذيِ ، وقــــال  )٤( )الَّـــ

نَّ (: سبحانه  وا باِلجْنََّـة  الَّذِين  قَالُوا ربَُّـنَا اللَّه  ثمَّ اسْتَـقَامُوا تَـتـَنـَزَّل  عَليَْهِم  الْمَلاَئِكَة  أَلاَّ تخََافُوا وَلا  تحَْزَنوُا  إِ رُ وأَبَْشِـ
ون     .) ٥( )الَّتي  كُنتُم  تُوعَدُ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٠/٦٧: بحار الأنوار ) ١(
  . ١٥٨الآية : سورة الأنعام ) ٢(
  . ٩٣الآية : سورة الأنعام ) ٣(
  . ٣٢الآية : سورة النحل ) ٤(
  . ٣٠الآية : سورة فصّلت ) ٥(

    



٥٨ 

ون  (: وقولــه  مشــعرٌ بكــون البشــارة بعــد الــدنيا ، وهــي الآخــرة ، ومــن المعلــوم أنّ البشــارة  )كُنــتُم  تُوعَــدُ
ر قطعـي الوقـوع ، فـلا تتحقّـق في بالشيء قبل حلوله ، فالبشرى بالجنـّة قبـل دخولهـا ، وهـي إنمّـا تكـون بـأم

الـــدنيا حـــتىّ المـــوت ؛ لبقـــاء الاختيـــار ، وإمكـــان انتقـــال الإنســـان مـــن أحـــد ســـبيلي الســـعادة والشـــقاوة إلى 
  .الآخر 

ف  عَلـَيْهِم  وَلا  هـُم  يحَْزنَـُون  ( :ومن هنا ما تـرى أنـّه سـبحانه في قولـه  وْليِـَاء اللـّه  لا  خـَوْ نَّ أَ الَّـذِين  * أَلا إِ
ـــاة  الـــدُّنْـيَا وَفي  الآخِـــرَة  * مَنُـــوا  وكََـــانوُا  يَـتـَّقُـــون  آ ى في  الحْيَ حيـــث أثبـــت في حـــقّ المـــؤمنين أّ ـــم  )١( )لهَـُــم  الْبُشْـــرَ

مأمونون من الخوف والحزن ، وأنّ لهم البشرى في الحياة الدنيا ، أثبت قبل ذلـك الولايـة في حقّهـم ، وهـي 
ــي أمُــورهم ، مــن غــير دخالــة اختيــارهم وآنيــة أنفســهم في التــدبير ، وعنــد  أن يكــون ســبحانه هــو الــذي يل

حقّهم ما ولي أمرهم الحـق  سـبحانه ؛ ولـذلك غـير  السـياق في ذلك تصح  البشرى ؛ لعدم إمكان شقاء في 
  . ) ...وكََانوُا  يَـتـَّقُون  (: وصف تقواهم ، فقال 

إشــارة إلى أنّ إيمــا م هــذا مكتســب بــالتقوى بعــد ) آمنــوا واتّقــوا: (وكــان حــق  ظــاهر الســياق أن يقــول 
بالاعتمـاد علـى غـيره سـبحانه ، فهـو في إيمان سابق عليـه ، وهـذا صـفاء الإيمـان مـن شـائبة الشـرك المعنـوي 

ينْ  مـِن رَّحمْتَـِه  وَيجَْعـَل لَّكـُم  (: مساق قوله سبحانه  لـَ فْ كِ   ْ كُ ؤْتِ يــُ ولِِ   سـُ رَ و  بِ نـُ مِ وآَ و  اللََّ   قُ تَّـ و  ا مَنُ َ  آ ذيِ هَ  الَّ يُّـ  يَ  أَ
  . )٢( )نوُرا  تمَْشُون  بِه  وَيَـغْفِر  لَكُم  

نَّ النَّـاس  قـَد  جمََعـُوا  (: ، فقـال ) نعمة(فسمّاه  وهذا هو الذي امتن  سبحانه به ُـم  النَّـاس  إِ َ  لهَ قاَـ   َ ذيِ الَّـ
، فـأرجعوا الأمـر إليـه سـبحانه ، وسـلبوا  )٣( )لَكُم  فَاخْشَوْهُم  فــَزاَدَهُم  إِيماَنـا  وَقـَالُوا  حَسـْبُـنَا اللـّه  وَنعِـْم  الْوكَِيـل  

  : تدبير أنفسهم واختيارها ، فقال سبحانه
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٤ـ  ٦٢الآيات : سورة يونس ) ١(
  . ٢٨الآية : سورة الحديد ) ٢(
  . ١٧٣الآية : سورة آل عمران ) ٣(

    



٥٩ 

  .) ١( )فاَنقَلَبُوا  بنِِعْمَة  مِّن  اللّه  وَفَضْل  لمَّ  يمَْسَسْهُم  سُوء  (
فنفــى مــسّ الســوء عــنهم بنعمــةٍ أفاضــها علــيهم ، وليســت إلاّ الولايــة بتوليّــه ســبحانه أمُــورهم ، ودفعــه 

ل  (: ومثلـه قولـه تعـالى . السوء عـنهم بتـدبيره ، وكفايتـه لهـم ، ووكالتـه عـنهم  يُـثبَِّـت  اللـّه  الَّـذِين  آمَنـُوا  بـِالْقَوْ
ألمََ  تَـر  إِلى  الَّـذِين  بـَدَّلُوا  نعِْمـَة  * خِرَة  وَيُضِلُّ اللّه  الظَّالِمِين  وَيَـفْعَل  اللّه  مَا يَشَاء  الثَّابِت  في  الحْيََاة  الدُّنْـيَا وَفي  الآ

  .فسمّى ذلك نعمة  )٢( )اللّه  كُفْرا  
 وَمـَن يطُـِع  اللـّه  ( :ثمَّ ذكر سبحانه أنهّ سيلحق المطيعين بأوليائه المنعّمين  ـذه النعمـة ، فقـال سـبحانه 
يقِين  واَلشُّــهَدَاء واَلصَّــ وْلـَــئِك  مَــع  الَّــذِين  أنَْـعَــم  اللــّه  عَلَــيْهِم مِّــن  النَّبِيِّــين  واَلصِّــدِّ ولــَـئِك  واَلرَّسُــول  فأَُ الحِِين  وَحَسُــن  أُ

إنّ المطيــع مــن حيــث إرادتــه لا إرادة لــه غــير إرادة المطــاع ، فالمطــاع هــو القــائم مقــام نفــس )٣( )رَفِيقــا   ــ  ، ف
وكــلّ مَــن كــان لا نفــس لــه إلاّ نفــس المطــاع ، فهــو أيضــاً وليّ . المطيــع في إراد ــا وأفعالهــا ، فالمطــاع وليـّـه 

للمطيـــع ؛ إذ لـــيس هنـــاك إلاّ المطـــاع ، ولـــذلك قـــرّر ســـبحانه بعـــض أوليائـــه المقـــرّبين وليـّــاً لآخـــرين ، قـــال 
اَ وَليُِّكُم  اللّه  وَرَسُولهُ  ( :سبحانه    . )٤( )واَلَّذِين  آمَنُوا  الَّذِين  يقُِيمُون  الصَّلاَة  وَيُـؤْتُون  الزَّكَاة  وَهُم  راَكِعُون  إِنمَّ

ؤمنين  ـَـا( ولــيس المــراد بالولايــة في الآيــة هــو المحبّــة قطعــا  ؛ لمكــان.  ﷒والآيــة منزلّــة في أمــير المــ ،  )إِنمَّ
لَّ اللّــه  (: بخــلاف قولــه  ، )وَلــِيُّكُم  اللّــه  (: ســبحانه وكــون المــورد مــورد بيــان الواقــع ؛ لمكــان قولــه  ــوَ وَمَــن يَـتَـ

ــالبُِون   ــم  الْغَ ــه  هُ ب  اللّ نَّ حِــزْ ــوا  فَــإِ واَلْمُؤْمِنُــون  واَلْمُؤْمِنَــات  بَـعْضُــهُم  (: ، قولــه تعــالى  )٥( )وَرَسُــولَه  واَلَّــذِين  آمَنُ
وْليَِاء بَـعْض     . )٦( )أَ

ضــح وجــه إلحاقــه ســبحانه المطيعــين بأوليــائهم ؛ فهــو ســبحانه وليّ الجميـــع ، وبالجملــة ، فعنــد ذلــك يتّ 
،  يعهم لا خـوف علـيهم ولا هـم يحزنـونوبعضهم ـ وهم الأقربون إليه ـ أولياء لبعض آخر ممنّ دو ـم ، وجمـ

  .يبُشَّرون بالجنّة والرفقة الصالحة عند الموت 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧٤الآية : سورة آل عمران ) ١(
  . ٢٨و  ٢٧الآيتان : سورة إبراهيم ) ٢(
  . ٦٩الآية : سورة النساء ) ٣(
  . ٥٥الآية : سورة المائدة ) ٤(
  . ٥٦الآية : سورة المائدة ) ٥(
  . ٧١الآية : سورة التوبة ) ٦(

    



٦٠ 

قلـت لأبي عبـد : عـن سـدير الصـيرفي قـال ) الكـافي(ويدلّ أيضـاً علـى هـذه المعـاني أخبـار كثـيرة ، ففـي 
لا واالله ، إذا أتـاه (: جعلت فداك يا بن رسول االله ، هل يكُره المؤمن على قـبض روحـه ؟ قـال :  ﷒االله 

فوالـذي بعـث ! يـا ولـيّ االله ، لا تجـزع : مَلك الموت لقبض روحـه ، جـزع عنـد ذلـك ، فيقـول لـه مَلـك المـوت 
ويَمثـُل لـه رسـول االله ، وأميـر : قـال . فـانظر محمّداً ، لأنا أبرُّ بك وأشفق عليـك مـن والـد رحـيم ، افـتح عينيـك 

هــذا رســول االله وأميــر المــؤمنين : المــؤمنين ، وفاطمــة ، والحســن ، والحســين ، والأئمــة مــن ذريّــتهم ، فقــال لــه 
فيفـتح عينيـه فينظـر ، فينـادي روحـه منـادٍ ارجعـي إلـى ربـك : وفاطمة والحسن والحسين والأئمة رفقاؤك ، فقـال 

مرضية بالثواب ، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ، فما من شيء أحبُّ إليه من استلال روحه  راضية بالولاية ،
  . )١( )واللحوق بالمنادي

إنمّـا أحـدكم حـين يبلـغ (:  ﷒وروى العياشي في تفسيره ، عن عبد الـرحيم الأقصـر ، قـال أبـو جعفـر 
كنت تخافه فقد أمنـت    كنت ترجوه فقد أعطيته ، وأمّا ماأمّا ما  : نفسه هاهنا فينزل عليه مَلك الموت ، فيقول 

انظر إلى مسكنك في الجنّة ، وانظر إلى رسـول االله وعلـيّ : منه ، ويفُتح له باب إلى منزله من الجنّة ، ويقال له 
ُـم  الْبُشـْر  * الَّـذِين  آمَنـُوا  وكَـَانوُا  يَـتـَّقـُون  ( :والحسن والحسين رفقائك ، وهـو قـول االله  ى في  الحْيَـاة  الـدُّنْـيَا وَفي  لهَ

  . )٣()  )٢( )الآخِرَة  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢، الحديث  ٨٣، الباب  ١٢٨/  ٣: الكافي ) ١(
  . ٦٤و  ٦٣الآيتان : سورة يونس ) ٢(
  . ٣٢، الحديث  ١٣٣/  ٢: تفسير العيَّاشي ) ٣(

    



٦١ 

، وفيـه  ﷒وروى المفيد في مجالسه عن الأصبغ بن نباتة ، حديث الحارث الهمداني مـع أمـير المـؤمنين 
، ) وأبشِّرك ـ يا حارث ـ لتعرفني عند الممات ، وعـن الصـراط ، وعنـد الحـوض ، وعنـد المقاسـمة(:  ﷒قـال 

قاسمها قسمة صحيحة ، أقول هذا وليّي فاتركيه ، وهذا مقاسمة النار ، أُ (: وما المقاسمة ؟ قـال : قال الحارث 
  .ـ الحديث ) ١( )عدو  فخذيه

قه بعض الأئمّة بعده  )٢( وهو من مشاهير الأخبار   . ﷕، رواه جمع من الرواة ، وصدَّ
حتـّى يرانـي أمَا أنهّ لا يموت عبد يحبّني فتخرج نفسـه (:  مير المؤمنين ـ في حديثوفي غيبة النعماني عن أ

  .ـ الحديث  )٣( )حيث يحبّ ، ولا يموت عبد يبغضني فتخرج نفسه حتّى يراني حيث يكره
ما من أحد يحضره الموت إلا  وكل  بـه إبلـيس مـن شـياطينه مـن (: ، قال  ﷒عن الصادق ) الكافي(وفي 

 ، فـإذا حضـرتم مَوْتـَاكم. قـدر عليـه يأمره بالكفر ، ويشـكّكه فـي دينـه حتـّى تخـرج نفسـه ، فمَـن كـان مؤمنـاً لـم ي
  .ـ الحديث  )٤( )فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلاّ االله ، وأنّ محمداً رسول االله ، حتى يموت

ل  الثَّابِت  في  الحْيَـَاة  الـدُّنْـيَا وَفي  الآخِـرَة  (: ومعناه مستفاد من قوله سبحانه  يـثُبَِّت  اللّه  الَّذِين  آمَنُوا  باِلْقَوْ
نسـَان  اكْفـُر  فَـلَمَّـا كَفـَر  قـَال  إِنيِّ (: ، وقوله سبحانه  )٥( )ضِلُّ اللّه  الظَّالِمِين  وَي   ذ  قـَال  لِلإِْ كَمَثَل  الشَّـيْطَان  إِ

يء  مِّنك     برَِ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦: أمالي المفيد ) ١(
  :مداني وفي هذا المعنى بيت الشعر المنسوب لأمير المؤمنين مخاطبا  الحارث اله) ٢(

ـــرَني(  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت يَـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــــــــ  يمَـُـ ــــ ـــ ـــ مَ   َ دا ــــــــــــ ـــ ـــ ــــ ـ همَ   َ ـــاــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ جـ ــــ ـ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يـ

ــبلا      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــافِق  قـَـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ و مُنـــــ ــــؤمِن  أَ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن مـُــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   )مـِـــ

  
  . ٣٨، الحديث  ٧، كتاب العدل والمعاد ، الباب  ١٩١/  ٦: لم نعثر عليه في غيبة النعماني ، راجع بحار الأنوار ) ٣(
  . ٦، الحديث  ٨٠، الباب  ١٢٤/  ٣: الكافي ) ٤(
  . ٢٧الآية : سورة إبراهيم ) ٥(

    



٦٢ 

بَّ الْعَالَمِين     . )١( )إِنيِّ أَخَاف  اللَّه  رَ
يء  (: ، وقولــه  )اكْفُــر  (: فظــاهر الآيــة أن  قولــه  ــيس  )إِنيِّ بــَرِ مــن جــنس واحــد ، ووقــت واحــد ، ول

  .من لسان الحال في شيء ، وهناك خطاب 
إن  الشـيطان ليـأتي الرجـل مـن أوليائنـا عنـد موتـه عـن (: ، قـال  ﷒وفي تفسير العيّاشي عن أبي عبد االله 

ل  (: يمينه وعن يساره ليصدّه عمّا هو عليه ، فيأبى االله ذلـك ، وكـذلك قـال االله  يُـثبَِّـت  اللـّه  الَّـذِين  آمَنـُوا  بـِالْقَوْ
  . )٢( ) )الثَّابِت  في  الحْيََاة  الدُّنْـيَا وَفي  الآخِرَة  

الهدى في هذه المعـاني متظـافرة متكـاثرة ، رواهـا جـمّ غفـير مـن الـرواة ، هـذا   والروايات عن أئمة: أقول 
كلّه ما يفيده الكتاب والسنّة ، والبرهان يفيده أيضاً ، مماّ يدلّ على تجرّد النفس وعـدم انعـدامها وبطلا ـا 

  .بانقطاع علاقتها عن البدن ، وسيجيء إشارة إليه في الفصل التالي إن شاء االله 
ــ ــــ ـــ ـــ   ـ
  . ١٦الآية : سورة الحشر ) ١(
  . ١٦، الحديث  ٢٤٢/  ٢: تفسير العياشي ) ٢(

    



٦٣ 

  في البرزخ :الفصل الثاني 
  :قد بُـين  في محلّه 

" عـالم المثـال" ، و "عـالم العقـل": أن  بين عالم الأجسام والجسمانيّات وبين أسمائه سبحانه عالمين 
.  

  .بالضرورة إلى ما بدأ منه وأن  كل  واحد من الموجودات يرجع 
ل ومبـدع الكـل  ـ مترتبّـة في ] موجودات[وأن   العالم ـ آخذا  من الجسمانيّات إلى أن ينتهي إلى المبـدأ الأوّ

ـــزّل العـــالي إلى مرتبـــة الســـافل ، وظهـــوره كـــالمرآة  الكمـــال والـــنقص ، متطابقـــة في الوجـــود ، ومعـــنى ذلـــك تن
والألــوان والمقــادير ، فتظهــر منهــا علــى قــدر مــا تقبلــه وتطيقــه ، تــنعكس فيــه صــور مــا يقابلهــا مــن الأضــواء 

  .وتتكيّف بما في المرآة من الكيفيات تماما  ونقصا  
وأنّ عالم المثال كـالبرزخ بـين العقـل ا ـرّد والموجـودات الماديـة ، فهـو موجـود مجـرّد عـن المـادة ، غـير مجـرّد 

  .عليّة عن لوازمها ، من المقادير والأشكال والأعراض الف
  .و ذه المقدّمات يتبينّ تفصيل حال الإنسان في انتقاله من الدنيا إلى ما بعد الموت 

هذا ، وينبغي لك أن تثبت في تصوّر معنى المادة أّ ا جوهر ، شأُ ا قبـول الآثـار الجسـميّة وتحقّقهـا في 
إيــّاك أن تتصــوّر أّ ــا و . الأجســام ، مصــحّحة الانفعــالات الــتي تــرد عليهــا ، وليســت بجســم ولا محســوس 

فهــذا هــو الــذي عــزب عــن جمــع مــن علمــاء الظــواهر ، فتلقّــوا مــا  الجســميّة الــتي في الموجــودات الجســمانيّة ،
إنّ الـبرزخ لا مـادة لـه مـثلاً ، أو : ذكر المتألهّون من أصحاب البرهـان علـى غـير وجهـه ، وحسـبوا أنّ قولنـا 

، معناهــا أّ ــا وهميــة ســرابية غــير موجــودة في الخــارج إلاّ في الــوهم أنّ لذائــذه خياليّــة ، أو هنــاك لــذّة عقليّــة 
  .والتصوّر ، وذلك انحراف عن المقصود ، خاطئ من جهة المعنى 

وكيـــف كـــان ، فحـــال الـــبرزخ مـــا عرفتـــه ، والكتـــاب والســـنة يـــدلاّن علـــى ذلـــك ، لكـــن الأخبـــار حيـــث 
ث عنها اشتملت على جُلِّ الآيات ، وضعنا الكلام فيها وتعرّضا للآ   .يات التي تتحدّ

    



٦٤ 

ـــن أنكـــر الثـــواب (: ، قـــال  ﷒بإســـناده عـــن أمـــير المـــؤمنين : ففـــي تفســـير النعمـــاني  ـــرد  علـــى مَ ـــا ال وأمَّ
هُم  ( :والعقاب في الدنيا بعد الموت قبل القيامة ، بقول االله عزّ وجلّ  ذْنـِه  فَمـِنـْ ت  لا  تَكَلَّم  نَـفْس  إِلاَّ بِإِ م  يأَْ يَـوْ

ِ  لهَـُـم  فِيهَــا زَفِــير  وَشـَـهِيق  * قِيٌّ وَسـَـعِيد  شَــ فـِـ  النَّاــ وْ  فَ قُ شــَ   َ ذيِ مَّــ  الَّــ خَالـِـدِين  فِيهـَـا مـَـا داَمـَـت  السَّــمَاواَت  * فَأَ
نَّ رَبَّـك  فَـعَّـال  لِّمـَا يرُيِـد   ض  إِلاَّ مَا شَاء ربَُّـك  إِ رْ وا  ففَـِي الجْنََّـة  * واَلأَ خَالـِدِين  فِيهـَا مـَا داَمـَت  وأَمََّـا الَّـذِين  سـُعِدُ

وذ   ر  مجَْذُ ض  إِلاَّ مَا شَاء ربَُّك  عَطَاء غَيـْ رْ ، يعـني السـماوات والأرض قبـل القيامـة ،  )٢() ) ١( )السَّمَاواَت  واَلأَ
  .فإذا كانت القيامة بدلت السماوات والأرض 

عَثُـــ(: ومثـــل قولـــه تعـــالى  م  يُـبـْ خ  إِلى  يــَــوْ زَ ـــرْ ـــم بَـ ـــين أمـــرين  )٣( )ون  مِـــن وَراَئِهِ ـــواب : ، وهـــو أمـــر ب وهـــو الث
  .والعقاب بين الدنيا والآخرة 

واّ  وَعَشِيّا  وَيَـوْم  تَـقُوم  السَّاعَة  (: ومثله قوله تعالى  هَا غُدُ   ، )٤( )النَّار  يُـعْرَضُون  عَلَيـْ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٨ـ  ١٠٥الآيات : سورة هود ) ١(
  .، مقدّمة الكتاب  ٤٦/  ١: تفسير القمّي : راجع ) ٢(
  . ١٠٠الآية : سورة المؤمنون ) ٣(
  . ٤٦الآية : سورة غافر ) ٤(

    



٦٥ 

والغــدو والعشــي لا يكونــان في القيامــة الــتي هــي دار الخلــود ، وإنمّــا يكونــان في الــدنيا ، وقــال االله تعــالى في 
  .) ١( )وَلهَمُ  رِزْقُـهُم  فِيهَا بكُْرَة  وَعَشِيّا  (: أهل الجنّة 

ن  (: والبكــرة والعشــي إنمّــا يكونــان مــن الليــل والنهــار في جنــّة الحيــاة قبــل يــوم القيامــة ، قــال االله  وْ ــرَ لا  يَـ
  . )٢( )فِيهَا شمَْسا  وَلا  زَمْهَريِرا  

ــمْ (: ومثلــه قولــه  زَقــُون  وَلاَ تحَْسَــبنََّ الَّــذِينَ قتُِلُــواْ فيِ سَــبِيلِ اللّــهِ أمَْوَاتــاً بــَلْ أَحْيَــاء عِنــدَ رَ ِِّ َ  بمِـَـا * يُـرْ حِ رِ فـَـ
  .الآية  )٣( )آتاَهُم  اللّه  مِن فَضْلِه  

هـَا(: قوله سبحانه : أقول  وأمّـا المعـرض عليهـا ، فهـو .  ، أرُيـد بـه نـار الآخـرة) ٤( )النَّار  يُـعْرَضُون  عَلَيـْ
ــ(: في الــبرزخ ،؛ ودلّ علــى ذلــك ذيــل الآيــة ، وهــو قولــه ســبحانه  م  تَـقُــوم  السَّ ن  وَيــَـوْ دْخِلـُـوا آل  فِرْعـَـوْ اعَة  أَ

  . )٥( )أَشَدَّ الْعَذَاب  
وسيأتي نظير هذا التعبير في الروايات ، أنهّ يفتح له إلى قبره باب من الحميم ، يدخل عليه منـه اللهـب 

  .والشرر ، فهناك نار مثال نار ، وعذاب مثال عذاب 
  .، أرُيد به نار البرزخ  )٦( )النَّار  فأََمَّا الَّذِين  شَقُوا  فَفِي (: وقوله سبحانه 

  .وبما ذكر يتَّضح الجمع بين الكون في النار والمعرضون عليها 
ل  في  أَعْنَــــــاقِهِم  واَلسَّلاَسِــــــل  يُسْــــــحَبُون  (: ومثلــــــه قولــــــه ســــــبحانه  ذ  الأَْغْــــــلاَ في  الحَْمِــــــيم  ثمَّ في  النَّــــــار  * إِ

ون    و المـــاء الحـــارّ مقدّمـــة للإســـجار في النّـــار ، وهـــو في القيامـــة ،، فالســـحب في الحمـــيم ، وهـــ) ٧( )يُسْـــجَرُ
  .وهذه المعاني مروية في تفسير العياشي أيضا  

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٢الآية : سورة مريم ) ١(
  . ١٣الآية : سورة الإنسان ) ٢(
  . ١٧٠و  ١٦٩الآيتان : سورة آل عمران ) ٣(
  . ٤٦الآية : سورة غافر ) ٤(
  . ٤٦الآية  :سورة غافر ) ٥(
  . ١٠٦الآية : سورة هود ) ٦(
  . ٧٢و  ٧١الآيتان : سورة غافر ) ٧(

    



٦٦ 

 )٤) (الأمــــــالي(، والمفيــــــد في  )٣() الكــــــافي(في تفســــــيريهما ، والكليــــــني في  )٢(والعيّاشــــــي  )١( وروى القمّــــــي
كان في آخر يوم مـن أيـّام إن  ابن آدم إذا  (: ، قال  ﷒بأسانيدهم عن سويد بن غفلة ، عن أمير المؤمنين 

إنِّـي كنـت ! واالله: الدنيا ، وأوّل يوم من أياّم الآخرة ، مثُلَ له أهله وماله وولده وعمله ، فيلتفت إلـى مالـه فيقـول 
  .خذ منّي كفنك : عليك لحريصاً شحيحاً ، فما لي عندك ؟ فيقول 

نـّي كنـت علـيكم لمحاميـاً ، فمـاذا لـي عنـدكم ؟ إنّي كنت لكم لمحباًّ ، وإ! واالله: ثمَّ يلتفت إلى ولْده فيقول 
  .نؤدّيك إلى حفرتك ونواريك فيها : فيقولون 

: إنّي كنت فيك لزاهداً ، وإنّك كنت عليّ لثقيلاً ، فماذا عندك ؟ فيقول ! واالله: ثمَّ يلتفت إلى عمله فيقول 
الله وليـّاً أتـاه أطيـب النـاس ريحـاً ، أنا قرينك في قبرك ويوم حشرك ، حتّى أعرض أنا وأنت علـى ربـّك ، فـإن كـان 

أبشر برَوح مـن االله وريحـان ، وجنـّة ونعـيم ، قـد قـَدِمتَ خيـر مقـدَم ، : وأحسنهم منظراً ، وأزينهم رياشاً ، فيقول 
  .أنا عملك الصالح ارتحل من الدنيا إلى الجنّة : مَن أنت ؟ فيقول : فيقول 

ــه ليعــرف غاســله ويناشــد حاملــه أن يعجّلــه ،  فــإذا أُدخــل قبــره أتــاه مَلكــان ، وهمــا فتَّانــا القبــر ، يجــرّان وإنّ
: أشعارهما ، وينحتان الأرض بأنيابهما ، وأصواتهما كالرعد العاصف ، وأبصارهما كالبرق الخاطف ، فيقولان له 

ثبتّـك االله : فيقـولان لـه . االله ربي ، ومحمد نبيِّـي ، والإسـلام دينـي : من ربّك ، ومن نبيّك ، وما دينك ؟ فيقول 
ل  الثَّابـِت  في  الحْيَـَاة  الـدُّنْـيَا( :فيما تحـبّ وترضـى ، وهـو قـول االله   ،الآيـة  )٥( )يُـثبَِّـت  اللـّه  الَّـذِين  آمَنـُوا  بـِالْقَوْ

  فيفسحان له في قبره
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٩٩/  ١: تفسير القمي ) ١(
  . ٢٠، الحديث  ٢٤٤/  ٢: تفسير العيّاشي ) ٢(
  . ١، أنّ الميّت يمثّل له ، الحديث  ١٥٨، الباب  ٢٢١/  ٣) : فيالكا) (٣(
/  ١٦: وسائل الشيعة .  ٧١٩ا لس الثاني عشر ، الحديث  ٣٤٧: أمالي الطوسي : لم نعثر عليه في أمالي المفيد ، راجع ) ٤(

  . ١من أبواب جهاد النفس ، الحديث  ١٠٠، باب  ١٠٥
  . ٢٧الآية : سورة إبراهيم ) ٥(

    



٦٧ 

أَصـْحَاب  ( :نـم قريـر العـين نـوم الشـاب النـاعم ، وهـو قولـه : ، ويفتحان له باباً إلـى الجنـّة ويقـولان  د  بصرهوم
ر  مُّسْتـَقَراّ  وَأَحْسَن  مَقِيلا     .) )١( )الجْنََّة  يَـوْمَئِذ  خَيـْ

ل  من حمـيم : فيقول له وإن كان لربهّ عدوّاً ، فإنهّ يأتيه أقبح خلق االله رياشاً ، وأنتنه ريحاً ، (: قـال  ابشر بنُزِ
فـإذا دخـل قبـره ، أتيـاه ممتحنـا القبـر فألقيـا . وأنَّه ليعرف غاسله ، ويناشـد حاملـه أن يحبسـه . ، وتصلية جحيم 

مـا دريـت ولا : لا أدري ، فيقـولان لـه : مـن ربـّك ، ومـن نبيـّك ، ومـا دينـك ؟ فيقـول : عنه أكفانه ، ثـمَّ قـالا لـه 
ثـمَّ يفتحـان لـه بابـاً إلـى النـار ، . مرزبة ضربةً ما خلق االله دابةً إلاّ وتذعر بها ، ماخلا الـثقلان هديت ، فيضربانه ب

  .نم بشرِّ حال : ثمَّ يقولان له 
فهو من الضيق مثل ما فيه القنا من الزجّ ، حتّى إنّ دماغـه يخـرج مـن بـين ظفـره ولحمـه ، ويسـلّط االله عليـه 

وإنَّـه ليتمنـى قيـام السـاعة ممـّا هـو فيـه مـن . فتنتهشه حتـى يبعثـه االله مـن قبـره  حياّت الأرض وعقاربها وهوامها ،
  .ـ الخبر ) الشر  

ألمََ  تــَر  كَيـْف  (: ، يشـير إلى قولـه سـبحانه  ) )... يُـثبَِّت  اللّه  ( :وهو قول االله (:  ﷒قوله : أقول 
ب  اللـّه  مـَثَلا  كَلِمـَة  طيَِّبـَة  كَشـَجَرة   ن  * طيَِّبـَة  أَصـْلُهَا ثاَبـِت  وَفَـرْعُهـَا في  السَّـمَاء ضـَرَ ذْ تــُؤْتي  أُكُلَهـَا كـُلَّ حِـين  بــِإِ

ون   ــم  يَـتَــذكََّرُ ب  اللّــه  الأَمْثَــال  للِنَّــاس  لَعَلَّهُ ق  * ربَِّـهَــا وَيَضْــرِ ــوْ وَمَثــل  كَلِمَــة  خَبِيثَــة  كَشَــجَرَة  خَبِيثَــة  اجْتثَُّــت  مِــن فَـ
ض  مَــا  رْ ــراَر  الأَ ــه  * لهَـَـا مِــن قَـ ل  الثَّابِــت  في  الحْيََــاة  الــدُّنْـيَا وَفي  الآخِــرَة  وَيُضِــلُّ اللّ يُـثبَِّــت  اللّــه  الَّــذِين  آمَنُــوا  بِــالْقَوْ

  .) ٢( )الظَّالِمِين  وَيَـفْعَل  اللّه  مَا يَشَاء  
في جميـــع الأحـــوال ،  فقـــد بـــينّ ســـبحانه أنّ مـــن الكلمـــات مـــا هـــي ثابتـــة الأصـــل قـــارة ، تفيـــد آثارهـــا

ووصفها بالطيِّب ، وقد ذكر في موضع آخر أّ ا تصعد إليه ويرفعها العملُ الصالح حتى تصل إلى السـماء 
يعا  ( :، فقال سبحانه    . )٣( )مَن كَان  يرُيِد  الْعِزَّة  فَلِلَّه  الْعِزَّة  جمَِ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٤الآية : سورة الفرقان ) ١(
  . ٢٧ـ  ٢٤الآيات : م سورة إبراهي) ٢(
  . ١٠الآية : سورة فاطر ) ٣(

    



٦٨ 

  .) ١( )إِليَْه  يَصْعَد  الْكَلِم  الطَّيِّب  واَلْعَمَل  الصَّالِح  يَـرْفَـعُه  ( :ثمَّ بينّ الطريق إليها ، فقال 
ــينّ ســبحانه أنّ هــذه الكلمــة الطيبــة ، الثابتــة الأصــل ، تثبّــت الــذين آمنــوا  ــا في الحيــاة  الــدنيا وفي ثمَّ ب

والقول يتّصف بالثبات وإفادته ؛ باعتبـار الاعتقـاد والنيـّة ، ففـي الآخـرة مـورد يثبـت فيـه الإنسـان . الآخرة 
وإذ ليس هنـاك اختيـار واسـتواء لطـرفي السـعادة والشـقاوة ، فثباتـه وتثبيتـه . أو يضل  بالقول الثابت وعدمه 

خبر سبحانه أن  هذا القول الثابت والشجرة الطيّبـة تـؤتي وقد أ. إنمّا هو بالسؤال ، وهو واضح عند التدبرّ 
أُكلها ومنافعها كلّ حين بإذن رّ ا ، فالآية تدلّ على وقوع الانتفـاع بـه في جميـع الأحـوال وكـلّ المواقـف ، 

  .ففي الجميع سؤال ، وفي الآية الشريفة مزايا معان أُخر 
برزخ مــن تتمّــة الحيــاة الــدنيا ، وهــو كــذلك بالآيــة ، أ ﷒ويمكــن أن يستشــم  مــن تمسـّـكه  نـّـه جعــل الــ

  .بوجه 
وَقـَـال  الَّــذِين  لا  (: ، يشــير إلى قولــه ســبحانه  ) )...  أَصـْـحَاب  الجْنََّــة  ( :وهــو قولــه (:  ﷒وقولــه 

ــا لَقَــد  اسـْـ ى رَبَّـنَ ــرَ و  نَـ نـَـا الْمَلاَئِكـَـة  أَ ل  عَلَيـْ ــزِ ــيرا  يَـرْجُــون  لقَِاءنـَـا لَــوْلا  أنُ ــواّ  كَبِ وا في  أنَفُسِــهِم  وَعَتــَـو  عُتُـ م  * تَكْبَـرُ يــَـوْ
ـــذ  لِّلْمُجْـــرمِِين  وَيَـقُولــُـون  حِجْـــرا  محَّْجُـــورا   ى يَـوْمَئِ ن  الْمَلاَئِكَـــة  لا  بُشْـــرَ وْ ـــرَ ـــوا مِـــن  عَمَـــل  * يَـ ـــا عَمِلُ وَقـَــدِمْنَا إِلى  مَ

  . )٢( )ة  يَـوْمَئِذ  خَيـْر  مُّسْتـَقَراّ  وَأَحْسَن  مَقِيلا  أَصْحَاب  الجْنََّ * فَجَعَلْنَاه  هَبَاء مَّنثُورا  
  .والآيات في البرزخ هي من أصرح الآيات فيه 

برزخ وإنْ لم يكـــن فيـــه . والمقيــل هـــو النـــوم للقيلولـــة  ومـــن المعلـــوم أن لا نـــوم في جنــّـة القيامـــة ، إلاّ أنّ الـــ
وم بالقيــاس إلى اليقظــة ؛ ولــذلك وصــف ســبحانه شــيء مــن منامــات الــدنيا ، لكنّــه بالنســبة إلى القيامــة نــ

 نـم قريـر( :الحال بأنهّ يفـتح للميـّت بـاب إلى الجنـّة ويقـال لـه  ﷒الناس بالقيام للساعة ، ولذلك وصف 
  . )نم بشر  حال( :، أو باب إلى النّار ويقال له  )العين

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠الآية : سورة فاطر ) ١(
  . ٢٤ـ  ٢١الآيات :  سورة الفرقان) ٢(

    



٦٩ 

وهــذا المعــنى كثــير الــورود في الأخبــار ، فلــم يصــرحّ خــبر بــوروده الجنّــة ، بــل الجميــع ناطقــة أنــّه يفــتح لــه 
نم قريـر العـين ، نم نومـة العـروس : باب إلى الجنّة ، ويرى منزله فيها ، ويدخل عليه منها الرَوح ، ويقال له 

هـو النـوم الـذي يـأتيكم كـلّ ليلـة ، إلاّ (: ما الموت ؟ فقال : حيث سُئل  ﷒، وقد مرّ الحديث عن الباقر 
  .) ١( )أنّه طويل مدّته ، لا يتُنبه منه إلاّ يوم القيامة

: ـ كمـا في عـدّة أخبـار أُخـر أيضـا  ـ  ﷒فمـا الـبرزخ إلاّ مثـال للقيامـة ، وإليـه التلمـيح اللطيـف بقولـه 
  . ... )بصره  ثمَّ يفُسح له في قبره مد  (

ن  (: فما المثال إلاّ القـدر الـذي يفهـم مـن الممثَّـل فمـا بعـد مـدّ البصـر شـيء ، وقولـه سـبحانه  وْ م  يــَرَ يــَوْ
ى  ــــة قــــولهم  ) ...الْمَلاَئِكَــــة  لا  بُشْــــرَ ــــة ، يــــراد بــــه أوّل يــــوم يــــرو م ، هــــو بقرين نـَـــا (: الآي ل  عَلَيـْ ــــزِ لَــــوْلا  أنُ

  .لبرزخ ، وفيه البشرى واللاَّبُشرى الآية ، وهو ا )الْمَلاَئِكَة  
وأمّـا المستضـعفون والمتوسّـطون ، . السـؤال عـن المـؤمنين والظـالمين : واعلم أن  الذي تُشعر به الآيـة هـو 

: عـن أبي بكـر الحضـرمي ، قـال ) : الكـافي(فمسكوت عـنهم ، وهـو الـذي يتحصَّـل مـن الروايـات ، ففـي 
ســـأل فـــي القبـــر إلاّ مـــن محـــضَ الإيمـــان محضـــاً ، أو محـــض الكفـــر محضـــاً ، لا ي  ( : ﷒قـــال أبـــو عبـــد االله 

  . )٢( )والآخرون يلُهَون عنهم
  .في هذا المعنى مستفيضة متكاثرة  ﷕والأخبار عنهم : أقول 

جعلـــت : قلــت لــه : ، قــال  ﷒وفي تفســير القمّــي مســنداً عــن ضــريس الكناســي ، عــن أبي جعفــر 
فــداك ، مــا حــال الموحّــدين المقــريّن بنبــوّة محمّــد مــن المســلمين المــذنبين الــذين يموتــون ولــيس لهــم إمــام ، ولا 

أمّا هؤلاء ، فـإنهّم فـي حُفَـرهم لا يخرجـون منهـا ، فمَـن كـان لـه عمـل صـالح ، ولـم (: يعرفون ولايتكم ؟ فقال 
  يظهر منه عداوة ، فإنهّ يخدّ له

ــــ ـــ ـــ   ـــ
  . ٦٥: راجع الصفحة ) ١(
  . ١، الحديث  ١٥٩، الباب  ٢٢٤/  ٣: الكافي ) ٢(

    



٧٠ 

ــرَوح فــي حُفرتــه إلــى يــوم القيامــة ، حتـّـى يلقــى االله  خــدّاً إلــى الجنـّـة التــي خلقهــا االله بــالمغرب ، فيــدخل عليــه ال
ذلك ( :، قـال ) فيحاسـبه بحســناته وسـيّئاته ، فأمّــا إلـى الجنّــة ، وأمّـا إلــى النـار ، فهــؤلاء الموقوفـون لأمــر االله وكــ

  .الخبر ) ١( )د المسلمين الذين لم يبلغوا الحِلْميفُعل بالمستضعفين ، والبُله ، والأطفال ، وأولا
ـــون(: بقولـــه  ﷒يشـــر : أقـــول  ـــه تعـــالى  )فهـــؤلاء الموقوف ـــا ( :إلى قول ن  لأَِمـْــر  اللّـــه  إِمَّ ون  مُرْجَـــوْ وَآخـَــرُ

بُـهُم  وَإِمَّا يَـتُوب  عَلَيْهِم  واَللّه  عَلِيم  حَكِيم     .) ٢( )يُـعَذِّ
  .تضعفين ومن يلحق  م مسئولون ، ثمَّ منعّمون أو معذّبون بأعمالهم فغير المس: وبالجملة 

فإذا قبضـه االله إليـه ، صـيّر تلـك الـروح (: ـ في حديث ـ قال  ﷒عن الصادق ) الأمالي(روى المفيد في 
بتلك الصورة التي  فإذا قدِم عليهم القادم ، عرفهم . إلى الجنّة في صورة كصورته في الدُّنيا ، فيأكلون ويشربون 

  . )٣( )كانت في الدنيا
جعلـت فـداك ، يـروون أنّ : قلـت لـه : ، قـال  ﷒عن أبي ولادّ الحنّاط ، عن الصادق ) الكافي(وفي 

ؤمنين في حواصــل طيــور خضــر حــول العــرش ؟ فقــال  لا ، المــؤمن أكــرم علــى االله مــن أن يجعــل (: أرواح المــ
  . )٤( )ان كأبدانهمروحه في حوصلة طير ، لكن في أبد

أنّ الأرواح في صفة الأجساد في شجر في الجنّة تعـارف وتسـاؤل ، فـإذا (:  ﷒وفيه أيضا  عن الصادق 
مـا فعـل فـلان ومـا فعـل : دعوهـا فإنّهـا أقبلـت مـن هـول عظـيم ، ثـمَّ يسـألونها : قدمت الروح على الأرواح تقول 

  جوه ،تركته حياًّ ، ارت: فلان؟ فإن قالت لهم 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٦٤/  ٢: تفسير القمي ) ١(
  . ١٠٦الآية : سورة التوبة ) ٢(
  . ٩٤٢، الحديث  ١٤، ا لس  ٤١٨: أمالي الطوسي : لم نعثر عليه في أمالي المفيد ، راجع ) ٣(
  . ١، الحديث  ١٦٢، الباب  ٢٣١/  ٣: الكافي ) ٤(

    



٧١ 

  .ـ الخبر  )١( )هوىقد هلك ، قالوا قد هوى ، : وإن قالت لهم 
  .وأمّا حال الكافرين فسيأتي . وهذا المعنى وارد في أخبار كثيرة ، لكنّها بأجمعها في المؤمنين 

إنّ المؤمن ليزور أهلـه فيـرى مـا يحـبّ ، ويسـتر عنـه مـا يكـره ، (: ، قال  ﷒عن الصادق ) الكافي(وفي 
  . )٢( )عنه ما يحبوإنَّ الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره ، ويستر 

مـا مـن مـؤمن ولا كـافر إلاّ وهـو يـأتي أهلـه عنـد زوال الشـمس ، ( :، قال  ﷒عن الصادق :  وفيه أيضا  
فإذا رأى أهله يعملون بالصالحات حمد االله على ذلك ، وإذا رأى الكافر أهله يعملـون بالصـالحات كانـت عليـه 

  . )٣( )حسرة
سألته عن الميـّت يـزور أهلـه : ، قال  ﷒ار ، عن أبي الحسن الأوّل عن إسحاق بن عم  :  وفيه أيضا  

،  )في الجمعة ، وفي الشهر ، وفي السَّنة ، على قدر منزلتـه: (في كم يزور ؟ قال : فقلت .  )نعم(: ؟ قال 
فــإذا  .فـي صـورة طـائر لطيــف ، يسـقط علـى جُــدُرهم ويشـرف علـيهم ( :في أيـّة صـورة يـأتيهم ؟ قــال : فقلـت 

  . )٤( )رآهم بخير فرح ، وإن رآهم بشرّ وحاجة حزن واغتمّ 
  .وأمّا تصوّره بصورة الطائر ، فهو تمثّل . والروايات في هذه المعاني كثيرة مرويةّ : أقول 

أمَْواَتـا  بـَل  أَحْيـَاء وَلا  تحَْسَبنََّ الَّذِين  قتُِلُوا  في  سَبِيل  اللـّه  (: ويمكن أن يستشعر هذا المعنى بقوله سبحانه 
ــونَ  ــمْ يُـرْزقَُ ــمْ أَلاَّ * عِنــدَ رَ ِِّ ــنْ خَلْفِهِ ــواْ ِ ِــم مِّ ــهُ مِــن فَضْــلِهِ وَيَسْتَبْشِــرُونَ بِالَّــذِينَ لمَْ يَـلْحَقُ ــَا آتَــاهُمُ اللّ فَــرحِِينَ بمِ

ف  عَلَيْهِم  وَلا  هُم  يحَْزَنوُن     *خَوْ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣، الحديث  ١٦٢الباب  ، ٢٣١/  ٣: الكافي ) ١(
م ) ٢(   . ١، الحديث  ١٥٧، الباب  ٢٢٠: المصدر المتقدّ
م ) ٣(   . ٢الحديث : المصدر المتقدّ
م ) ٤(   . ٣الحديث : المصدر المتقدّ

    



٧٢ 

نَّ اللّه  لا  يُضِيع  أَجْر  الْمُؤْمِنِين   ون  بنِِعْمَة  مِّن  اللّه  وَفَضْل  وأََ   . )١( )يَسْتَبْشِرُ
ــــــي البشــــــارة والفــــــرح  ــــــا ، وقولــــــه فالاستبشــــــ ون  بنِِعْمَــــــة  ( :ار تلقّ ــــــة )يَسْتَبْشِــــــرُ ــــــه ،  الآي : بيــــــان لقول

َ  لمَ  يَـلْحَقُوا  ( ذيِ الَّ َ  بِ شِروُ سْتَبْ   .الآية  )وَيَ
فالآيـات تفيــد أّ ــم يستبشــرون ويفرحــون بمــا يتلقُّــون ممَّـن خلفهــم مــن النعمــة والفضــل ، وانتفــاء الخــوف 

الولاية ، وأّ ـم يعملـون الصـالحات ، وااللهُ لا يضـيع أجـر المـؤمنين ، فـيحفظ حسـنا م  والحزن عنهم ، وهو
  .، ويعفو عنهم سيئّا م ، ويفيض عليهم بركاته ، فيرون منه ذلك كلّهن فافهم 

ى اللــّه  عَمَلَكُــم  وَرَسُــولهُ  واَلْمُؤْمِنــُون  وَسَــ(: وقريــب منــه قولــه ســبحانه  عاـَـلمِ  وَقــُل  اعْمَلــُوا  فَسَــيـَرَ تُـرَدُّوَ  إِ َ 
ة  فَـيـُنَبِّئُكُم بمِاَ كُنتُم  تَـعْمَلُون     .) ٢( )الْغَيْب  واَلشَّهَادَ

لكـين ـ قـال  ﷒عن أبي بصير ، عن الصادق ) الكافي(وفي 
َ
فـإذا كـان كـافراً ، (: ـ في حديث سؤال الم

  .ـ الخبر  )٣( )دري ، فيخليان بينه وبين الشيطانلا أ: مَن هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم ؟ فيقول : قالا 
  . )٤(الدهّانوروي هذا المعنى أيضاً في حديث آخر ، عن بشير 

وَمـَـن ( :، وهــو قولــه ســبحانه  ﷒عــن محمــد بــن مســلم ، عــن البــاقر  )٥(ورواه العيّاشــي في تفســيره 
ذاَ جَاءنــَا قــَال  يــَا ليَْــت  ( :إلى قولــه تعــالى )فَـهُــو  لــَه  قــَريِن  يَـعْــش  عَــن ذكِْــر  الــرَّحمَْن  نُـقَــيِّض  لــَه  شَــيْطاَنا   حَــتىَّ إِ

ينْ  فبَِئْس  الْقَريِن   قَـ رِ شْ مَ َ  الْ عْ بُـ   َ نَ يْـ بَـ وَ   .) ٦( )بَـيْ ِ 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .،١٧١ـ  ١٦٩الآيات : سورة آل عمران ) ١(
  . ١٠٥الآية : سورة التوبة ) ٢(
  . ١٠، الحديث  ١٥٩ ، الباب ٢٢٦/  ٣: الكافي ) ٣(
  . ٧، الحديث  ١٥٩، الباب  ٢٢٥/  ٣: الكافي ) ٤(
  . ١٩، الحديث  ٢٤٤/  ٢: تفسير العيّاشي ) ٥(
  . ٣٨ـ  ٣٦الآيات : سورة الزخرف ) ٦(

    



٧٣ 

ــبرزخ عــالم أوســع مــن عــالم الــدنيا ؛ لكــون المثــال أوســع وأوســط مــن الجســم المــادي ، وقــد  واعلــم أنّ ال
ـــات واردة في ســـبيل الأنمُـــوذج دون عرفـــت معـــنى المـــادة ،  فـــالوارد مـــن تفصـــيله بلســـان الكتـــاب والســـنّة كليّ

  .الاستيفاء 
برزخ ونــاره ، ومجــيء الأمــوات لزيــارة أهلــيهم ، وغــير  ــ ــلاً لجنـّـة ال ــين الأرض في الأخبــار محلّ ــم أنّ تعي واعل

  .ذلك ، منزَل على عدم انقطاع العُلقة المادية بكمالها ، وهو كذلك كما مرّ 
ـــبرزخ في وادي الســـلام: وقـــد ورد في أخبـــار   ـــة ال ـــبرزخ في وادي برهـــوت) ١( أن  جنّ ، وأنّ ) ٢( ، وأنــّـا نـــار ال

مشــاهدة الأئمّــة لــلأرواح في أمكنــة مختلفــة ، : وفي روايــات أُخــر . ) ٣( صــخرة بيــت المقــدس مجتمــع الأرواح
مــور جــائزة تكشــف عــن علقــة وروي ذلــك في كرامــات الصــالحين بمــا هــو فــوق حــدّ الحصــر ، وكــلّ ذلــك أُ 

  .مكان أو زمان أو حال ) لشرافة(
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ــاب  ٣/٢٣٠: الكـــــافي ) ١( ـــديث  ١٦١، بـــ ــؤمنين ، الحــ ــاب  ١/٤٧١:  ـــــذيب الأحكـــــام .  ١في أرواح المـــ ــين  ٢٣، البـــ في تلقـــ

  . ١٥٢٥المحتضرين ، الحديث 
  . ٣في أرواح الكفّار ، الحديث  ١٦٣، الباب  ٣/٢٣٣: ، وانظر الكافي  ٦/٢٨٧: بحار الأنوار ) ٢(
: الفصـول المهمـّة في أُصـول الأئمـة . عن مسائل سأله عنها مَلِك الروم  ﷒، جواب الإمام الحسين  ١٧٣: تحف العقول ) ٣(

  . ٤١٣، الحديث  ٣٣٦١
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  الصُّور  في نفخ  :الفصل الثالث
ع  مـَ(: قال سبحانه  م  ينُفَخ  في  الصُّور  فَـفَزِ ض  إِلاَّ مـَن شـَاء اللَّـه  وَيَـوْ رْ مـَ   ِ الأَْ وَ   ِ واَ ماَ سَّـ  )١( )   ِ ال
ض  إِلاَّ مَــن شَــاء اللَّــه  ثمَّ نفُِــخ  (: ، وقــال ســبحانه  مـَـ   ِ الأَْرْ وَ   ِ واَ ماَ سَّــ مـَـ   ِ ال   َ عِ صـَـ صُّــوِ  فَ َ   ِ ال فـِـ وَنُ

ذاَ هُم قيَِام  ينَظُرُون   ى فإَِ   .) ٢( )فِيه  أُخْرَ
نفخـــة الفـــزع ، ونفخـــة الصـــعقة ، ونفخـــة : أن  النفخـــات ثـــلاث (:  ﷒وقـــد ورد في روايـــة عـــن الســـجّاد 

ون  إِلاَّ صَــيْحَة  واَحِــدَة  ( :، ويمكــن تنزيــل ذلــك إلى مــا ســيأتي مــن معــنى قولــه ســبحانه ) ٣( )الإحيــاء مَــا ينَظــُرُ
صِّمُون     .أعلم الآية ، واالله ) ٤( )تأَْخُذُهُم  وَهُم  يخَِ
نفخــة للإماتــة ونفخــة للإحيــاء ، ولم يــرد في كلامــه ســبحانه مــا يمكــن أن يفسّــر بــه : فالنفخــة نفختــان 

ن: وهو في اللغة . معنى الصُّور من حيث اللفظ    .يثقب وينفخ فيه  ، وربمّا كان) ٥( القَرْ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٧الآية : سورة النمل ) ١(
  . ٦٨الآية : سورة الزمر ) ٢(
  . ٦/٣١٨: بحار الأنوار ) ٣(
  . ٤٩الآية : سورة يس ) ٤(
  .، مادة صور  ٤٧٥/  ٤: لسان العرب ) ٥(

    



٧٥ 

ولا ورد في النفخة الأُولى إلاّ الآيتان في سورة النمل والزُّمر ، إلاّ أنهّ سبحانه عبرّ عـن معنـاه في مواضـع 
قـال سـبحانه .. أُخر بالصيحة وبالزجرة ـ وهي الصيحة ـ ، وبالصاخّة ـ وهي الصيحة الشـديدة ـ ، وبـالنقر 

جمَ  (:    ْ هـُـ ذَ   فإـَِـ دًَ   حــِ واَ حًَ   صــَيْ لا   ْ  إِ نـَـ ا كَ ون  إِ   ـَـا هِــي  زَجْــرَة  (: ، وقــال ســبحانه  )١( )يــع  لَّــدَيْـنَا محُْضَــرُ فإَِنمَّ
ون   ذاَ هُــم  ينَظــُرُ إِ ذاَ جَــاءت  الصَّــاخَّة  ( :ســبحانه  وقــال ، )٢( )واَحِــدَة  فــَ م  يفَِــرُّ الْمَــرْء  مِــن  أَخِيــه  * فــَإِ  )٣( )يَـــوْ
ذاَ نقُِر  في  (: الآيات ، وقال سبحانه  م  عَسِـير  * النَّـاقُور  فإَِ ير  * فـَذَلِك  يَـوْمَئـِذ  يــَوْ  )عَلـَى الْكـَافِريِن  غَيــْر  يَسِـ

ــوْم  يُـنَــاد  الْمُنَــاد  مِــن مَّكَــان  قَريِــب  ( :، وقــال ســبحانه  )٤( م  يَسْــمَعُون  الصَّــيْحَة  بــِالحَْقِّ ذَلــِك  * واَسْــتَمِع  يَـ ــوْ يَـ
وج   م  الخْرُُ   . )٥( )يَـوْ

أنّ مَثَل الصُّور مع نفختيه مثل ما يُصنع في العساكر المعـدّة للحضـور إلى غايـة ، فيـنفخ فمن هنا يعلم 
ــؤا للحركــة ، ويــنفخ ثانيــة : في الصــور مــرّة  فالصــور . أن قومــوا وارتحلــوا واقصــدوا غــايتكم : أن اســكتوا و يّ

وافيـاً مـن الكتـاب ،  لم نجـد لـه تفسـيرا  ) وهـو ذان(صيحة مميتـة وصـيحة محييـة ، : موجود حامل لصيحتين 
  .، فلا شكّ هو ذو معنى أصيل محفوظإلا  أنهّ معبر  بلفظة فيه في اثني عشر موردا  أو أزيد 

وقد عبرّ عنه بالنداء أيضاً ، ولا يكون النداء إلاّ ذا معنى مقصود ؛ ووصـفهم سـبحانه بسَـمْع الصـحية 
  .فليس إلا  أن  اتّصافهم بالحياة  بالحقّ ، ولا يسمع إلاّ الموجود الحي ، وقد أخبر بصعقتهم ،

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٣الآية : سورة يس ) ١(
  . ١٤و  ١٣الآيتان : سورة النازعات ) ٢(
  . ٣٤و  ٣٣الآيتان : سورة عبس ) ٣(
  . ١٠ـ  ٨الآيات : سورة المدّثر ) ٤(
  . ٤٢و  ٤١الآيتان : سورة ق ) ٥(

    



٧٦ 

صيحة المحيية لهم بعد اتّصافهم بالحياة غـير معقـول ، والموجود عين استماعهم وسمعهم ؛ إذ إسماعهم لل
ـَـا ( :فلـيس إلاّ كلمـة إلهيـة يميـتهم ويحيـيهم ، وقـد قـال سـبحانه  ذاَ قَضـَى أمَـْرا  فَإِنمَّ ي يحُْيـِي وَيمُيِـت  فـَإِ هـُو  الَّـذِ

  . )١( )يَـقُول  لهَ  كُن فَـيَكُون  
ـــه ســـبحانه لم يعُـــبرّ بـــالموت ، وإنمّـــا عـــبر : فالنفختـــان كلمتـــان إلهيتّـــان  كلمـــة مميتـــة وكلمـــة محييـــة ، لكنّ

بالصــعقة ؛ ولعــلّ ذلــك لأنّ المــوت يطلــق علــى خــروج الــروح مــن البــدن ، وقــد شمــل حكــم النفخــة مــن في 
وقُون  فِيهَا (: نّة السموات والأرض ، وفيها الملائكة والأرواح ، وفي قوله سبحانه في وصف أهل الج لا  يَذُ

ولى   وْتََ  الأُْ مَ لا  الْ َ  إِ موَْ   .تلميح  إلى ذلك  )٢( )الْ
ينْ  (: نعــم ، وقــع في قولــه ســبحانه حكايــة عــن قــول أهــل النــار  تــَـ ثْـنَ نــَ  ا تَـ يْ يَـ حْ وَأَ  ِ ين  تــَـ ثْـنَ ا ا  ن َـ مَتَّـ ا أَ ربََّـن َـ قـَـالُ ا 

، لو لم تكن التثنية للتكرار أو لتغليب إطلاق المـوت علـى ) ٣( )مِّن سَبِيل   فاَعْتـَرَفـْنَا بِذُنوُبنَِا فَـهَل  إِلى  خُرُوج  
عَثُون  (: صعقة النفخة ، ثمَّ إنهّ سبحانه قال  م  يُـبـْ خ  إِلى  يَـوْ زَ   . )٤( )بَـرْ

فأفاد شمول حكم البرزخ على الجميع ، فالمراد بمنَ في الأرض في آيـتي الفـزع والصـعقة ، لـيس مَـن علـى 
م  تَـقُـــوم  (: ممــّـن هـــم في قيـــد الحيـــاة الـــدنيا قبـــل الـــبرزخ ، بـــل الـــذين قـــال فـــيهم ســـبحانه ظهـــر الأرض  ـــوْ وَيَـ

يمَـان  لَقـَد  * السَّاعَة  يُـقْسِم  الْمُجْرمِـُون  مـَا لبَِثـُوا غَيــْر  سـَاعَة  كـَذَلِك  كـَانوُا يُـؤْفَكـُون   وتـُوا الْعِلـْم  واَلإِْ وَقـَال  الَّـذِين  أُ
م  الْبـَعْث  لبَِثْتُم  في  كِت     . )٥( )اب  اللَّه  إِلى  يَـوْ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٨الآية : سورة غافر ) ١(
  . ٥٦الآية : سورة الدخان ) ٢(
  . ١١الآية : سورة غافر ) ٣(
  . ١٠٠الآية : سورة المؤمنون ) ٤(
  . ٥٦و  ٥٥الآيتان : سورة الروم ) ٥(
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د  سِنِين  قاَل  كَم  لبَِثْتُم  في  (: وقال سبحانه  ض  عَدَ رْ ل  الْعـَادِّين  * الأَْ م  فَاسـْأَ و  بَـعْض  يــَوْ قاَلُوا لبَِثْـنَا يَـوْما  أَ
ن لَّبِثتُْم  إِلاَّ قلَِيلا  لَّو  أنََّكُم  كُنتُم  تَـعْلَمُون  *    .) ١( )قاَل  إِ

هَــا(: وقــال ســبحانه  وا  عَنـْ نَّ الَّــذِين  كَــذَّبوُا  بِآياَتنَِــا واَسْــتَكْبـَرُ ــمَاء وَلا  يــَدْخُلُون   إِ ــواَب  السَّ ُ  لهَـُـم  أبَْـ فــَتَّ تُـ   َ
برزخ  )٣( )وَبَـيـْنـَهُمَا حِجَاب  (: ، إلى أن قال  )٢( )الجْنََّة   وأمـّا مـن في . ، فهؤلاء أهـل الأرض وإن حلـّوا الـ

ون  وَفي  السَّـمَاء رِزْقُكـُم  (: السموات ، فهم الملائكة وأرواح السعداء ، وقـد قـال سـبحانه  ، )٤( )وَمـَا تُوعـَدُ
ــوْم  ( :وقــال  ــرَة  وَأَجْــرا  (: ، وقــال  )٥( )لَّكُــم مِّيعَــاد  يَـ هُم مَّغْفِ ــنـْ ــوا الصَّــالحِاَت  مِ وَعَــد  اللَّــه  الَّــذِين  آمَنُــوا وَعَمِلُ
 :، وقـال  )٨( )طَّيِّـب  إِليَـْه  يَصـْعَد  الْكَلـِم  ال( :وقـال  ،) ٧( )أَجَلٌ مُّسم ى عِنـدَهُ (: الآية، وقال  )٦( )عَظِيما  

  ، )٩( )يَـرْفَع  اللَّه  الَّذِين  آمَنُوا(
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٤ـ  ١١٢الآيات : سورة المؤمنون ) ١(
  . ٤٠الآية : سورة الأعراف ) ٢(
  . ٤٦الآية : سورة الأعراف ) ٣(
  . ٢٢الآية : سورة الذاريات ) ٤(
  . ٣٠الآية : سورة سبأ ) ٥(
  . ٩لآية ا: سورة المائدة ) ٦(
  . ٢الآية : سورة الأنعام ) ٧(
  . ١٠الآية : سورة فاطر ) ٨(
  . ١١الآية : سورة ا ادلة ) ٩(

    



٧٨ 

ج  الْمَلائَِكَة  واَلرُّوح  إِليَْه  (: وقال    .، إلى غير ذلك من الآيات  )١( )تَـعْرُ
وخرا ــا، مُنزلَــة علــى وعلــى هــذا فالآيــات الدالـّـة علــى وقــوع الصــيحة علــى أهــل الأرض، وفنــاء الــدنيا 

ـــم  ( :انطـــواء نشـــأة الـــدنيا وانقراضـــها وأهلهـــا ، كقولـــه تعـــالى  ون  إِلاَّ صَـــيْحَة  واَحِـــدَة  تأَْخُـــذُهُم  وَهُ مَـــا ينَظــُـرُ
ئقَِـــة  كـُـلُّ نَـفـْـس  ذَآ( :، وقولــه ســـبحانه  )٢( )فـَـلا  يَسـْـتَطِيعُون  تَـوْصِـــيَة  وَلا  إِلى  أهَْلِهـِـم  يَـرْجِعـُـون  * يخَِصِّــمُون  

ت   هَا فَان  (: ، وقال سبحانه  )٣( )الْمَوْ   .) ٤( )كُلُّ مَن  عَلَيـْ
فهنـاك صــيحة ينطــوي  ـا بســاط الــدنيا وينقـرض أهلهــا ، ونفــخ يمـوت بــه أهــل الـبرزخ ، ونفــخ تقــوم بــه 

  .القيامة ويبعث به الناس 
ض  وَمَـــا بَـيـ  (: نعـــم ، قولـــه ســـبحانه  رْ واَلأَْ   ِ واَ ماَ سَّـــ نــَـ  ال قْ خَلَ ،  )٥( )نـَهُمَـــا إِلاَّ بــِـالحَْقِّ وَأَجَـــلٍ مُّسَـــم ىمــَـ  

، قد جمع الجميع تحت الأجـل ، فـلا مـوت حتـف أنفسـاً أو قـتلاً ، ولا  )٦( )أَجَلٌ مُّسم ى عِندَهُ ( :وقوله 
  .بصيحة ولا بنفخ صور إلا  بأجل 

م  ( :، فالاسـتثناء الـذي في قولـه سـبحانه  )إِلاَّ مَن شَاء اللَّـه  (: وأمّا قوله سبحانه في آيتي النفخ  وَيــَوْ
ض  إِلاَّ مَن شَاء اللَّه   رْ وَمَ   ِ الأَْ   ِ واَ ماَ سَّ مَ   ِ ال فزََِ   فَـ صُّوِ   ُ   ِ ال فَ   )٧( )ينُ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤الآية : سورة المعارج ) ١(
  . ٥٠و  ٤٩الآيتان : سورة يس ) ٢(
  . ١٨٥الآية : سورة آل عمران ) ٣(
  . ٢٦الآية : سورة الرحمن ) ٤(
  . ٣الآية : سورة الأحقاف ) ٥(
  . ٢الآية : سورة الأنعام ) ٦(
  . ٨٧الآية : سورة النمل ) ٧(

    



٧٩ 

ع  يَـوْمَئِــذ  آمِنُــون  (: فيفسّــره مــا بعــده مــن الآيــات ، وهــي  ــزَ هَــا وَهُــم مِّــن فَـ ــر  مِّنـْ * مَــن جَــاء باِلحَْسَــنَة  فَـلَــه  خَيـْ
ن  إِلاَّ مَا كُنتُم  تَـعْمَلُون  وَمَن جَاء بِالسَّ  وْ   . )١( )يِّئَة  فَكُبَّت  وُجُوهُهُم  في  النَّار  هَل  تجُْزَ

لكــنّ الحســنة أرُيــدت  ــا المطْلَقــة ؛ لمكــان الأمــن ، وقرينــة مقابلتهــا بالســيّئة والإيعــاد عليهــا ، فــالمختلط 
طيــب ذاتــه وطيّــب عملــه مــن الســيئّات ، عملــه منهمــا لا يــأمن الفــزع ؛ لمكــان الســيئّة ، فــالأمن مــن الفــزع 

يعــا  (: وقــد عــدّ ســبحانه ســيئّات الأعمــال خبائــث ، فقــال  وَيجَْعَــل  الخْبَِيــث  بَـعْضَــه  عَلَــى  بَـعْــض  فَـيـَركُْمَــه  جمَِ
  . )٢( )فَـيَجْعَلَه  في  جَهَنَّم  

ِ ِم مَّـرَضٌ فَــزَادَتـْهُمْ رجِْسـاً إِلىَ وأَمََّا الَّذِين  في  قُـلُو (: وقد عدّ من الرجس الكفر والنفاق والشرك، فقال 
اَ الْمُشْركُِون  نجََس  (: ، وقال  )٤( )رجِْسِهِم  وَمَاتُوا  وَهُم  كَافِرُون     . )٥( )إِنمَّ

  . )٦( )وَمَا يُـؤْمِن  أَكْثَـرُهُم  باِللّه  إِلاَّ وَهُم مُّشْركُِون  (: وعدّ من الشرك بعض مراتب الإيمان، فقال 
أن لا يـؤمن بغـيره سـبحانه ، ولا يطمـئنّ إلاّ إليـه ، أي لا يـرى لـه سـبحانه : مـن الشـرك  فطيب الذات

  شريكاً في وجوده وأوصافه وأفعاله ، وهو الولاية ، وإليه يرجع معنى قوله
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٠و  ٨٩الآيتان : سورة النمل ) ١(
  . ٣٧الآية : سورة الأنفال ) ٢(
  . ٢٦الآية : سورة النور ) ٣(
  . ١٢٥الآية : سورة التوبة ) ٤(
  . ٢٨الآية : سورة التوبة ) ٥(
  . ١٠٦الآية : سورة يوسف ) ٦(

    



٨٠ 

ـــين  ( :ســـبحانه  يَـقُولــُـون  سَـــلام  (: ، أي مـــن حيـــث الـــذات بالولايـــة  )١( )الَّـــذِين  تَـتـَوَفَّـــاهُم  الْمَلآئِكَـــة  طيَِّبِ
  .، والسلام هو الأمن  )٢( )عَلَيْكُم  

قـُل لاَّ (: وبـه يُشـعر قولـه سـبحانه . أن  الحسـنة فيهـا هـي الولايـة : فقد ظهر بما وجّهنا به معـنى الآيـة 
نَّ  ف  حَسَنَة  نَّزِد  لَه  فيِهَا حُسْنا  إِ قْترَِ يَـ وَمَ   رْ َ  قُ مَوَدََّ   ِ الْ لا  الْ ر ً إِ جْ ِ  أَ عَلَيْ   ْ كُ سْألَُ   .) ٣( )اللَّه  غَفُور  شَكُور  أَ

هـَا( : تفسـير القمـّي في قولـه تعـالى وفي الحسـنة ـ ( : ﷒، قـال  )٤( )مـَن جـَاء بِالحَْسـَنَة  فَـلـَه  خَيــْر  مِّنـْ
  . )٥( )واالله ـ ولاية أمير المؤمنين ، والسيّئة ـ واالله ـ اتبّاع أعدائه

الحسـنة معرفـة الولايـة (:  ﷒، قـال  ﷕عن الصـادق ، عـن أبيـه ، عـن أمـير المـؤمنين ) الكافي(وفي 
  .ـ الحديث ) ٦( ، ثمَّ قرأ الآية )وحبّنا أهل البيت ، والسيّئة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت

وَنفُـِخ  في  الصُّـور  فَصـَعِق  مـَن (: وبما مرّ من البيان يتبـينّ الحـال في الآيـة الأُخـرى ، وهـي قولـه سـبحانه 
ون   في  السَّمَاواَت  وَمَن ذاَ هُم قيَِام  ينَظرُُ ى فإَِ ض  إِلاَّ مَن شَاء اللَّه  ثمَّ نفُِخ  فِيه  أُخْرَ رْ   . )٧( ) ِ الأَْ

فظــاهر الآيــة أنّ الــذين صُــعقوا مــن النفخــة هــم الــذين قــاموا الله يــوم يقــوم النــاس لــربّ العــالمين ، وهــم 
ن كَانَت  إِلاَّ صَيْحَة  واَح  (: المحضَرون ؛ لقوله سبحانه  ون  إِ يع  لَّدَيْـنَا محُْضَرُ ذاَ هُم  جمَِ   .) ٨( )دَة  فإَِ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢الآية : سورة النحل ) ٢(و ) ١(
  . ٢٣الآية : سورة الشورى ) ٣(
  . ٨٤الآية : سورة القصص ) ٤(
  . ١٣٢/  ٢: تفسير القمّي ) ٥(
  . ١٤، الحديث  ٦٤، الباب  ٢٠٧/  ١: الكافي ) ٦(
  . ٦٨الآية : سورة الزُّمر ) ٧(
  . ٥٣الآية : سورة يس ) ٨(

    



٨١ 

ون  (: وقــد اســتثنى ســبحانه مــن المحضَــرين عبــاده المخلصــين ، إذ قــال  إِلاَّ عِبَــاد  اللَّــه  * فَــإِنَّـهُم  لَمُحْضَــرُ
  . )١( )الْمُخْلَصِين  

ـــه حكايـــة عـــن إبلـــيس حـــين رُجـــم  إِلاَّ * لأَُغـْــويَِـنـَّهُم  أَجمَْعـِــين  قـَــال  فبَِعِزَّتـِــك  (: ثمَّ عـــرّفهم ســـبحانه بقول
هُم  الْمُخْلَصِين   ك  مِنـْ   .) ٢( )عِبَادَ

ـــيهم ، ولا يتحقّـــق إغـــواؤه فـــيهم ، وقـــد ذكـــر أيضـــاً أنّ إغـــواءه إنمّـــا هـــو  فبـــينّ أن لا ســـبيل للشـــيطان إل
نَّ اللّــه  (: بالوعــد ، حيــث قــال ســبحانه  ــا قُضِــي  الأَمْــر  إِ ــيْطَان  لَمَّ وَعَــدتُّكُم  وَقــَال  الشَّ َ  الحْــَقِّ وَ عـْـ وَ   ْ كُ دَ عـَـ وَ

ــتُم  بمُِصْــرخِِيَّ إِنيِّ  ( :، إلى أن قــال  )٣( )فــَأَخْلَفْتُكُم   فــَلا  تَـلُومُــوني  وَلُومُــوا  أنَفُسَــكُم مَّــا أنَــَا  بمُِصْــرخِِكُم  وَمَــا أنَ
نَّ الظَّالِمِين  لهَمُ  عَذَا ت  بمِاَ أَشْركَْتُمُون  مِن قَـبْل  إِ   . )٤( )ب  ألَيِم  كَفَرْ

واســتُنتِج مــن ذلــك ـ كمــا تــرى ـ أنّ اللــوم راجــع إلى أنفســهم ، وأنّ الــذنب راجــع إلى الشــرك ، وأّ ــم 
فالمخلصــون هــم المخلصــون عــن الشــرك . بمقتضــى شــقائهم الــذاتي ظــالمون ، وأنّ الظــالمين لهــم عــذاب ألــيم 

اسمــاً ولا رسمـاً ، ولا يملكــون لأنفسـهم نفعــاً ولا  بـذا م ، لا يــرون لغـيره ســبحانه وجـوداً ، ولا يحسّــون لغـيره
  .ضراًّ ، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، وهذا هو مفهوم الولاية 

فأوليــاء االله ســبحانه هــم المســتثنون مــن حكــم الصــعقة والفــزع ، لا يموتــون بالنفخــة حــين  :وبالجملــة 
ي السَّـمَاء كَطـَيِّ السِّـجِلِّ للِْكُتـُب  يــَو  ( :يموت  ا مَن في السـموات والأرض ، وقـد قـال سـبحانه   )م  نَطـْوِ

)٥( ،  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٨و  ١٢٧الآيتان : سور الصافاّت ) ١(
  . ٨٣و  ٨٢الآيتان : سورة ص ) ٢(
  . ٢٢الآية : سورة إبراهيم ) ٣(
  . ٢٢الآية : سورة إبراهيم ) ٤(
  . ١٠٤الآية : سورة الأنبياء ) ٥(

    



٨٢ 

  . )١( )واَلسَّماواَت  مَطْويَِّات  بيَِمِينِه  (: وقال 
فبين  سبحانه طيّها وبلوغها أجلها يومئذ  بمَـن فيهـا ؛ وبـذلك يظهـر أن  المخلصـين المسـتثنين ليسـوا فيهـا 

ء  ( :، بـــل مقـــامهم فيمـــا وراء الســـموات والأرض ، وهـــم مـــع ذلـــك في الجميـــع ، قـــال ســـبحانه  كُـــلُّ شَـــيْ
  .، فهم من الوجه  )٢( )هَالِك  إِلاَّ وَجْهَه  

، فهم المحيطون بالعالم بإحاطتـه سـبحانه ، وقـد بيّنـه  )٣( )فأَيَْـنَمَا تُـوَلُّوا  فَـثَمَّ وَجْه  اللّه  (: وقال سبحانه 
ـــار ، بقولـــه  وَبَـيـْنـَهُمَـــا (: ســـبحانه بوجـــه آخـــر بعـــد مـــا بـــينّ أنّ أهـــل الجنــّـة في الســـماء ، وأهـــل النــّـار في النّ

  .، وسيأتي كلام فيه في غير هذا المقام  )٤( )الأَعْراَفِ رجَِالٌ يَـعْرفُِونَ كُلا  بِسِيمَاهُمْ حِجَاب  وَعَلَى 
ومن هنا يظهر أّ م في فراغ وأمـن مـن سـائر الأمُـور الجاريـة ، والشـدائد والأهـوال الواقعـة بـين النفختـين 

ـــخ  في  الصُّـــور  نَـفْخَـــة  واَحِـــدَة  (: ، قـــال ســـبحانه  ذاَ نفُِ ـــة  واَحِـــدَة   *فــَـإِ ـــال  فــَـدكَُّتَا دكََّ ض  واَلجْبَِ رْ ِ  الأَْ لـَــ حمُِ * وَ
  .) ٥( )فَـيـَوْمَئِذ  وَقَـعَت  الْواَقِعَة  

  .دككت الشيء ، إذا ضربته وكسرته حتىّ تسوِّي به الأرض : الدقّ ، تقول : والدك  هو 
م  تَـرْجـُـف  الرَّاجِفـَـة  (: وقــال تعــالى  ــوْ ض  (: ، وقــال ســبحانه  )٦( )تَـتْبـَعُهـَـا الرَّادِفـَـة  * يَـ ُ  الأَْرْ جـُـ رْ تَـ وَْ   يــَـ

  ، )٧( )واَلجْبَِال  وكََانَت  الجْبَِال  كَثيِبا  مَّهِيلا  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٧الآية : سورة الزُّمر ) ١(
  . ٨٨الآية : سورة القصص ) ٢(
  . ١١٥الآية : سورة البقرة ) ٣(
  . ٤٦الآية : سورة الأعراف ) ٤(
  . ١٥ـ  ١٣الآيات : ة سورة الحاق  ) ٥(
  . ٧و  ٦الآيتان : سورة النازعات ) ٦(
  . ١٤الآية : سورة المزمّل ) ٧(

    



٨٣ 

ء  عَظِيم  (: وقال سبحانه  نَّ زلَْزَلَة  السَّاعَة  شَيْ رْضـَعَت  وَتَضـَع  كـُلُّ * إِ وْنَـهَا تـَذْهَل  كـُلُّ مُرْضـِعَة  عَمَّـا أَ م  تَـرَ يَـوْ
ى وَلَكِنَّ عـَذَاب  اللَّـه  شـَدِيد  ذاَت  حمَْل  حمَْلَهَا  ى وَمَا هُم بِسُكَارَ ى النَّاس  سُكَارَ : ، وقـال سـبحانه  )١( )وَتَـرَ

ت  ( ذاَ الجْبِـَال  سُــيـِّرَ ق  الْبَصَــر  (: ، وقــال ) ٣( )وَتَكُــون  الجْبِـَال  كَــالْعِهْن  الْمَنفـُوش  (: ، وقـال ) ٢( )وَإِ ذاَ بــَرِ فـَإِ
ـــمْس  واَلْقَمَـــر  و  * وَخَسـَــف  الْقَمـَــر  *  ت  ( :، وقـــال  )٤( )جمُـِــع  الشَّ ـــمْس  كـُــوِّرَ ذاَ الشَّ ذاَ (: وقـــال  ، )٥( )إِ وَإِ

ت   ذاَ الْعِشَار  عُطِّلَت  (: ، وقال  )٦( )الْكَواَكِب  انتَثَـرَ ت  (: ، وقال  )٧( )وَإِ ذاَ الْبِحَار  سُجِّرَ   . )٨( )وَإِ
لساعة ومقدّمات القيامة وخراب الـدنيا وانقـراض أهلهـا وهذه الآيات بظاهرها قريبة الانطباق بأشراط ا

.  
واعلم أنّ هذا هو المصحّح لعدّ السـاعة تاليـة للـدنيا وبعـدها ، كمـا أنّ المـوت هـو المصـحّح لعـدّ الـبرزخ 

فكـــذلك نشـــأة البعـــث محيطـــة بالـــدنيا  بعـــد الـــدنيا ، وإلاّ فكمـــا أنّ المثـــال محـــيط بعـــالم المـــادة وهـــو الـــدنيا ،
فـــانطواء بســـاط . علـــى مـــا يعطيـــه البرهـــان الســـابق واللاحـــق ، ومـــع الغـــضّ عـــن الإحاطـــة أيضـــاً والـــبرزخ ، 

  .الزمان ، وانقطاع الحركات بين النشأتين ، يوجب انقطاع النسبة الزمانيّة ، ويبطل بذلك قبل وبعد 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢و  ١الآيتان : سورة الحج  ) ١(
  . ٣الآية : سورة التكوير ) ٢(
  . ٥الآية : ة القارعة سور ) ٣(
  . ٩ـ  ٧الآيات : سورة القيامة ) ٤(
  . ١الآية : سورة التكوير ) ٥(
  . ٢الآية : سورة الانفطار ) ٦(
  . ٤الآية : سورة التكوير ) ٧(
  . ٦الآية : سورة التكوير ) ٨(

    



٨٤ 

ــم أنّ هنــاك آيــات أُخــر قريبــة الســياق مــن الآيــات المــذكورة آنفــاً ، غــير أّ ــا تعطــي نحــ وا  آخــر مــن واعل
  :المعنى 

ـــال  فَكَانــَـت  سَـــراَبا  (: قـــال ســـبحانه  ت  الجْبَِ ، فـــإنّ تســـيير الجبـــال ، بنقـــل أمكنتهـــا وجعلهـــا  ) ١( )وَسُـــيـِّرَ
  .كثيباً مهيلاً وكالعهن المنفوش ، لا ينتهي إلى كو ا سراباً ، وذلك ظاهر 

ى الجْبَِـــال  تحَْسَـــبـُهَا جَامـِـدَة  وَهِـــ( :وقــال ســـبحانه  ـــرَ ي أتَـْقَـــن  كُـــلَّ وَتَـ َ  تمَـُــرُّ مَـــرَّ السَّـــحَاب  صـُـنْع  اللَّـــه  الَّـــذِ
ء   إمّا حال الخطاب أو حال النفخ ، كما يؤيدّه وقوع الآيـة بعـد آيـة الـنفخ ، ) ترى(، فإنّ ظرف  )٢( )شَيْ

فتنطبق على زلزلة الساعة ، وهي التي  ا تذهل كلّ مرضعة عمّا أرضعت ، وتضع كلّ ذات حمل حملها ، 
ــحَاب  (: وتــرى النــاس ســكارى ، وهــي لا تلائــم قولــه تعــالى  َ  تمَـُـرُّ مَــرَّ السَّ هـِـ وَ دًَ   مـِـ جَا هَ   بُـ ســَ ؛ فإّ ــا  )تحَْ

تـدلّ علـى أنّ الجبـال حينئـذٍ علـى ظـاهر كيفيتّهـا الجسـمانيّة مـن الأُّ ـة والعظمـة والاسـتقرار والـتمكّن ، مــع 
  . أّ ا من غير هذه الحيية غير مستقرة ، بل سارية

ء  (: ومن الدليل عليه قوله  ي أتَـْقَن  كُلَّ شَيْ ؛ فإنهّ لا يلائم فناء الجبـال وانـدكاكها  )٣( )صُنْع  اللَّه  الَّذِ
الفسـاد ولا يسـيرة الانفكـاك ، فهـو سُـير لا ينـافي اسـتحكام  ، بل يُشعر بأّ ا في صنعها متقَنـة ، غـير هيِّنـة

انـــدكاك في عـــين الاســـتحكام ، فكو ـــا ســـراباً يجتمـــع مـــع إتقـــان أساســـها وإتقـــان وجودهـــا في محلّـــه ، بـــل 
  .صنعها وبقاء هوّيتها ووجودها 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٠الآية : سورة النبأ ) ١(
  . ٨٨الآية : سورة النمل ) ٢(
  . ٨٨الآية : سورة النمل ) ٣(

    



٨٥ 

  في صفات يوم القيامة :الفصل الرابع
ون  لا(: قال تعالى  م  هُم باَرِزُ م  للَِّه  الْواَحِد  الْقَهَّـار   يَـوْ وْ ء  لِّمَن  الْمُلْك  الْيَـ هُم  شَيْ  )١( )يخَْفَى عَلَى اللَّه  مِنـْ

م  تُـوَلُّون  مُدْبِريِن  مَا لَكُم مِّن  اللَّه  مِن  عَاصـِم  ( :، وقال  مـَا لَكـُم مِّـن مَّلْجـَأ  يَـوْمَئـِذ  وَمـَا (: ، وقـال  )٢( )يَـوْ
م  لا يُـغْـــني  مَـــوْلى  عَـــن مَّـــوْلى  شَـــيْئا  ( :، وقـــال  )٣( )لَكُـــم مِّـــن نَّكِـــير   ـــوْ وَلا  يَكْتُمُـــون  اللّـــه  (: ، وقـــال  )٤( )يَـ

  .، إلى غير ذلك من الآيات  )٦( )واَلأْمَْر  يَـوْمَئِذ  للَِّه  ( :، وقال  )٥( )حَدِيثا  
لْكوقد اشتملت على وصف يوم القيامة بأوصاف غير مختصّة به ظاهراً ، فإنّ 

ُ
  الم

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦الآية : سورة غافر ) ١(
  . ٣٣الآية : سورة غافر ) ٢(
  . ٤٧الآية : سورة الشورى ) ٣(
  . ٤١الآية : سورة الدخان ) ٤(
  . ٤٢الآية : سورة النساء ) ٥(
  . ١٩الآية : سورة الانفطار ) ٦(

    



٨٦ 

يه ، ولا عاصم ولا ملجأ منـه سـبحانه دائمـاً ، والقوّة والأمر الله دائماً ، والموجودات بارزة له غير خافية عل
نَّ اللـّه  شـَدِيد  الْعـَذَاب  (: لكنّه سبحانه قال  يعـا  وَأَ نَّ الْقـُوَّة  للِـّه  جمَِ ن  الْعَذَاب  أَ وْ ذ  يَـرَ ى الَّذِين  ظلََمُوا  إِ وَلَو  يَـرَ

ذ  تَـبـَرَّأ  الَّذِين  اتُّبِعُوا  مِن  الَّذِين  اتَّـبـَعُوا  و  *    . )١( )رأََوُاْ الْعَذَابَ وَتَـقَطَّعَتْ ِ ِمُ الأَسْبَابُ إِ
فـــأخبر بتقطــّـع الأســـباب ، وانقطـــاع الـــروابط يومئـــذٍ ، فأفـــاد أنّ جميـــع التـــأثيرات والارتباطـــات الـــتي بـــين 
الموجـــودات في نظامهـــا الموجـــود في عـــالم الأجســـام والجســـمانيّات ومـــا يتلـــوه ، ســـتقطع وتـــزول ، فـــلا يـــؤثرّ 

ولـو كـان الظـرف . في شيء ، ولا يتأثرّ شيء عن شيء ، ولا ينتفـع ولا يستضـرّ شـيء بشـيء شيء منها 
ظرفهـــا ، واليـــوم يومهـــا ، لمـــا تخلّـــف شـــيء مـــن أحكامهـــا ، ولم تـــزل عـــن مســـتقرّها ، إلاّ بـــبطلان الـــذوات 

  .وانقلاب المهيّات ، ومن المحال ذلك ، ولا تبديل لكلمات االله 
دا ا السرابيّة ، وهي وجودا ا القائمة بـالحقّ سـبحانه ، الثابتـة بـه ، الباطلـة فإذن المرفوع الزائل هو وجو 

وإذ هـي باطلـة في نفســها ، . في أنفسـها ، فـلا تبقـى إلاّ نسـبتها إلى الحـقّ ســبحانه ، وتبطـل بقيـّة النسـب 
أثير لغـيره فهو انكشاف بطلا ا لا نفسه ، وظهور حقيقـة الأمـر ، وهـو أن لا وجـود إلاّ لـه سـبحانه ولا تـ

م  الـدِّين  (: ، فلا مُلك إلاّ له ، ولا مَلِك إلاّ هو ، وهو قولـه سـبحانه  م  لا  (: ، وقولـه  )٢( )مَالـِك  يــَوْ يــَوْ
م  للَِّه  الْواَحِد  الْقَهَّ (: ، وقوله  )٣( )تمَلِْك  نَـفْس  لِّنـَفْس  شَيْئا  واَلأَْمْر  يَـوْمَئِذ  للَِّه     .) ٤( )ار  لِّمَن  الْمُلْك  الْيَـوْ

  ويشهد لما ذكرنا من انكشاف بطلان الوجودات السرابيّة والأسباب الظاهريةّ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٦و  ١٦٥الآيتان : سورة البقرة ) ١(
  . ٤الآية : سورة الفاتحة ) ٢(
  . ١٩الآية : سورة الانفطار ) ٣(
  . ١٦الآية : سورة غافر ) ٤(

    



٨٧ 

ت  واَلْمَلآئِكَــة  باَسِــطُوا  أيَْــدِيهِم  (: لا نفــس بطلا ــا ؛ قولــه تعــالى  ذ  الظَّــالِمُون  في  غَمَــراَت  الْمَــوْ ى إِ ــرَ وَلَــو  تَـ
نَكُم  وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُم  تَـزْعُمـُون  ( :إلى أن قال  )أَخْرجُِوا  أنَفُسَكُم   الآيـات ؛ حيـث  )١( )لَقَد تَّـقَطَّع  بَـيـْ

  .في محلّها لم تزل ، وإنمّا هو انكشاف بطلا ا  ذكر بطلان الأسباب عند الموت مع أّ ا
وإنّ االله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا ، وحده لا شـيء معـه ، كمـا  (:  ﷒في خطبة له  ) ج البلاغة(وفي 

ــتٍ ولا مكــانٍ ، ولا حــين ولا زمــان  عُــدمت عنــد ذلــك . كــان قبــل ابتــدائها ، كــذلك يكــون بعــد فنائهــا ، بــلا وق
والأوقــات ، وزالــت الســنون والســاعات ، فــلا شــيء إلاّ االله الواحــد القهــار ، الــذي إليــه مصــير جميــع الآجــال 

  . )٢( )الأمور
، إلى أن قـال  ﷒عن هشام بن الحكم في خبر الزنـديق ، فيمـا سـأله عـن الصـادق  )الاحتجاج(وفي 

بـاقٍ إلـى وقـت يـنفخ فـي الصُّـور ، فعنـد ذلـك بـل هـو ( ؟  أيتلاشى الروح بعد خروجه من قالبه أم هـو بـاق  : 
تبطل الأشياء ، فلا حسّ ولا محسوس ، ثمَّ أُعيدت الأشياء كما بدأها مدبّرها ، وذلك بعد أربعمئة سنة لا خلـق 

  . )٣( )فيها ، وذلك بين النفختين
م  ( :ثـمَّ يقـول االله عـز  وجـل  (: ـ في حديث  ﷒عن الصادق ) تفسير القمّي(وفي   )لِّمـَن  الْمُلـْك  الْيــَوْ

  .) ٤()  )للَِّه  الْواَحِد  الْقَهَّار  (: ؟ فيرد  على نفسه 
م  ( :ويقول االله (: ـ في حديث  ﷒وفي التوحيد عن أمير المؤمنين  ؟ ثمَّ تنطق أرواح  )لِّمَن  الْمُلْك  الْيــَوْ

  . )٥()  )الْقَهَّار  للَِّه  الْواَحِد  (: أنبيائه ورسله وحججه ، فيقولون 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٤و  ٩٣الآيتان : سورة الأنعام ) ١(
  .في التوحيد  ﷒، من خطبة له  ٢٧٦:  ج البلاغة ) ٢(
  . ٨٦/  ٢: الاحتجاج ) ٣(
  . ٢٦٠/  ٢: تفسير القمّي ) ٤(
  . ١، الحديث  ٣٢، الباب  ٢٢٧: التوحيد ) ٥(

    



٨٨ 

فعنـد ذلـك ينـادي الجبـّار بصـوت جهـوري (: ـ في حـديث ـ قـال  ﷒عـن السـجّاد ) تفسـير القمـّي(وفي 
؟ فلا يجيبه مجيب ، فعند ذلـك ينـادي الجبـّار مجيبـاً  )لِّمَن  الْمُلـْك  ( :يسُمع في أقطار السموات والأرضين 

  .الحديث  )١( ) )للَِّه  الْواَحِد  الْقَهَّار  (: لنفسه 
ـــا م : أقـــول  ـــاء الســـموات والأرض  ﷕فـــانظر إلى بيان ـــين فن ، وهـــم لســـان واحـــد ، كيـــف جمعـــت ب

وتحقّقها ، وزوال السنين والساعات وثبو ا ، وعدم مجيب لندائه سبحانه غير نفسـه ، ووجـود ا يـب ، ثمَّ 
ـــداء نفســـه  ــد  الْق  (: انظـــر إلى قولـــه ســـبحانه في جوابـــه لن ، ومكـــان الاسمـــين ، وتـــدبرّ في  )هَّـــار  للَِّـــه  الْواَحِـ

  .أطراف الكلام تعرف صحّة ما ذكرناه 
ــة ســرابيّة ، وبطلــت  ثمَّ إنــّه إذا زال الوجــود المســتقلّ عــن الأشــياء ، وعــادت الثبوتــات إلى تحقّقــات وهميّ

ــن  اللَّــه  مِــن  عَاصِــم  ( :عامّــة التســبيبات والتشــبّثات ، وهــو قولــه ســبحانه  مَــا ( :، وقولــه  )٢( )مَــا لَكُــم مِّ
،  )٤( )هَلَك  عَنيِّ سـُلْطَانيِه  * مَا أَغْنى  عَنيِّ مَاليِه  (: ، وقوله  )٣( )لَكُم مِّن مَّلْجَأ  يَـوْمَئِذ  وَمَا لَكُم مِّن نَّكِير  

م  لا  يُـغْــني  مَــوْلى  عَــن مَّــوْلى  شَــيْئا  (: وقولــه  م  لاَّ بَـيْــع  فِيــه  (: ، وقولــه  )٥( )يَـــوْ ــوْ ل  يَـ لاَ  :، وقولــه  )٦( )وَلا  خِــ
  ، )٧( )وَلا  تنَفَعُهَا شَفَاعَة  (
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥٥/  ٢: تفسير القمّي ) ١(
  . ٣٣الآية : سورة غافر ) ٢(
  . ٤٧الآية : سورة الشورى ) ٣(
  . ٢٩و  ٢٨الآيتان : سورة الحاقّة ) ٤(
  . ٤١الآية : سورة الدخان ) ٥(
  . ٣١الآية : سورة إبراهيم ) ٦(
  . ١٢٣الآية : سورة البقرة ) ٧(

    



٨٩ 

ون  اللَّه  قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لمَّ  نَكُن نَّـدْعُو مـِن قَـبـْل  شـَيْئا   * ثمَّ قِيل  لهَمُ  أيَْن  مَا كُنتُم  تُشْركُِون  (: وقوله  مِن دُ
  . )١( )كَذَلِك  يُضِلُّ اللَّه  الْكَافِريِن  

إنــّا قبــل يــوم القيامــة لم نــدعُ غــير االله ، ولم نعبــد لــه : ، يقولــون  ) ...عُو بــَل لمَّ  نَكُــن نَّــد  (: وقــولهم 
: شريكاً ، فهو ظهور كو م في الدنيا مغرورين بسرا ا ولعبها ، وقد كان باطلاً بالحقيقـة ، فقـال سـبحانه 

لَّـــذِين  أَشْـــركَُوا  مَكَـــانَكُم  أنَـــتُم  ثمَّ نَـقُـــول  ل  ( :، وقريـــب منـــه قولـــه ســـبحانه  )كَـــذَلِك  يُضِـــلُّ اللَّـــه  الْكَـــافِريِن  (
نـَهُم   ون  (: ، وقال  )٢( )وَشُركََآؤكُُم  فَـزيََّـلْنَا بَـيـْ تَـبـَرَّأنْاَ إلِيَـْك  مـَا  (: ، وقوله  )٣( )شُركََآؤُهُم مَّا كُنتُم  إِيَّاناَ تَـعْبُدُ

ون     . )٤( )كَانوُا إِيَّاناَ يَـعْبُدُ
ل  اللـّه  (: ومرجع الجميع إلى قوله سبحانه  ونهِ  إِلاَّ أَسمَْاء سمََّيْتُمُوهَا أنَتُم  وَآبآَؤكُُم مَّـا أنَـزَ ون  مِن دُ مَا تَـعْبُدُ

ون  (: ، وقوله  )٥( )ِ اَ مِن سُلْطاَنٍ  نس  إِلاَّ ليِـَعْبُدُ   . )٦( )وَمَا خَلَقْت  الجِْنَّ واَلإِْ
المقـدّرة في الوجـود والتـأثيرات الـتي بينهـا ، ظهـر ثمَّ إنهّ إذا بطلت الأسباب بينهم ، وهي المراتـب المترتبّـة 

ومــن المعلــوم أنّ الظــاهر ظــاهر بالبــاطن ، فاتحّــد حينئــذٍ الغيــب والشــهادة ؛ إذ كــلّ شــيء . حكــم البــاطن 
فهــو في نفســه ووجــوده شــهادة ، وإنمّــا الغيــب معــنى نســبي يتحقّــق بفقــدان شــيء لشــيء وغيبوبتــه عنــه إمّــا 

  .حسّا  أو غيره 
ــــ ــــ ـــ   ــ
  . ٧٤و  ٧٣الآيتان : سورة غافر ) ١(
  . ٢٨الآية : سورة يونس ) ٢(
  . ٢٨الآية : سورة يونس ) ٣(
  . ٦٣الآية : سورة القصص ) ٤(
  . ٤٠الآية : سورة يوسف ) ٥(
  . ٥٦الآية : سورة الذاريات ) ٦(

    



٩٠ 

م  (: بســبب ارتفــاع الأســباب يرتفــع كــلّ حجــاب شــيئاً عــن شــيء ، وهــو قولــه ســبحانه : وبالجملــة  ــوْ يَـ
ء   هُم  شَــيْ ون  لا  يخَْفَــى عَلَــى اللَّــه  مِــنـْ يعــا  (: ، وقولــه  )١( )هُــم بــَارِزُ وا  للِــّه  جمَِ ــرَزُ فَكَشَــفْنَا ( :، وقولــه  )٢( )وَبَـ

ك  الْيـَوْم  حَد     . )٣( )يد  عَنك  غِطَاءك  فَـبَصَرُ
ـــراَئرِ  (: ومـــن هـــذا البـــاب قولـــه  ـــى السَّ لَ م  تُـبـْ ـــوْ ـــور  ( :، وقولـــه  )٤( )يَـ ـــا في  الْقُبُ ـــر  مَ ذاَ بُـعْثِ ـــم  إِ * أفََـــلا  يَـعْلَ

ور   بَـِيرٌ * وَحُصِّل  مَا في  الصُّدُ م  لا  ينَفـَع  مـَال  وَلا  (: ، وقولـه  )٥( )إِنَّ ربََّـهُم ِ ِمْ يَـوْمَئـِذٍ لخَّ إِلاَّ مـَن  * بَـنـُون  يــَوْ
  . )٦( )أتََى اللَّه  بِقَلْب  سَلِيم  

  .ويمكن أن ينزَّل على ما هاهنا ما ورد من الآيات والأخبار في بروز الأرض 
م  لا  ينَفـَع  (: ، في قولـه تعـالى  ﷒عن الصـادق ) الكافي(وفي  القلـب السـليم (: الآيـة ، قـال  )٧( )يــَوْ

وكلّ قلـب فيـه شـرك أو شـكّ فهـو سـاقط ، وإنّمـا أرادوا بالزهـد (: ، قـال ) فيه أحد سواه الذي يلقى ربهّ وليس 
  . )٨( )في الدنيا تفرُّغ قلوبهم للآخرة

ـِمْ يَـوْمَئـِذٍ لَّمَحْجُوبـُـونَ (: وقولـه ســبحانه : أقـول  لا ينـافي مـا ذكرنــا ، فإنـّه ـ   ، )٩( )كَـلاَّ إنَِّـهُـمْ عَــن رَّ ِّ
أن  الجـــزاء : ريف الـــذي يقـــع للمـــؤمنين ، وتصـــديقٌ لِمَـــا قضـــى بـــه ســـبحانه كمـــا ســـيجيء ـ ينفـــي التشـــ

  .بالأعمال ، وأنّ لكلّ نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦الآية : سورة غافر ) ١(
  . ٢١الآية : سورة إبراهيم ) ٢(
  . ٢٢الآية : سورة ق ) ٣(
  . ٩الآية : سورة الطارق ) ٤(
  . ١١ـ  ٩الآيات : العاديات سورة ) ٥(
  . ٩٨و  ٨٨الآيتان : سورة الشعراء ) ٦(
  . ٨٨الآية : سورة الشعراء ) ٧(
  . ٥، باب الإخلاص ، الحديث  ٤٠/  ٢: الكافي ) ٨(
  . ١٥الآية : سورة المطفّفين ) ٩(

    



٩١ 

، وذلــك   وقـد حَجَـبَ هـؤلاء أنفسـهم في الــدنيا عنـه سـبحانه ، فـلا بـدّ مــن ظهـور مصـداقه يـوم القيامـة
ـــجُود  فــَـلا  يَسْـــتَطِيعُون  (: كقولـــه ســـبحانه  ن  إِلى  السُّ م  يُكْشَـــف  عَـــن سَـــاق  وَيــُـدْعَوْ ـــوْ خَاشِـــعَة  أبَْصَـــارُهُم  * يَـ

ن  إِلى  السُّجُود  وَهُم  سَالِمُون     .) ١( )تَـرْهَقُهُم  ذِلَّة  وَقَد  كَانوُا يدُْعَوْ
هور الباطن الذي هو محـيط بالظـاهر ، مقـوّمٌ لـه قـائمٌ عليـه ثمَّ إنّ بطلان الأسباب وزوال الحُجب ، وظ

، يعطي كون الساعة محيطة  ذه النشأة وما فيها وما يتلوها ، فالظـاهر موجـود للبـاطن حاضـر عنـده دون 
ن يَكـُون  قَريِبـا  (: العكس ، وهـو قولـه سـبحانه  وْه  فَـلَمَّـا (: ، وقولـه  )٢( )وَيَـقُولـُون  مـَتى  هـُو  قـُل  عَسـَى أَ رأََ

وا ـــرُ وا مِـــن مَّكَـــان  قَريِـــب  (: ، وقولـــه  )٣( )زلُْفَـــة  سِـــيئَت  وُجُـــوه  الَّـــذِين  كَفَ ـــر  (: ، وقولـــه  )٤( )وأَُخِـــذُ ـــا أمَْ وَمَ
ب   و  هُو  أقَْـرَ خـَيرْ  محُّ  (: ، وقوله  )٥( )السَّاعَة  إِلاَّ كَلَمْح  الْبَصَر  أَ   ْ مـِ   ْ مِلَ عَ مَّ     ٍ فْ نَـ ل   كُ   ُ تجَِ وَْ   ضـَرا  وَمـَا يَـ

  . )٦( )عَمِلَت  مِن سُوَء  
  ،)٧( )وَلَوْلا  كَلِمَة  سَبـَقَت  مِن رَّبِّك  لَقُضِي  بَـيـْنـَهُم  (: ومن هذا الباب قوله سبحانه 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٣و  ٤٢الآيتان : سورة القلم ) ١(
  . ٥١الآية : سورة الإسراء ) ٢(
  . ٢٧الآية : سورة الملك ) ٣(
  . ٥١الآية : سبأ سورة ) ٤(
  . ٧٧الآية : سورة النحل ) ٥(
  . ٣٠الآية : سورة آل عمران ) ٦(
  . ١٤الآية : سورة الشورى ) ٧(

    



٩٢ 

سبقت إلى مكان كذا ، يوجب وجود شـيء آخـر سـبقته ، : فالسبق إلى الشيء يوجب حيلولة ، فقولك 
وَلَكـُم  ( :ل مسمّى ، وهـو قولـه فسبق  كلمة سبحانه إلى أج. وحلت بينه وبين المكان قبل أن يصل إليه 

ــين   ض  مُسْــتـَقَرٌّ وَمَتَــاع  إِلى  حِ رْ ، يعطــي أنــّه محــيط  ــم قريــب ، لــولا الســدّ الــذي ســدّه ســبحانه  )١( )في  الأَ
  .تجاهه ؛ لغشيهم فصل القضاء 

و  (: ومن هذا الباب قوله  هـَ  لمَ  يَـلْبَثـُوا إِلاَّ عَشِـيَّة  أَ نَـ وْ يَـرَ وَْ   يــَ   ْ هُ نَّـ كـَأنََّـهُم  (: ، وقولـه  )٢( )ضـُحَاهَا كـَأَ
عَدُوَ  لمَ  يَـلْبَثُوا إِلاَّ سـَاعَة  مِّـن نَّـهـَار   مَ  يوُ   َ يَـروَْ وَْ   د  سِـنِين  (: ، وقولـه  )٣( )يَـ ض  عـَدَ رْ ْ   ِ الأَْ ثـْتُ ْ  لبَِ كـَ   َ قاَـ

ل  الْعَــادِّين  *  م  فَاسْــأَ ــوْ و  بَـعْــض  يَـ ن لَّبِثْــتُم  إِلاَّ قلَِــيلا  لَّــو  أنََّكُــم  كُنــتُم  تَـعْلَمُــون  قــَ* قــَالُوا لبَِثْـنَــا يَـوْمــا  أَ ،  )٤( )ال  إِ
م  الْبـَعْث  (: وقوله  يماَن  لَقَد  لبَِثْتُم  في  كِتَاب  اللَّه  إِلى  يَـوْ وتُوا الْعِلْم  واَلإِْ   . )٥( )وَقاَل  الَّذِين  أُ

ب ظهـور الحـقّ سـبحانه يومئـذٍ ، وارتفـاع حُجـب ثمَّ إنّ ما مرّ من ظهور الباطن وبطلان الظاهر ، يوج
المهيّــات ، وانتهــاك أســتار الهويــّات ، وبلــوغ الكــلّ إلى غايــة الغايــات مــن ســيرهم ، ومنتهــى النهايــات مــن  

* فيِم  أنَت  مِن ذِكْراَهـَا * يَسْألَُونَك  عَن  السَّاعَة  أيََّان  مُرْسَاهَا (: كدحهم ورجوعهم ، وهو قوله سبحانه 
نَّ إِلى  ربَِّك  الْمُنتـَهَى(: ، وقوله سبحانه  )٦( ) ربَِّك  مُنتـَهَاهَاإِلى     ، )٧( )وأََ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٦الآية : سورة البقرة ) ١(
  . ٤٦الآية : سورة النازعات ) ٢(
  . ٣٥الآية : سورة الأحقاف ) ٣(
  . ١١٤ـ  ١١٢الآيات : سورة المؤمنون ) ٤(
  . ٥٦الآية : سورة الروم ) ٥(
  . ٤٤ـ  ٤٢الآيات : سورة النازعات ) ٦(
  . ٤٢الآية : سورة النجم ) ٧(

    



٩٣ 

ح  إِلى  ربَِّـك  كـَدْحا  فَمُلاَقِيـه  ( :وقوله  نسَان  إِنَّك  كَادِ ،  )٢( )وَإلِيَـْه  تُـرْجَعـُون  (: ، وقولـه  )١( )ياَ أيَُّـهَا الإِْ
، ) ٥( )أَلا  إِلى  اللَّـه  تَصـِير  الأمـُور  (: ، وقولـه  )٤( )ه  الْمَصـِير  وَإلِيَـْ( :، وقولـه  )٣( )وَإلِيَـْه  تُـقْلَبـُون  ( :وقوله 

ن كُنــتُم  صَــادِقِين  (: وآيــات أُخــر في هــذا المعــنى ، وقولــه  ــتى  هَــذَا الْوَعْــد  إِ ــم  عِنــد  * وَيَـقُولــُون  مَ ـَـا الْعِلْ قُــل  إِنمَّ
اَ عِلْمُهـَا عِنـد  رَبيِّ لا  يجَُلِّيهـَا لِوَقْتِهـَا إِلاَّ هـُو  يَسْألَُونَك  عَن  السَّاعَة  أ  (: ، وقوله  )٦( )اللَّه   يَّان  مُرْسَاهَا قُل  إِنمَّ

َــا ع   هَــا قُــل  إِنمَّ ــيٌّ عَنـْ ض  لا  تَــأْتيِكُم  إِلاَّ بَـغْتـَـة  يَسْــألَُونَك  كَأنََّــك  حَفِ رْ ــمَاواَت  واَلأَ لْمُهَــا عِنــد  اللـّـه  ثَـقُلَــت  في  السَّ
  .) ٧( )ثَـر  النَّاس  لا  يَـعْلَمُون  وَلـَكِنَّ أَك  

فهم لزعمهم أّ ا أمر زماني في سلسلة متّصلة بزمـا م سـألوا توقيتهـا ، فصـرفهم سـبحانه بمـا يقـرب مـن 
ثمَّ لمـّــا ألحــّـوا فيـــه ، أجـــا م بـــأنّ علمهـــا لا يـــبرز مـــن عنـــد االله ، ويـــأبى بذاتـــه عـــن الطلـــوع لغـــيره . إفهـــامهم 

و غيرهـا ، كمـا في معلوماتنـا ؛ ولـذلك سبحانه ، لا أنـّه يقبـل الحصـول للغـير وإنمّـا أخفـى إخفـاءً لمصـلحة أ
  . )وَلـَكِنَّ أَكْثَـر  النَّاس  لا  يَـعْلَمُون  (: عقبه  سبحانه بقوله 

  ثمَّ إنّ حُجب المراتب والهوياّت ، حيث ارتفعت يومئذٍ ، ولم يحتجب شيء عن
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦الآية : سورة الانشقاق ) ١(
  . ٢٤٥الآية : سورة البقرة ) ٢(
  . ٢١الآية : رة العنكبوت سو ) ٣(
  . ١٨الآية : سورة المائدة ) ٤(
  . ٥٣الآية : سورة الشورى ) ٥(
  . ٢٦و  ٢٥الآيتان : سورة الملك ) ٦(
  . ١٨٧الآية : سورة الأعراف ) ٧(

    



٩٤ 

وَفتُِحَـــت  (: شـــيء ، فالوعـــاء وعـــاء النـــور ، وقـــد تبـــدّلت الهويـــات فصـــارت متنـــوّرة ، وهـــو قولـــه ســـبحانه 
ـــمَاء ف   واَبـــا  السَّ وا  للّـــه  الْواَحِـــد  (: ، وقولـــه  )١( )كَانــَـت  أبَْـ زُ ـــرَ ـــمَاواَت  وَبَـ ض  واَلسَّ رْ ـــر  الأَ ض  غَيـْ رْ م  تُـبَـــدَّل  الأَ ـــوْ يَـ

يعـــا  قَـبْضَـــتُه  يَــــوْم  الْقِيَامَـــة  واَلسَّـــماواَت  مَطْويَِّـــات  بيَِمِينِـــه  (: ، وقولـــه  )٢( )الْقَهَّـــار   ض  جمَِ رْ ، إلى أن  )٣( )واَلأَْ
ض  بنُِور  ربَِّـهَا( :قال  رْ ِ  الأَْ رَقَ شْ ي  الحْيَـَواَن  (: ، وقوله  )٤( )وأََ

نَّ الدَّار  الآْخِرَة  لهَِ ذاَ (: ، وقوله  )٥( )وَإِ وَإِ
ض  مُدَّت   رْ ض  أثَْـقَالهَاَ(: ، وقوله  )٦( )وأَلَْقَت  مَا فِيهَا وَتخََلَّت  * الأَْ ِ  الأَْرْ جَ رَ خْ   . )٧( )وأََ

ض  غَيــْـــر  ( :في حــــديث في قولــــه ســــبحانه  ﷒عــــن الســــجاد ) تفســــير القمّــــي(وفي  رْ ــــدَّل  الأَ م  تُـبَ ــــوْ يَـ
ض   رْ ــذنوب ، بــارزة لــيس عليهــا جبــال ولا نبــات ، كمــا ( : ﷒، قــال  )الأَ ــأرض لــم تُكتســب عليهــا ال يعنــي ب

  )٨( ة مستقلا  دحاها أوّل مرّة ، ويعيد عرشه على الماء كما كان أوّل مرّ 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩الآية : سورة النبأ ) ١(
  . ٤٨الآية : سورة إبراهيم ) ٢(
  . ٦٧الآية : سورة الزُّمر ) ٣(
  . ٦٩الآية : سورة الزُّمر ) ٤(
  . ٦٤الآية : سورة العنكبوت ) ٥(
  . ٤و  ٣الآيتان : سورة الانشقاق ) ٦(
  . ٢الآية : سورة الزلزلة ) ٧(
تفسير لكون عرشه على الماء ، وله شواهد من الكتـاب تـدلّ علـى أنّ المـاء إشـارة إلى ) مستقلا  بعظمته وقدرته: ( ﷒قوله ) ٨(

منبــع كــلّ حيــاة وقـــدرة وعظمــة ، أن تحمــل نقــوش الخلقـــة ظهــرت الموجــودات ، وإذا انمحــت عـــاد العــرش علــى المــاء ، فـــافهم واالله 
س سِرُّه. (الهادي    ) .منه قُدِّ

    



٩٥ 

  . )١(ـ الحديث  )بعظمته وقدرته
ومــــا ذكرنــــاه في الاســــتفادة مــــن الآيــــات في تنــــوّر الموجــــودات ، لا ينــــافي آيــــات أُخــــر تنفــــي النــــور عــــن 

م  (: ، وقولــه  )٢( )وَمَــن لمَّ  يجَْعَــل  اللَّــه  لــَه  نــُورا  فَمَــا لَــه  مِــن نُّــور  (: الكــافرين ، كقولــه ســبحانه  ــوْ وَنحَْشُــرُه  يَـ
ونـَا نَـقْتـَبِس  مـِن نُّـوركُِم  ( :، وقوله  )٣( )ة  أَعْمَىالْقِيَام   م  يَـقُول  الْمُنَافِقُون  واَلْمُنَافِقـَات  للَِّـذِين  آمَنـُوا انظُرُ  )يَـوْ

)٤( .  
ُـم  (: الآيـة ، وقـال تعـالى  )٥( )يَسْعَى نوُرُهُم بــَينَْ أيَـْدِيهِمْ وَبأَِيمْـَا ِِم(: وقد قال سبحانه في المؤمنين  لهَ

  .الآية  )٦( )أَجْرُهُم  وَنوُرُهُم  
هَــا(: وقولــه ســبحانه  ج  مِّنـْ َ  بخِـَـارِ لــَيْ   ِ ماَــ ظُّلُ ُ   ِ ال لــُ ثَـ مَّ مـَـ   وْليِـَـآؤُهُم  الطَّــاغُوت  (: ، وقولــه  )٧( )كَ أَ

، ولا بـدّ  ، فـإنّ ذلـك ظهـور ظلمـات اكتسـبتها أنفسـهم في الـدنيا )٨( )يخُْرجُِونَـهُم مِّن  النُّـور  إِلى  الظُّلُمـَات  
أن يبدو لهم في الآخرة ، فتلك ظلمة مع نور قد حُرم المشـركون عـن إفاضـتها ، وكتبـه االله للمـؤمنين ، وقـد 

  .مر  نظير هذا المطلب في ارتفاع الحجب بين الإنسان وبين ربهّ 
  ، )٩( )كَذَبوُا  عَلَى أنَفُسِهِم  (: ومن هذا الباب قوله سبحانه 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥٥/  ٢: القمّي تفسير ) ١(
  . ٤٠الآية : سورة النور ) ٢(
  . ١٢٤الآية : سورة طه ) ٣(
  . ١٣الآية : سورة الحديد ) ٤(
  . ١٢الآية : سورة الحديد ) ٥(
  . ١٩الآية : سورة الحديد ) ٦(
  . ١٢٢الآية : سورة الأنعام ) ٧(
  . ٢٥٧الآية : سورة البقرة ) ٨(
  . ٢٤الآية : سورة الأنعام ) ٩(

    



٩٦ 

ٌ  بمِـَـا كُنــتُم  تَـعْمَلــُون  ( :وقولــه ســبحانه  ليـِـ عَ   َ لـّـ ن  ال لـَـ  إِ بَـ وٍ   سـُـ مـِـ     ُ مـَـ عْ نَـ كُنَّــ   مَـ ـ    َ سَّــلَ وُْ  ال قَ وقولــه  ، )١( )فــَألَْ
  . )٢( )فَـيَحْلِفُون  لهَ  كَمَا يحَْلِفُون  لَكُم  ( :سبحانه 

كمــا ذكرنــا في غيرهــا أيضــا  ظهــور   وهنــاك روايــات أيضــاً في أنّ المشــركين يكــذبون يــوم القيامــة ، فهــذه
للمعصية التي اقترفوها في الدنيا يومئذٍ ، ولا ينافي عدم قابليّة اليوم للكذب ؛ فكـلّ مـا يعملـه الإنسـان مـن 

وَلا  يَكْتُمُون  (: عمل ، أو يكسبه من فضيلة أو رذيلة ، لا بدّ وأن يظهر يوم القيامة ، وقد قال سبحانه 
  .) ٣( )اللّه  حَدِيثا  

مــا يــتمّ بــه هــذا البيــان ، ويتبــينّ بــه أنّ الأمــر واحــد في نفســه ، لكنّــه ) الأعــراف: فصــل (وســيجيء في 
  .للمؤمنين رحمة وكرامة ، وللكافرين نقمة وعذاب ، فاحسن التدبرّ فيه فإنهّ دقيق 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٨الآية : سورة النحل ) ١(
  . ١٨الآية : سورة ا ادلة ) ٢(
  . ٤٢الآية : اء سورة النس) ٣(

    



٩٧ 

  في قيام الإنسان إلى فصل القضاء :الفصل الخامس
حيــث إنّ المعــاد رجــوع الأشـــياء بتمــام ذا ــا إلى مـــا بـُـدِئَ منهــا ، وهــو واجـــب بالضــرورة ، كمــا مـــرّت 

فمــا وجــوده ذو مراتــب وجهــات متّحــدة . الإشــارة إليــه ، فمــن الضــروري أن يكــون ذلــك بتمــام وجودهــا 
يرجـــع إلى هنـــاك بتمـــام وجـــوده بالضـــرورة ، فلحـــوق بـــدن الإنســـان بنفســـه في المعـــاد بعضـــها مـــع بعـــض ، 

ضـروري ، غـير أنّ النشـأة متبدّلـة إلى نشـأة الكمـال الأخـير والحيـاة التامّـة ، فالبـدن ـ كـالنفس الحيـّة ـ حـيّ 
  .نوراني 

إن  الـروح (:  ﷒قـال في كلامه مع الزنـديق ،  ﷒عن الصادق ) الاحتجاج(ويشير إلى ذلك ما في 
روح المحسن في ضياء وفسحة ، وروح المُسِيْءِ فـي ضـيق وظلمـة ، والبـدن يصـير ترابـاً منـه : مقيمة في مكانها 

خُلق ، وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها ، ممّا أكلته ومزّقته ، كلّ ذلك في التراب ، محفوظ عند مَن لا 
  .ظلمات الأرض ، ويعلم عدد الأشياء ووزنها يعزب عنه مثقال ذرّة في 

وإنّ تراب الروحانيّين بمنزلة الذهب في التراب ، فإذا كان حين البعث ، مطرت الأرض مطر النشور ، فتربـو 
الأرض ، ثمَّ تمخض مخض السقاء ، فيصير تراب البشـر كمصـير الـذهب مـن التـراب إذا غسـل بالمـاء ، والزبـد 

تمع تراب كلّ قالب فينتقل بإذن القادر إلى حيث الروح ، فتعود الصور بإذن المصور  هو اللبن إذا مخضّ ، فيج
  . )١( )كهيئتها ، وتلج الروح فيها ، فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئاً 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٦/  ٢: الاحتجاج ) ١(

    



٩٨ 

ورد في هــذا ) الحــديث(...) ور فــإذا كــان حــين البعــث ، مطــرت الأرض مطــر النشــ( : ﷒وقولــه : أقــول 
أيضــاً ، وهــو مســتفاد مــن تمثيلــه ســبحانه البعــث والإحيــاء بإحيــاء الأرض  ﷕المعــنى عــدّة روايــات مــنهم 
وج  ( :بعد مو ا ، قال سبحانه  نَا بِه  بَـلْدَة  مَّيْتا  كَذَلِك  الخْرُُ ض  (: ، وقـال سـبحانه  )١( )وأََحْيـَيـْ رْ ترـََـ  الأَْ وَ

هَا الْمَاء اهْتـَزَّتْ وَربََتْ وَأنَبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ َ يِجٍ هَام   َ  الحـَْقُّ وَأنََّـه  يحُْيـِي * دَةً فَإِذَا أنَزَلْنَا عَلَيـْ هـُ   َ ن  اللَّـ َ  بأَِ ذَلِ
ء  قَدِير   نَّ * الْمَوْتَى وَأنََّه  عَلَى كُلِّ شَيْ نَّ السَّاعَة  آتيَِة  لاَّ ريَْب  فِيهَا وَأَ   . )٢( )اللَّه  يَـبـْعَث  مَن في  الْقُبُور   وأََ

فالآيات كما ترى تعطي أنّ للإنسـان المـادي ، أو لبدنـه فقـط ، تبـدّلات حـتىّ يصـل الغايـة الـتي غيَّاهـا 
  .سبحانه له 

ي  خَلْقـَه  قـَال  مـَن  يحُْيـِي الْعِظـَام  وَهـِي  (: ومثلها قولـه سـبحانه 
ب  لنَـَا مـَثَلا  وَنَسِـ قـُل  يحُْيِيهـَا * رَمـِيم  وَضـَرَ

وَّل  مـَرَّة  وَهُــو  بِكـُلِّ خَلْــق  عَلِــيم   ي أنَشَــأَهَا أَ ذاَ أنَــتُم مِّنْــه  * الَّـذِ ي جَعَــل  لَكـُم مِّــن  الشَّــجَر  الأَْخْضـَر  نـَـارا  فـَإِ الَّـذِ
ون   ـــدُ ا  يضـــاد  ، يفيـــد أنّ الـــذي جعـــل الشـــجر الأخضـــر بالتـــدريج ، والتصـــرّف بعـــد التصـــرّف نـــار  )٣( )تُوقِ

  .الخضرة ، قادر على أن يجعل العظام الرميم حيّة 
ت  وَمَا نحَْن  بمِسَْبُوقِين  (: وفي هذا ا رى قوله سبحانه  رْناَ بَـيـْنَكُم  الْمَوْ ل  أمَْثـَالَكُم  * نحَْن  قَدَّ ن نُّـبـَدِّ عَلَى أَ

نَا بــَدَّلْنَا أمَْثــَالهَمُ  نحَْــن  خ  ( :، ومثلـه قولــه  )٤( )وَننُشِـئَكُم  في  مَــا لا  تَـعْلَمُــون   ذاَ شِـئـْ دْناَ أَسْــرَهُم  وَإِ لَقْنـَاهُم  وَشَــدَ
  . )٥( )تَـبْدِيلا  

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١الآية : سورة ق ) ١(
  . ٧ـ  ٥الآيات : سورة الحج  ) ٢(
  . ٨٠ـ  ٧٨الآيات : سورة يس ) ٣(
  . ٦١و  ٦٠الآيتان : سورة الواقعة ) ٤(
  . ٢٨الآية : سورة الإنسان ) ٥(

    



٩٩ 

،  )١( )بَل  هُم  في  لبَْس  مِّن  خَلـْق  جَدِيـد  ( :ورود خَلْق بعد خَلْق ، قال تعالى : والمراد بتبديل الأمثال 
ن  (: وقال  م  هُو  في  شَأْ   . )٢( )كُلَّ يَـوْ

شخصـي ، وليس المراد  ا الأمثال المصطلح عليها في العلـوم العقليـّة ، وبالاتحّـاد النـوعي والاخـتلاف ال
وَلـَيْس  ( :فإنّ مثل الشيء ،  ذا المعنى ، غير الشيء ، فلا تتمّ الحجّة على منكـري الحشـر حينئـذٍ بقولـه  أَ

ق  الْعَلِيم   ن  يخَْلُق  مِثـْلَهُم بَـلَى وَهُو  الخَْلاَّ ر  عَلَى أَ ض  بِقَادِ رْ واَلأَْ   ِ واَ ماَ سَّ َ  ال خَلَ ؛ إذ خلـق مـثلهم ) ٣( )الَّذِ  
علــى ذلــك لــيس إعــادة لهــم بالضــرورة ، بــل المــراد بخلــق مــثلهم وتبــديل أمثــالهم التبــدّلات فــيهم ، بحيــث لا 

نَّ اللَّــه  (: تخــرج عــن أنفســهم ، كمــا أنــّه ســبحانه في مثــل هــذا الــنظْم بــدل المثــل بــالعين ، فقــال  وْا أَ ــرَ ولمََ  يَـ أَ
ر   واَلأَْ   ِ واَ ماَ سَّـــ َ  ال لـَــ خَ ـــي  الْمَـــوْتَىالَّذــِـ   ن  يحُْيِ ر  عَلَـــى أَ ولمََ  يَـعْـــي  بخِلَْقِهِـــنَّ بِقَـــادِ  :، وقـــال ســـبحانه  )٤( )َ  

ء  (   .، وهو نوع من التلطّف في الكلام ، فالمراد بمثل الشيء نفس الشيء )٥( )ليَْس  كَمِثْلِه  شَيْ
عـن طبـق ، حـتىّ تنتهـي إلى  فهذا كلّه يتضمّن تبدّلات الأبدان وورودها طوراً بعـد طـور ، وركو ـا طبقـاً 

ت  (: الساعة ، فتحلّق بالأنفس ، قال سبحانه  ذاَ الْقُبُور  بُـعْثِرَ   ، )٦( )وَإِ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥الآية : سورة ق ) ١(
  . ٢٩الآية : سورة الرحمن ) ٢(
  . ٨١الآية : سورة يس ) ٣(
  . ٣٣الآية : سورة الأحقاف ) ٤(
  . ١١الآية : سورة الشورى ) ٥(
  . ٤الآية : سورة الانفطار ) ٦(

    



١٠٠ 

ذاَ بُـعْثِر  مَا في  الْقُبُور  ( :وقال  دَة  (: ، ثمَّ قـال  )مـَا(، فعبرّ بكلمـة  )١( )أفََلا  يَـعْلَم  إِ َـا هـِي  زَجـْرَة  واَحِـ * فإَِنمَّ
ذاَ هُم بِالسَّاهِرَة     .) ٢( )فإَِ

ير في مسـيرها ، وحركـة في طريقهـا ، وهذا هو لحوق الأبدان بالأرواح كما ترى ، وللأرواح مع ذلك سـ
ج  (: قــال ســبحانه  ي الْمَعَــارِ م  كَــان  مِقْــدَارهُ  خمَْسِــين  ألَْــف  * مِــن  اللَّــه  ذِ ــوْ ــه  في  يَـ ج  الْمَلائَِكَــة  واَلــرُّوح  إِليَْ تَـعْــرُ

ومثلـه قولـه سـبحانه . ، فبينّ أنّ الروح كالملائكة تعرج إليه سبحانه في معارجه ، والمعـراج السـلّم  )٣( )سَنَة  
ش  يُـلْقِي الرُّوح  مِن  أمَْرهِ  عَلَى مَن يَشَاء  مِن  عِبَادِه  (:  و الْعَرْ   .)٤( )رَفِيع  الدَّرَجَات  ذُ

رَجَــات  ممَِّّــا عَمِلُــواو  (: وقــد جمــع ســبحانه أهــل الســعادة والشــقاء جميعــا  في قولــه  : ، وقولــه  )٥( )لِكُــلٍّ دَ
رَجَات  وَأَكْبـَر  تَـفْضِيلا  (   .) ٦( )وَلَلآخِرَة  أَكْبـَر  دَ

ي رُزقِـْنـَا مـِن قَـبـْل  وأَتُـُوا  بـِه  ( :وقال سبحانه في أهل الجنة  مـِ  ثمََـرَة  رِّزْقـا  قـَالُوا  هـَـذَا الَّـذِ هَ   نْـ مِ وْ   مَ  رُزقُِ كُلَّ
واَهُم  جَهَـــنَّم  كُلَّمَـــا خَبَـــت  زِدْنــَـاهُم  سَـــعِيرا  (: ، وقـــال في أهـــل النـــار  )٧( )اِ اً مُتَشَـــ ، إذ قـــد أخـــبر  )٨( )مَّـــأْ

  .سبحانه أن لا وقود لجهنّم غير أهلها ، فخبوّها نفاد مَن فيها بالإحراق 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩الآية : سورة العاديات ) ١(
  . ١٤و  ١٣الآيتان : سورة النازعات ) ٢(
  . ٤و  ٣الآيتان : سورة المعارج ) ٣(
  . ١٥الآية : سورة غافر ) ٤(
  . ١٣٢الآية : سورة الأنعام ) ٥(
  . ٢١الآية : سورة الإسراء ) ٦(
  . ٢٥الآية : سورة البقرة ) ٧(
  . ٩٧الآية : سورة الإسراء ) ٨(

    



١٠١ 

  في الصراط :الفصل السادس
نَّ الَّـــذِين   ( :قـــال ســـبحانه  ُـــم  وَلا  ليِـَهْـــدِيَـهُم  طَريِقـــا  إِ َ  لهَ فــِـ غْ يَـ ُ  لِ لــّـ ِ  ال كـُــ لمْ  يَ مُـــ اْ  ظلََ رُ اْ وَ فـَــ ـــق  * كَ إِلاَّ طَريِ

ون  (: ، وقــال  )١( )جَهـَنَّم   واَجَهُــم  وَمـَا كَــانوُا يَـعْبــُدُ زْ وا الَّـذِين  ظلََمُــوا وَأَ وهُم  إِلى  * احْشُــرُ ون  اللَّــه  فاَهْــدُ مـِن دُ
، فــأخبر تعــالى أنّ للجحــيم صــراطاً ) ٢( )مَــا لَكُــم  لا  تَـنَاصَــرُون  * وَقِفُــوهُم  إنَِّـهُــم مَّسْــئُولُون  * يم  صـِراَط  الجَْحِــ

فَـوَربَِّـــــك  (: يهُــــدى الظــــالمون إليــــه ، مــــع أزواجهــــم ، وهــــم الشــــياطين ؛ كمــــا يــــدلّ عليــــه قولــــه ســــبحانه 
ل  جَهَنَّم  جِثِيّا  لنََحْشُرنََّـهُم  واَلشَّيَاطِين  ثمَّ لنَُحْضِرَنَّـهُم   ن مِّـنكُم  إِلاَّ واَرِدُهـَا كـَان  (: ، إلى أن قـال  )٣( )حَوْ وَإِ

ر  الظَّالِمِين  فِيهَا جِثِيّا  * عَلَى رَبِّك  حَتْما  مَّقْضِيّا     .) ٤( )ثمَّ نُـنَجِّي الَّذِين  اتَّـقَوا وَّنَذَ
و فيهـا ؛ إذ قـد أخـبر سـبحانه بـالورود صـراط علـى الجحـيم ، أ: والصراط كما تدل  عليـه هـذه الآيـات 

  وَلَو  ( :والنجاة والترك في هذه الآيات ، وبالملِءِ الحتمي في قوله 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٩و  ١٦٨الآيتان : سورة النساء ) ١(
  . ٢٥ـ  ٢٢الآيات : سورة الصافاّت ) ٢(
  . ٦٨الآية : سورة مريم ) ٣(
  . ٧٢و  ٧١الآيتان : سورة مريم ) ٤(

    



١٠٢ 

جمْ  شِئـ   ِ  أَ وَالنَّا لجْنَِِّ   َ  ا مِ هَنََّ   جَ ن   لأََ لأَمَْ لُ مِ ِّ  و  نْ حَ َّ القَْ ولََك  ه ا  دَا سٍ هُ ن ا كُ َّ نفـَ  يْـ تَـ لآَ   . )١( )عِين  ن ا 
وهذا الصراط الممدود على جهنّم ممـرّ الخلائـق أجمعـين مـن بـرّ وفـاجر ، ثمَّ ينجـي االله الـذين اتّقـوا ويـذر 

  .جثيّا  الظالمين فيها 
د  ( :ولقد كرّر سبحانه في هذه الآيـات لفـظ الظلـم ، ومثلـه قولـه سـبحانه  .  )٢( )الَّـذِين  طغَـَوْا في  الـْبِلاَ

وا فِيهـَا الْفَسـَاد  (: الإفراط في الظلم والاستكبار : والطغيان  ط  عـَذَاب  * فأََكْثَـرُ  *فَصـَبَّ عَلـَيْهِم  ربَُّـك  سـَوْ
نَّ ربََّك   نَّ جَهَنَّم  كَانَت  مِرْصَادا  ( :، وقال سبحانه  )٣( )لبَِالْمِرْصَاد  إِ   . )٤( )إِ

والظلم إمّا بتفريط في جنب النّاس ، وإمّا تفـريط في جنـب الـنفس ، وإمّـا بتفـريط في جنـب االله ، وهـو 
ـــاع الهـــوى والشـــيطان ، وأصـــله الاغـــترار ب. الولايـــة الـــتي لأوليـــاء االله  ـــدنيا والجميـــع يحصـــل بإتبّ ـــاة ال زينـــة الحي

والإخــلاد إلى هــذه الأوهــام الــتي نســمّيها مجموعــاً بنظــام التمــدّن ، وهــو التناصــر بالأوهــام غــير الحقــائق ؛ 
ون  * وَقِفـُوهُم  إنَِّـهـُم مَّسـْئُولُون  (: ولعل  هذا هو المسئول عنـه في قولـه سـبحانه  بـَل  هـُم  * مـَا لَكـُم  لا  تَـنَاصـَرُ

  . )٥( )ون  الْيـَوْم  مُسْتَسْلِم  
وَجِــيء  ( :في قولــه تعــالى ) تفســير القمّــي(وممـّـا مــر  يظهــر معــنى مــا ورد مــن الروايــات في البــاب ؛ ففــي 

  الآية ، )٦( )يَـوْمَئِذ  بجَِهَنَّم  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣الآية : سورة السجدة ) ١(
  . ١١الآية : سورة الفجر ) ٢(
  . ٢٦ـ  ٢٤الآيات : سورة الفجر ) ٣(
  . ٢١الآية : النبأ سورة ) ٤(
  . ٢٦ـ  ٢٤الآيات : سورة الصافاّت ) ٥(
  . ٢٣الآية : سورة الفجر ) ٦(

    



١٠٣ 

  :، قال  ﷒عن الباقر 
ــت هــذه الآيــة ( :  ﷑، فقــال ) ﷑(ســئل عــن ذلــك رســول االله  )وَجِــيء  يَـوْمَئِــذ  بجَِهَــنَّم  ( :لمّــا نزل

أخبرني الروح الأمـين أنّ االله ـ لا إلـه غيـره ـ إذا بـرز الخلائـق ، وجمـع الأوّلـين والآخـرين ، أتـى بجهـنّم تقُـاد بـألف 
  .زمام ، آخذ بكلّ زمان مئة ألف يقودها من الغلاظ الشداد ، لها هدة وغضب ، وزفير وشهيق 

ثمَّ يخر منها عنق فيحـيط بـالخلائق ، . لجميع وإنهّا لتزفر زفرة ، فلولا أنّ االله أخّرهم للحساب ، لأهلكت ا
ربّ نفسـي نفسـي ، وأنـت ـ يـا : البرّ منهم والفاجر ، ما خلق االله عبداً من عباد االله ، ملكـاً ولا نبيـّاً ، إلاّ ينـادي 

  !أُمّتي أُمّتي: نبي  االله ـ تنادي  
فأمـّا واحـدة فعليهـا : ثـلاث قنـاطر ثمَّ يوضع عليها الصراط أدقّ من الشـعر ، وأحـدّ مـن حـدّ السـيف ، عليـه 

الأمانـة والـرحم ، والثانيـة فعليهـا الصـلاة ، والثالثـة فعليهـا ربّ العـالمين ـ لا إلـه غيـره ـ فيكلّفـون الممـرّ عليهـا ، 
فيحبسهم الرحم والأمانـة ، فـإن نجـوا منهـا حبسـتهم الصـلاة ، فـإن نجـوا منهـا كـان المنتهـى إلـى ربّ العـالمين ، 

  . )١( )نَّ ربََّك  لبَِالْمِرْصَاد  إ  (: وهو قوله 
يـا حلـيم ، اعـف واصـفح ، وعـد : فمتعلّق بيد وتـزل بقـدم ويستمسـك بقـدم ، والملائكـة حولهـا ينـادون ... 

: فـإذا نجـا نـاج برحمـة االله ، مـرّ بهـا ، فقـال . بفضلك ، وسلّم سلّم ، والنـّاس يتهـافتون فـي النـّار كـالفراش فيهـا 
تمّ الصالحات وتزكو الحسنات ، والحمد الله الذي نجّاني منكِ ـ بعد اليأس ـ بمنّه وفضله ، الحمد الله ، وبنعمته ت
  .) ٢( )إن  ربنّا لغفور شكور

  .ما في معناه  )٤) (الأمالي(والصدوق في  )٣() الكافي(وروى الكليني في 
لا يجاذبـه قـَدما ( : ﷒، قـال  )إِنَّـهُم مَّسْئُولُون  (: ، في تفسير قوله  ﷒عن الصادق ) العلل(وفي 

  عن شبابه فيما أبلاه ، وعن عمره فيما أفناه ،: عبد حتّى يسُأل عن أربع 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤الآية : سورة الفجر ) ١(
  . ٤٥١/  ٢: تفسير القمّي ) ٢(
  . ٤٨٦، الحديث  ٢٤٦/  ٨: الكافي ) ٣(
  . ٣والثلاثون ، الحديث ، ا لس الثالث  ١٧٦: أمالي الصدوق ) ٤(

    



١٠٤ 

  .) ١( )وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه ، وعن حبّنا أهل البيت
عـــــــن النـــــــبي ) العيـــــــون(و) الأمـــــــالي(، والصـــــــدوق في  ﷒وروى القمـّــــــي في تفســـــــيره عـــــــن الصـــــــادق 

  . )٢( ) ﷒أن  المسئول عنه ولاية أمير المؤمنين ( : ﷑
يرد الناّس النّار ثمَّ يصدرون بأعمالهم ، فأوّلهم كلمـع البـرق ، ثـمَّ  (: ، قال  ﷑عن النبي ) ا مع(وفي 

  .) ٣() كمرّ الريح ، ثمَّ كمحضر الفَرس ، ثمَّ كالراكب ، ثمَّ كشدّ الرجُل ، ثمَّ كمشيه
  . )٤( )جزْ يامؤمن ، فقد أطفأ نورُك لهبي: يوم القيامة  تقول النار للمؤمن(:  ﷑وعنه 

ن مِّــنكُم  إِلاَّ واَرِدُهَــا( :أيضــاً ، أنــّه ســئل عــن قولــه تعــالى  ﷑وعــن النــبي   :الآيــات ، فقــال ) ٥( )وَإِ
قد وردتموها وهي : ، فقال  أليس قد وعدنا ربنّا أن نرد النّار: إذا دخل أهل الجنّة الجنّة ، قال بعضهم لبعض (

  . )٦( )خامدة
وبالتأمّـــل فيمـــا قـــدّمنا ، وفي مـــا ســـيجيء في الشـــفاعة ، يتّضـــح معـــنى هـــذه الأحاديـــث ، واالله : أقـــول 

  .الهادي 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥٩، الباب  ٢٥٦/  ١: علل الشرائع ) ١(
  . ٢٢٤/  ٢: تفسير القمّي ) ٢(
  . ٨١٢/  ٦: تفسير مجمع البيان ) ٣(
  . ٨١٢/  ٦: تفسير مجمع البيان ) ٤(
  . ٧١الآية : سورة مريم ) ٥(
  ) .فقال(بدل ) فيقال لهم: (، وفيه ) النار أعاذنا االله وسائر المؤمنين من لهبها( ٢٤، الباب  ٢٥٠/  ٨: بحار الأنوار ) ٦(

    



١٠٥ 

  في الميزان :الفصل السابع
ن  يَـوْمَئِذ  الحَْقُّ فَمَن (: قال سبحانه  وْلـَـئِك  هـُم  الْمُفْلِحـُون  واَلْوَزْ وَمـَن  خَفَّـت  مَواَزيِنـُه  * ثَـقُلَت  مَواَزيِنُه  فأَُ

هُ  بمِـَــا كَـــانوُا  بِآياَتنَِـــا يِظْلِمُـــون   ســَـ فُ وْ  أنَ ســِـرُ خَ   َ ذيِ َ  الَّـــ ئِـ ــَـ ل وْ ، بـــينّ ســـبحانه أنّ الـــوزن حـــقّ ثابـــت يـــوم  )١( )فأَُ
  .القيامة 

؛ ولعـــلّ الجمـــع باعتبـــار عـــدد الزِّنـــات ،  )وَمَـــن  خَفَّـــت  مَواَزيِنــُـه  (و  )ينــُـه  فَمَـــن ثَـقُلَـــت  مَواَز  ( :ثمَّ قـــال 
واَلْعَمـَـل  (: والثقــل في الحســنات والخفّــة في الســيّئات ، مــع أنّ ظــاهر الأمــر يقتضــي العكــس ، كمــا قــال 

دْناَه  أَسْفَل  سَافِلِين  ثمَّ (: ، وقال  )٣( )يَـرْفَع  اللَّه  الَّذِين  آمَنُوا(، ) ٢( )الصَّالِح  يَـرْفَـعُه     . )٤( )رَدَ
ــا الزَّبــَد  فَـيَــذْهَب  (: وبنــاء علــى مــا بيّنــه ســبحانه مــن بــوار الســيّئات وبقــاء الحســنات ، قــال تعــالى  فأََمَّ

ض   رْ فالثقـل إنمـّا هـو للحسـنات دون السـيّئات ؛ وفي قولـه  ،) ٥( )جُفَاء وَأمََّا مَا ينَفَع  النَّاس  فَـيَمْكُث  في  الأَ
وا أنَفُسَهُم  (: سبحانه  وْلئَِك  الَّذِين  خَسِرُ   .إشارة إلى ذلك  )أُ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩و  ٨الآيتان : سورة الأعراف ) ١(
  . ١٠الآية : سورة فاطر ) ٢(
  . ١١الآية : سورة ا ادلة ) ٣(
  . ٥الآية : سورة التين ) ٤(
  . ١٧الآية : ورة الرعد س) ٥(

    



١٠٦ 

ن كَان  مِثـْقَال  حَبَّـة  ( :ثمَّ إنهّ سبحانه قال  وَنَضَع  الْمَواَزيِن  الْقِسْط  ليِـَوْم  الْقِيَامَة  فَلا  تُظْلَم  نَـفْس  شَيْئا  وَإِ
ــا حَاسِــبِينَ  ــا ِ ـَـا وكََفَــى بنَِ نَ ــنْ خَــرْدَلٍ أتََـيـْ لعــدل في مقابلــة الظلــم ، ففسّــر المــوازين بالقســط ، وهــو ا،  )١( )مِّ

  .وبين  وجه الثقل في الحسنات والخفّة في السيّئات 
إنّمــا يعنــي ( :، قــال  )فَمـَـن ثَـقُلـَـت  مَواَزيِنـُـه  (: في قولــه تعــالى  ﷒عــن أمــير المــؤمنين ) التوحيــد(وفي 

  . )٢( )الميزان الحسنات ، تُوزن الحسنات والسيّئات ، والحسنات ثِقْل الميزان ، والسيئّات خفّة
  .ـ الحديث ) ٣( )هي قلّة الحسنات وكثرتها(:  ﷒عنه ) الاحتجاج(وفي 

ــلاَ ( :ويتبــين  بمــا مــر  معــنى قولــه ســبحانه  ــمْ وَلقَِائــِهِ فَحَبِطَــتْ أعَْمَــالهُمُْ فَ ــكَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا بِآيــَاتِ رَ ِِّ أوُلئَِ
ز   م  الْقِيَامَة  وَ   .؛ إذ لا معنى لوضع الميزان والوزن مع الحبط  )٤( )نا  نقُِيم  لهَمُ  يَـوْ

وبــه يتبـــين  أن  الـــوزن بــالميزان يـــوم القيامـــة يخـــتص  بالأعمــال غـــير المحبَطـــة ؛ ولــذلك فالآيـــة لا تنـــافي قولـــه 
ـــك  هُـــم  الْمُفْلِحُـــون  (: ســـبحانه  وْلئَِ وا وَمَـــن  خَفَّـــت  مَواَزيِنُـــه  فأَ  * فَمَـــن ثَـقُلَـــت  مَواَزيِنُـــه  فأَُ ـــك  الَّـــذِين  خَسِـــرُ وْلئَِ

ون   لَى عَلَيْكُم  فَكُنـتُم * تَـلْفَح  وُجُوهَهُم  النَّار  وَهُم  فِيهَا كَالحُِون  * أنَفُسَهُم  في  جَهَنَّم  خَالِدُ ألمََ  تَكُن  آياَتي  تُـتـْ
بوُنَ  نَا شِقْوَتُـنَا وكَُنَّا قَـو  * ِ اَ تُكَذِّ   . )٥( )ما  ضَالِّين  قاَلُوا ربََّـنَا غَلَبَت  عَليَـْ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٧الآية : سورة الأنبياء ) ١(
  . ٥، الحديث  ٣٦، الباب  ٢٦٢: التوحيد ) ٢(
  ) .قلّة الحسنات وكثر ا(بدل ) قلّة الحساب وكثرته: (، وفيه  ٣٢١/  ١: الاحتجاج ) ٣(
  . ١٠٥الآية : سورة الكهف ) ٤(
  . ١٠٦ـ  ١٠٢الآيات : سورة المؤمنون ) ٥(

    



١٠٧ 

  :من الروايات  ﷕وفيما مر  يظهر معنى ما ورد عنهم 
لا ( :أوَلـيس تـوزن الأعمـال ؟ قـال : ، حيـث سـأل عنـه الزنـديق  ﷒عن الصادق ) الاحتجاج(ففي 

ء وإنّما يحتاج إلى وزن الشيء من جهل عـدد الأشـيا. ؛ لأنّ الأعمال ليست أجساماً ، وإنّما هي صفة ما عملوا 
 )العـدل(:  ﷒فما معنى الميزان ؟ قـال : ، قال ) ، ولا يعرف ثقلها ولا خفّتها ، وأنّ االله لا يخفى عليه شيء

  .ـ الخبر  )١( )فمَن رَجَح  عمله( :؟ قال  )فَمَن ثَـقُلَت  مَواَزيِنُه  ( :فما معناه في كتابه : ، قال 
، في خـــــبر مَـــــن ادّعـــــى التنـــــاقض بـــــين آيـــــات القـــــرآن ، قـــــال  ﷒عـــــن أمـــــير المـــــؤمنين ) التوحيـــــد(وفي 
، فهـو ميـزان العـدل ، يؤُخـذ بـه الخلائـق يـوم القيامـة ، يـدين  )وَنَضَع  الْمـَواَزيِن  الْقِسـْط  (: وأمّا قوله (:  ﷒

  .ـ الخبر  )٢( )االله تبارك وتعالى الخلق بعضهم من بعض بالموازين
وَنَضـَع  الْمـَواَزيِن  الْقِسـْط  ليِــَوْم  (: وقد سئل عن قوله تعالى  ﷒الصادق  عن) المعاني(و) الكافي(وفي 
  . )٣( )الأنبياء والأوصياء(: ، قال  )الْقِيَامَة  

  .ووجهه واضح مماّ مر  : أقول 
الشرك لا ينُصـب واعلموا ـ عباد االله ـ أن  أهل ( :، في كلام له في الزهـد  ﷒عن السجّاد ) الكافي(وفي 

وإنّمـا نصـب  المـوازين ونشـر  الـدواوين . لهم الموازين ، ولا ينُشر لهم الدواوين ، وإنمّا يحشرون إلى جهنّم زمَُـراً 
  .ـ الخبر  )٤( )لأهل الإسلام ، واتّقوا االله عباد االله

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٦/  ٢: الاحتجاج ) ١(
  . ٥، الحديث  ٣٦، الباب  ٢٦١: التوحيد ) ٢(
  . ١، باب معنى الموازين ، الحديث  ٣١: معاني الأخبار .  ٣٦، الحديث  ١٦٤، الباب  ٤٧٥/  ١: الكافي ) ٣(
  . ٢٩، الحديث  ٦٦/  ٨: الكافي ) ٤(

    



١٠٨ 

  في الكتب :الفصل الثامن
م  الْق  (: قــال ســبحانه  ــوْ ج  لــَه  يَـ ــرِ وَنخُْ   ِ قــِ عُنُ رَُ   ِ  آئِ طـَـ نـَاـُ   زَمْ ٍ  ألَْ ساـَـ ل  إنِ كـُـ ــرأَ   * يَامَــة  كِتَابــا  يَـلْقَــاه  مَنشُــورا  وَ اقْـ

  . )١( )كَتَابَك  كَفَى بنِـَفْسِك  الْيـَوْم  عَليَْك  حَسِيبا  
بــينّ ســبحانه أنــّه ألــزم الإنســان طــائره ، وهــو عملــه الــذي يتفــاءل بــه ويتشــاءم ، فطــائر الإنســان عملــه 

وقـد كانـت الأعمـال الـتي تحُفـظ للإنسـان وعليـه غـير محسوسـة . الذي قلّده ؛ ولذلك وصفه بأنهّ في عنقـه 
ا هـو بالآثـار ، لكـنّ نشـأة ولا ظاهرة ؛ إذ الحـسّ في الـدنيا لا يجـاوز سـطح الأشـياء ، والاسـتدلال فيهـا إنمّـ

يعـا  (القيامة تبُلـى فيهـا السـرائر ،  وا للَِّـه  جمَِ ؛ فلـذلك وصـف الطـائر بأنـّه سـيخرج لـه كتابـاً منشـوراً ،  )وَبــَرَزُ
  . )٢( )أَحْصَاه  اللَّه  وَنَسُوه  (: وقال سبحانه 

ونســـب الإحصـــاء والبـــداء واللـــزوم إلى نفـــس الأعمـــال ؛ إذ كـــان الكتـــاب مشـــتملاً علـــى نفســـها ، أو 
ر  (: حقائقها دون الخطوط التي نصطلح عليها فيما عنـدنا مـن الكتابـة ، وهـو قولـه سـبحانه  يَـوْمَئـِذ  يَصـْدُ

وْا أعَْمَالهَمُ     رَّة  خَيرْا  يَـرَه  فَمَن يَـعْمَل  مِثـْقَال  ذ  * النَّاس  أَشْتَاتا  لِّيـُرَ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤و  ١٣الآيتان : سورة الإسراء ) ١(
  . ٦الآية : سورة ا ادلة ) ٢(
  . ٢٨الآية : سورة الأنعام ) ٣(

    



١٠٩ 

رَّة  شَراّ  يَـرَه   *   .) ٢( )مُون  وَليِـُوَفِّـيـَهُم  أَعْمَالهَمُ  وَهُم  لا  يظُْل  ( :، وقوله سبحانه  )١( )وَمَن يَـعْمَل  مِثـْقَال  ذَ
ى(: ومن هذا الباب قوله سبحانه  نسَان  وأََنىَّ لـَه  الـذِّكْرَ نسـَان  (: ، وقولـه  )٣() يَـوْمَئِذ  يَـتَذكََّر  الإِْ يُـنَبَّـأ  الإِْ

  . )٤( )يَـوْمَئِذ  بمِاَ قَدَّم  وَأَخَّر  
نفسـها تحضـر بحقائقهـا وقد مـرّ أنّ هـذا اليـوم محِـيط بجميـع المراتـب الوجوديـّة ، فالأعمـال كمـا تحضـر بأ

وَتَــرَى كُـلَّ أمَُّـةٍ جَاثيِـَةً كُـلُّ أمَُّـةٍ تـُدْعَى إِلىَ كِتَاِ ـَا الْيـَـوْمَ تجُْـزَوْنَ مَـا  ( :التي ظهرت منها ، وهـو قولـه سـبحانه 
  .، وهذا هو الكتاب المخصوص الذي يشتمل على نفس الأعمال  )٥( )كُنتُم  تَـعْمَلُون  

، وهـذا هـو  )٦( )كِتَابُـنَا ينَطِق  عَلَيْكُم باِلحَْقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِـخ  مـَا كُنـتُم  تَـعْمَلـُون  هَذَا  (: ثمَّ قال سبحانه 
الكتــاب المبــين ، الــذي مكتــوب فيــه مــا كــان ومــا يكــون ومــا هــو كــائن إلى يــوم القيامــة كمــا في الأخبــار ، 

رهـــا ، وهـــو المشـــتمل علـــى حقائقهـــا ومنـــه النســـخ الجزئيـّــة كلّهـــا ، ومنـــه تستنســـخ الأعمـــال في نشـــأة ظهو 
وُضِع  الْكِتَاب  (: والحجّة على الكلّ ، ولعلّه المراد بقوله سبحانه  ض  بنُِور  ربَِّـهَا وَ رْ ِ  الأَْ رَقَ شْ   . )٧( )وأََ

(  :في حديث اللوح ، وهـو الكتـاب المكنـون الـذي منـه النسـخ كلّهـا  ﷒عن الصادق ) الكافي(وفي 
انســخ ذلــك الكتــاب ، أوَلــيس إنّمــا : وأحــدكم يقــول لصــاحبه ! فكيــف لا تعرفــون معنــى الكــلام ؟! أوَلســتم عربــا  

  :ينسخ من كتاب أُخذ من الأصل ، وهو قوله 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨ـ  ٦الآيات : سورة الزلزلة ) ١(
  . ١٩الآية : سورة الأحقاف ) ٢(
  . ٢٣الآية : سورة الفجر ) ٣(
  . ١٣الآية : سورة القيامة ) ٤(
  . ٢٨الآية : سورة الجاثية ) ٥(
  . ٢٩الآية : سورة الجاثية ) ٦(
  . ٦٩الآية : سورة الزُّمر ) ٧(

    



١١٠ 

  . )٢( )) ١( )إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخ  مَا كُنتُم  تَـعْمَلُون  (
إلـى إذا كـان يـوم القيامـة ، دُفـع ( :قـال  ﷒عن خالـد بـن نجـيح ، عـن الصـادق ) تفسير العيَّاشي(وفي 

إنّ االله يـذكِّره ، فمـا مـن لحظـة ولا كلمـة (: فيعرف ما فيه ؟ فقال : ، قلت  )اقرأ: الإنسان كتابه ، ثمَّ قيل له 
ــذلك قــالوا  ــه عملــه تلــك الســاعة ؛ فل ــدِم ، ولا شــيء فعلــه ، إلاّ ذكّــر ، كأنّ يــَا وَيْـلَتـَنَــا مَــال  هَــذَا  ( :ولا نقــل قَ

ر  صَغِيرةَ     . )٤( )) ٣( ) وَلا  كَبِيرةَ  إِلاَّ أَحْصَاهَا الْكِتَاب  لا  يُـغَادِ
  . )٥(، قريب منه  ﷒عن خالد بن يحيى ، عن الصادق : وفيه أيضا  

القــراءة بالــذِّكر ، وقــد ذكرنــا في رســالتي الأفعــال والوســائط في الكتــاب كلامــاً  ﷒وقــد فسّــر : أقــول 
  . )٦( أبسط من هذا

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٩الآية : سورة الجاثية ) ١(
  . ٣٩٨/  ٢: لم نعثر عليه في الكافي ، راجع تفسير القمّي ) ٢(
  . ٤٩الآية : سورة الكهف ) ٣(
  . ٣٤، الحديث  ٢٥٤/  ٢: تفسير العيَّاشي ) ٤(
  ) .خالد بن يحيى(بدل ) خالد بن نجيح(عن : ، وفيه  ٣٥، الحديث  ٣٥٤/  ٢: تفسير العيَّاشي ) ٥(
علـــى أنّ كـــلّ فعــل متحقّـــق في دار الوجــود مـــع إســـقاط جهــات الـــنقص عنــه ، وتطهـــيره مـــن : ( ...  رســـالة الأفعــال جــاء في) ٦(

  .أدناس المادة والقوّة والإمكان 
كلّ جهة عدميّة فهو فعله سبحانه ، بل حيث كان العـدم وكـلّ عـدمي بمـا هـو عـدمي مرفوعـاً عـن الخـارج حقيقـة ؛ إذ : وبالجملة 

وهـذا أمـر يـدل  عليـه البرهـان والـذوق أيضـا  . لوجود وأطواره ورشحاته ، فـلا فعـل في الخـارج إلاّ فعلـه سـبحانه وتعـالى ليس فيه إلا  ا
. (...  

  . ٥٦و  ٥٥: رسالة الأفعال / هـ  ١٣٦٥قم ـ / الرسائل التوحيدية 
  :وجاء في رسالة الوسائط 

ن مِّـن (: ومماّ يدل على ذلك ؛ قولـه تعـالى ( ...  ر  مَّعْلـُوم  وَإِ ء  إِلاَّ عِنـدَناَ خَزاَئنِـُه  وَمـَا نُـنَـزِّلـُه  إِلاَّ بِقـَدَ ، تـدلّ ] ٢١: الحجـر [ )شـَيْ
عالمنــا هـذا وجـودات مخزونــة عنـده تعــالى ، ذات سـعة غـير محــدودة ولا مقـدّرة ؛ إذ ظاهرهــا أنّ بعمومهـا علـى أن  لجميــع موجـودات 

  ... .زيل بالتجافي وتخلية المحل  بالنزول التقدير إنمّا يحدث مع التنزيل ، وليس التن
إنّ في كلّ شـيء وجهـاً إلهيـّاً ، ووجهـاً كونيـّاً خلقيـاً ، وهـذا الوجـه حيـث إنـّه بمقـدار، فهـو محـدود مثـالي ، وقـد : وبعبارة أُخرى 

ء  إِلاَّ عِندَناَ (: أفاد قوله تعالى  ن مِّن شَيْ   .. ) .ر الآية ، وجهاً آخر غير محدود ولا مقدّ  ) ...وَإِ
  . ١١٠ـ  ١٠٩: رسالة الوسائط /  ١٣٦٥قم ـ / الرسائل التوحيديةّ 

    



١١١ 

، فعمّـم الكتابـة لأعمـالهم  )١( )إِنَّا نحَْن  نحُْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُب  مَا قَدَّمُوا وَآثاَرَهُم  (: ثمَّ إنهّ سبحانه قال 
يُـنَبَّـأ  (: ل محاسب به ؛ ويظهر بـه معـنى قولـه التي فعلوها بلا واسطة ، وما يترتّب عليها من الآثار ، فالكّ 

نسَان  يَـوْمَئِذ  بمِاَ قَدَّم  وأََخَّر     . )٢( )الإِْ
بمـا قـدّم مـن خيـر وشـرّ ومـا أخّـر ، فمـا سـنّ مـن سُـنّة يُسـتنّ بهـا ، (:  ﷒عن الباقر ) تفسير القمي(وفي 

شيئاً ، وإن كان خيراً كان له مثل أُجورهم ولا ينقص مـن فإن كان شرّا  كان عليه مثل وزرهم ولا ينقص من وزرهم 
  . )٣( )أُجورهم شيئا  

نَاه  في  إِمَام  مُبِين  (: ثمَّ عَقَبَه سبحانه بقوله  ء  أحْصَيـْ   .) ٤( )وكَُلَّ شَيْ
ومــن هنــا يظهــر أن  اللــوح المحفــوظ يحاســب بــه العبــاد كمــا يحاســبون بــالألواح المخصوصــة لكــل  واحــد 

  .منهم 
،  )٥( )...هـَذَا كِتَابُـنـَا ينَطـِق  عَلـَيْكُم بـِالحَْقِّ (: ويظهر ـ أيضا  ـ أن  الكتاب الذي ذكـره سـبحانه بقولـه 

وهــو المتبوعيّــة في الأعمــال ، ووصــفه هنــاك  هــو اللــوح المحفــوظ ، وصــف الكتــاب في هــذه الآيــة بالإمامــة ،
  .باستنساخ الأعمال منه ؛ فهو واحد 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢الآية : ورة يس س) ١(
  . ١٣الآية : سورة القيامة ) ٢(
  . ١٢الآية : سورة يس ) ٤(
  . ٢٩الآية : سورة الجاثية ) ٥(

    



١١٢ 

ـــينّ ســـبحانه تفـــاوت أخـــذهم الكتـــاب بالســـعادة والشـــقاوة ، فقـــال  يَـوْمَئـِــذ  تُـعْرَضُـــون  لا  تخَْفـَــى (: ثمَّ ب
ْ  أوُتيِ   * مِنكُم  خَافِيَة   مَ مَّ   وا كِتَابيِـه  فَأَ ؤُ ق  حِسـَابيِه  * كِتَابهَ  بيَِمِينِه  فَـيـَقـُول  هـَاؤُم  اقــْرَ  )١( )إِنيِّ ظنََنـت  أَنيِّ مـُلاَ
وت  كِتَابيِه  (: ، إلى أن قال  قُوُ  يَ  لَيْتَ ِ لمَ  أُ يَـ فَـ الِِ   مَ شِ ُ  بِ كِتَابَ  َ تي  نْ أوُ م ا م  ر  مَا حِسَابيِه  * وأََ دْ   .) ٢( )ولمََ  أَ

القــوي والضــعيف ، أو اليــدان التاليتــان لهمــا ، أو جانبــا الســعادة : يمــين والشــمال جانبــا الإنســان وال
  .والشقاوة 

وليس المراد وضع الكتـاب في يـد الإنسـان اليمـنى أو اليسـرى ، علـى مـا يفهمـه الظـاهريوّن مـن المحـدّثين 
  .بالباء المفيد للوساطة  وغيرهم ؛ إذ لم يقل سبحانه أوُتي كتابه ليمينه أو لشماله ، بل أتى

ْ  أوُتيِ  كِتَابهَ  بيَِمِينِه  (: ويشهد به قوله سبحانه  مَ مَّ   ف  يحَُاسَب  حِسَابا  يَسِـيرا  * فَأَ وَينَقَلـِب  إِلى  * فَسَوْ
ورا   ْ  أوُتيِ  كِتَابهَ  وَراَء ظَهْرهِ  * أهَْلِه  مَسْرُ مَ مَّ   ف  يدَْعُو ثُـبُورا  * وأََ فقد وضع مكـان الشـمال قولـه  ، )٣( )فَسَوْ

  . )وَراَء ظَهْرهِ  (: 
ون  كِتَــابَـهُم  وَلا  ( :وقولــه ســبحانه  ؤُ وْلــَـئِك  يَـقْــرَ ْ  أوُتيِ  كِتَابــَه  بيَِمِينِــه  فأَُ مـَـ ْ  فَ هِ مِ مَاــ ٍ  بإِِ ناَــ ل  أُ كـُـ عُ   دْ نـَـ وَْ   يــَـ

: ، فقـد قـال سـبحانه  )٤( )خِـرَة  أَعْمـَى وأََضـَلُّ سـَبِيلا  وَمَن كَان  في  هـَذِه  أَعْمـَى فَـهـُو  في  الآ* يظُْلَمُون  فتَِيلا  
بكتا ـا : كـلّ أمُّـة تـدعى إلى كتا ـا ، ولم يقـل : وقد قال . إلى إمامهم : إنهّ يدعوهم بإمامهم ، ولم يقل 

  .، فالدعوة بالإمام غير الدعوة إلى الكتاب 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٠ـ  ١٨الآيات : سورة الحاقّة ) ١(
  . ٢٦و  ٢٥الآيتان : سورة الحاقّة ) ٢(
  . ١١ـ  ٧الآيات : سورة الانشقاق ) ٣(
  . ٧٢ـ  ٧١الآيتان : سورة الإسراء ) ٤(

    



١١٣ 

ثمَّ فصّــله ســبحانه بــأنّ طائفــة مــنهم بعــد ذلــك يــؤتى كتابــه بيمينــه ، أي بوســاطة اليمــين ، فيمينــه إمامــه 
ــذِه  أَعْمَـــى فَـهُـــو  في  الآخِـــرَة  (: الحـــقّ الـــذي يــُـدعى بـــه ، ثمَّ بـــدّل الإيتـــاء بالشـــمال بقولـــه  وَمَـــن كَـــان  في  هَــ

ينْ  (: ، فظهر به أنّ الإيتاء بـاليمين نـور واهتـداء في الآخـرة ، كمـا قـال سـبحانه  )أعَْمَى بــَ هُ   نـُورُ عَ   سـْ يَ
وْلئَِك  (: ، وقال  )١( )أيَْدِيهِمْ وَبأِيمَْاَِ ِم ـِمْ لهَـُمْ  واَلَّذِين  آمَنُوا بِاللَّه  وَرُسُلِه  أُ يقُونَ وَالشُّـهَدَاء عِنـدَ رَ ِّ هُمُ الصِّدِّ
  .) ٢( )أَجْرُهُم  وَنوُرُهُم  

فيشـبه أن : ومن هنا يظهر أنّ النور هو الإمام ، والمراد هو اللحوق به ، والكـلام فيـه كثـير ، وبالجملـة 
  .اليدَين اليمنى واليسرى يكون المراد باليمين والشمال ، البركة والشأمة ، والسعادة والشقاوة ، دون 

بر  ســــبحانه في ســــورة الواقعــــة عــــن الطــــائفتين تــــارة  بقولــــه  وأََصْــــحَاب  الْيَمِــــين  مَــــا أَصْــــحَاب  ( :وقــــد عــــ
ــمَال  (، ) ٣( )الْيَمِــين   ــمَال  مَــا أَصْــحَاب  الشِّ فأََصْــحَاب  الْمَيْمَنَــة  مَــا (: وتــارة  يقــول ،  )٤( )وأََصْــحَاب  الشِّ

ن كَــان  مِــن  ( :، وتــارةً يقــول  )٥( )وأََصْــحَاب  الْمَشْــأَمَة  مَــا أَصْــحَاب  الْمَشْــأَمَة  * الْمَيْمَنَــة  أَصْــحَاب   وأَمََّــا إِ
م  لَّــك  مِــن  أَصْــحَاب  الْيَمِــين  * أَصْــحَاب  الْيَمِــين   بِين  الضَّــالِّين  * فَسَــلاَ ن كَــان  مِــن  الْمُكَــذِّ ل  مِّــن  * وأَمََّــا إِ ــزُ فَـنُـ

  . )٦( )يم  حمَ  
  فوضع في مكان أصحاب الشمال المكذّبين الضالّين ، فهم أصحاب شقاء وأصحاب

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢الآية : سورة الحديد ) ١(
  . ١٩الآية : سورة الحديد ) ٢(
  . ٢٧الآية : سورة الواقعة ) ٣(
  . ٤١الآية : سورة الواقعة ) ٤(
  . ٩و  ٨الآيتان : سورة الواقعة ) ٥(
  . ٩٣ـ  ٩٠الآيات : الواقعة  سورة) ٦(

    



١١٤ 

لـَى (: ، إلى أن قـال  )وَمَن  خَفَّت  مَواَزيِنُه  ( :تكذيب وضلال ، وكأنهّ إشارة إلى قوله  ألمََ  تَكـُن  آيـَاتي  تُـتـْ
بوُنَ  نَا شِقْوَتُـنَا وكَُنَّا قَـوْما  * عَلَيْكُمْ فَكُنتُم ِ اَ تُكَذِّ   . )١( )ضَالِّين  قاَلُوا ربََّـنَا غَلَبَت  عَلَيـْ

وأمـّا . وقد عرفت هناك كون الآية في أصحاب الشقاء من ضلال الملِّيِّين ، ونَـقَضَـة عهـد الأئمّـة الحـقّ 
  .الكفّار الجاحدون ، فلا يقيم سبحانه لهم وزناً ، فلا كتاب لهم ولا حساب 

في مـا حكـى فأصحاب الشمال هم الأشقياء ، أصحاب الضلال ؛ ولذلك فهم يقولـون :  بالجملةو
  . )٢( )هَلَك  عَنيِّ سُلْطَانيِه  * مَا أَغْنى  عَنيِّ مَاليِه  ( :عنهم سبحانه 

ة إيـّــاهم عـــن إتبّـــاع الحـــق  بعـــد الإذعـــان بـــه  ـــور هـــي الصـــادّ فكـــل  مـــن أصـــحاب الســـعادة . فهـــذه الأمُ
ؤتى بكتابــه بــه ، وهــو اللحــوق الــذي تشــتمل عليــه أخ بــار الطينــة والشــقاوة مــدعوٌّ بإمامــه ، ملحــق بــه ، يــ

والسعادة والشقاوة الذاتيتين ، وسيأتي ذكر منه إن شاء االله ؛ ولذلك كان أصـحاب الشـقاء يؤتـَون كتـا م 
: بشــمالهم ووراء ظهــرهم ؛ إذ أئمّــتهم قــدّامهم ، ووجــوههم منكوســة مطموســة ، قــال ســبحانه في فرعــون 

رَدَهُم  النَّــا( وْ م  الْقِيَامَــة  فــَأَ ــوْ م  قَـوْمَــه  يَـ وْ  بمِـَـا (: وقــال ســبحانه ،  )٣( )ر  يَـقْــدُ نـُـ مِ َ  آ تاَــ كِ وْ  الْ وتـُـ َ  أُ ذيِ هــَ  الَّــ يُّـ يــَ  أَ
دْباَرهَِــا ن نَّطْمِــس  وُجُوهــا  فَـنـَرُدَّهَــا عَلَــى أَ قا  لِّمَــا مَعَكُــم مِّــن قَـبْــل  أَ قِيــل  (: ، وقــال ســبحانه  )٤( )نَـزَّلنَْــا مُصَــدِّ

  .وقد مر  أن  النور هو الإمام الحق   ، )٥( )ارْجِعُوا وَراَءكُم  فاَلْتَمِسُوا نوُرا  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٦ـ  ١٠٣الآيات : سورة المؤمنون ) ١(
  . ٢٩و  ٢٨الآيتان : سورة الحاقّة ) ٢(
  . ٩٨الآية : سورة هود ) ٣(
  . ٤٧الآية : سورة النساء ) ٤(
  . ١٣الآية : سورة الحديد ) ٥(

    



١١٥ 

المعــنى ؛ فــإن  الإنســان بوجــوده الــدنيوي ـ أعــني بدنــه الحــي  بقــواه هــذا ، والاعتبــار أيضــاً يســاعد هــذا 
وإحساساته ، على مـا نـزل مـن عنـد الحكـيم الخبـير ودبـّره العلـيم القـدير ـ متوجّـه القـوى والإحساسـات إلى 

  .وأمّا جهتا الشمال والوراء ، فعندهما نفاد القوى وهلاك الإحساس . جهتي القدّام واليمين 
قي وأخلد إلى الأرض واتبّع هواه ، أقبل إلى الأرض ووجهه لها ، وإذا قام لربهّ وأُحضر والإنسان إذا ش

ج  لـَـه  (لحســابه واتبّــع  ، ســار ووجهــه إلى خلفــه ، فحــالهم حــال ضــرير منكــوس الوجــه ،  )الــدَّاعِي  لا عـِـوَ
  .مدهوش ، ساع إلى غاية لا يدري ما يفعل ، ولا ماذا يفُعل به 

ــم أن  الإمــام الحــ قّ علــى أنـّـه مهــيمن علــى أنُــاس دعــوا بــه ، كــذلك هــو مهــيمن علــى إمــام الباطــل واعل
نَاه  في  إِمَــام  (: وحزبـه ، قــال ســبحانه  ء  أحْصَــيـْ إنَِّ ــ نحَْــن  نحُْيـِي الْمَــوْتَى وَنَكْتــُب  مَــا قــَدَّمُوا وَآثـَارَهُم  وكَُــلَّ شَــيْ

  .الشقاوة بالإمامة ، فوصف الكتاب المحصي لكلّ شيء من السعادة و  )١( )مُبِين  
، فالإمــام ـ  )٢( )هَــذَا كِتَابُـنَــا ينَطِــق  عَلَــيْكُم بــِالحَْقِّ إِنَّــا كُنَّــا نَسْتَنسِــخ  مَــا كُنــتُم  تَـعْمَلُــون  (: وقــال أيضــا  

  .السعيد والشقيّ ، مهيمن على الطائفتين جميعاً : الذي هو الكتاب ـ حاكم في الفريقين 
لـدعوة إلى الكتـاب غـير الـدعوة بالإمـام ، فإنـّه سـبحانه مـا وصـف صُـحفَ وهذا غير مناف  لما مر  أن  ا

  .الآية  )٣( )ألَْزَمْنَاه  طَآئرَِه  (: الأعمال بالإمامة ، بل وصفها بالإلزام والمتابعة ، وقال 
الأعمـال ، وهـو الأصـل  وإنمّا وصـف بالإمامـة اللـوحَ المحفـوظ ، الـذي منـه تُستنسـخ الأعمـال وصُـحف

  .والإمام المقتدى الذي عليه مدار أمُور العالم برمّتها المتبوع ، 
واعلم أنهّ سبحانه فسّر الإمامة في آيات كثيرة بالولاية ، غير أنهّ وصـف نفسـه بالولايـة دون الإمامـة ؛ 

  .لاقتضائه سنخيّة ما بين الإمام والمأموم ، وهو واضح 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢الآية : سورة يس ) ١(
  . ٢٩الآية : الجاثية سورة ) ٢(
  . ١٣الآية : سورة الإسراء ) ٣(

    



١١٦ 

، افرين ؛ والوجـه في جميـع ذلـك واضـحفإمـام الحـقّ وليّ المـؤمنين ، وأئمّـة الباطـل أوليـاء الكـ :بالجملـة و
وبــه تنحــلّ عُقــد الأخبــار الــتي تــدلّ علــى حكومــة أربــاب الولايــة في أمــر النّــاس يــوم القيامــة ، وســيأتي عــدّة 

  .منها 
لم ـ أيضاً ـ أنّ الكتاب يؤتى للطائفتين من النّاس ، وهنا جماعة غـيرهم ، وهـم السـابقون المقربّـون ، واع

واَجا  ثَلاَثـَة  ( :قال سبحانه  زْ وأََصـْحَاب  الْمَشـْأَمَة  مـَا * فأََصـْحَاب  الْمَيْمَنـَة  مـَا أَصـْحَاب  الْمَيْمَنـَة  * وكَُنتُم  أَ
وْلئَِك  الْمُقَرَّبوُن  * السَّابقُِون  السَّابِقُون  و  * أَصْحَاب  الْمَشْأَمَة     . )١( )أُ

فهؤلاء هم المخلصون المسـتثنون مـن حكـم الصـور والإحضـار والميـزان ، وقـد اسـتثنوا مـن حكـم إعطـاء 
وسـتجيء مزايـا أُخـر مـن أحـوالهم في يـوم القيامـة ، فحكـم الكتـاب واقـع علـى غـيرهم مـن . الكتاب أيضـا  

وكَُـــلَّ إِنسَـــان  (: ، إلاّ المســـتثنون مـــن المعانـــدين الجاحـــدين ، كمـــا مـــرّ ، قـــال ســـبحانه أصـــحاب الأعمـــال 
  . )٢( )ألَْزَمْنَاه  طَآئرَِه  في  عُنُقِه  

فإمّــا مَــن ارتفــع عــن ســطح العمــل ، ممـّـن لــيس لــه إلاّ االله تعــالى ، كالمخلصــين ، . فهــي فــيمَن لــه عمــل 
لاً ،لومَــن حــبط عملــه مــن المكــذّبين المنكــرين ل ج  لــَه  ( :ثمَّ قــال ســبحانه  قــاء االله ، فــلا كتــاب لــه أصــ وَنخُْــرِ

م  الْقِيَامَة  كِتَابا  يَـلْقَاه  مَنشُورا     . )٣( )يَـوْ
ونخرجه ، وكان حـقّ الكـلام : ويشبه أن يكون الكتاب غير الطائر الملزم في عنقه ؛ إذ لم يقل سبحانه 

ذاَ( :ذلك لو كان كذلك ؛ فالآية في مساق قوله    وَإِ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١ـ  ٧الآيات : سورة الواقعة ) ١(
  . ١٣الآية : سورة الإسراء ) ٣(و ) ٢(

    



١١٧ 

ت     .) ١( )الصُّحُف  نُشِرَ
م  عَلَيْك  حَسِيبا  (: ثمَّ قال سبحانه  ، ويظهـر منـه أنّ حـال الكتـاب  )٢( )اقـْرأَ  كَتَابَك  كَفَى بنِـَفْسِك  الْيـَوْ

نسـَان  (: وقراءته يومئذٍ غير حال الكتاب وقراءته عندنا في الدنيا ، وإنمّا هو الذِّكر ، قال سبحانه  يُـنَبَّأ  الإِْ
  .، وهذا في تفاصيل الأعمال  )٣( )يَـوْمَئِذ  بمِاَ قَدَّم  وَأَخَّر  

نسَان  عَلَى نَـفْسِه  بَصِيرةَ  (: وقال    .، وهذا في الإجمال  )٤( )بَل  الإِْ
  .وقد مرّت الرواية في كيفيّة قراءة الكتاب ، واالله أعلم 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠الآية : سورة التكوير ) ١(
  . ١٤الآية : سورة الإسراء ) ٢(
  . ١٣الآية : سورة القيامة ) ٣(
  . ١٤الآية : سورة القيامة ) ٤(

    



١١٨ 

  في الشهداء يوم القيامة :الفصل التاسع
ــنـَهُم (:  قـال ســبحانه وُضِــع  الْكِتَــاب  وَجِــيء  بـِالنَّبِيِّين  واَلشُّــهَدَاء وَقُضِــي  بَـيـْ ض  بنِــُور  ربَِّـهـَا وَ رْ ِ  الأَْ رَقَ شـْـ وأََ

  . )١( )باِلحَْقِّ وَهُم  لا  يظُْلَمُون  
قِّيــه وقــد عــدّ ســبحانه أصــنافاً مــن الشــهداء علــى الأعمــال يــوم القيامــة ، والشــهادة علــى الشــيء هــي تل

  .شهادة : بالحضور والرؤية ، ويسمّى تحمّلها وحكايتها كلاهما 
ومن المعلوم أنّ الشهادة على الأعمال ليست على مجرّد صورها الظـاهرة ، بـل علـى مـا هـي عليهـا مـن 

  .الطاعة والعصيان ، والسعادة والشقاوة ؛ إذ هو قضيّة القضاوة وسيّما من أحكم الحاكمين 
ـــاط الشـــاهد علـــى محتـــد هـــذه الأعمـــال ، مـــن الضـــمائر وهـــذا الأوصـــاف غـــير مم كنـــة الإحـــراز إلاّ بارتب

والســـرائر وخصوصـــيّات انشـــاءات الأعمـــال مـــن الإرادات والقصـــود ، فالشـــهادة يومئـــذٍ علـــى أنــّـه تشـــريف 
ذْنهِ  (: للشاهد بالإذن في كلامه كما قال سبحانه    . )٢( )لا  تَكَلَّم  نَـفْس  إِلاَّ بِإِ

ا مـــن أتـــاه االله ســـبحانه هـــذه الكرامـــة في الـــدنيا ، وهـــو الوقـــوف علـــى حقـــائق الأعمـــال إنمّـــا يخـــتصّ  ـــ
  :ومحتدها من الضمائر والسرائر ، قال سبحانه 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٩الآية : سورة الزُّمر ) ١(
  . ١٠٥الآية : سورة هود ) ٢(

    



١١٩ 

ن  لَه  الرحمَْن  وَقَال  ( ذِ   .، والصواب خلاف الخطأ  )١( )صَواَبا  لاَّ يَـتَكَلَّمُون  إِلاَّ مَن  أَ
، فالشـــهادة يومئــذٍ إنمّــا تتحقّـــق ممـّـن حفــظ أعمـــال  )٢( )إِلاَّ مـَـن شـَـهِد  بــِـالحَْقِّ وَهـُـم  يَـعْلَمـُـون  (: وقــال 

  .العاملين على حقيقتها من غير خطأ وعوج 
الشــــهادة والتلقّــــي وأنـــت إذا تأمّلــــت هــــذه البنيــّــة الإنســــانيّة علــــى قواهــــا وحواسّــــها ، وجــــدت أنّ هــــذه 

مستحيلة في حقّها بالنسبة إلى أعمال الحاضـرين ، فضـلاً عـن الغـائبين ، ومـع الحضـور مـن الشـاهد فضـلاً 
لاً عـن البعـد ، وهـو واضـح  فلــيس إلا  أن  ذلـك بـأمر آخـر وقـوّة أُخــرى وراء . عـن الغيبـة ، ومـع القـرب فضــ

طن الإنســـان ذي الأعمــال كمسّــه بظـــاهره ، مــا عنــد الإنســان المتعـــارف مــن القــوّة والإحســـاس ، يمــسّ بــا
فهـو نـور غـير جسـماني ، لا يحتـاج إلى مـا يحتـاج إليـه الجسـم في . وبالغائب كالحاضر ، وبالبعيد كالقريب 

تأثيراته وأعماله من خصوصيّات الزمان والمكان والحال ، فهو نور يبُصَر به السـرائر ، ويميـّز بـه الطيـّب مـن 
ــي عِلِّيِّــين  (: الخبيــث ، قــال ســبحانه  ــراَر  لفَِ نَّ كِتَــاب  الأْبَْـ راَك  مَــا عِلِّيُّــون  * كَــلاَّ إِ دْ ــاب  مَّرْقــُوم  * وَمَــا أَ * كِتَ

ين  (: ، وقال سبحانه  )٣( )يَشْهَدُه  الْمُقَرَّبوُن   نَّ كِتـَاب  الفُجَّـار  لَفـِي سِـجِّ ين  * كَلاَّ إِ جِّ راَك  مـَا سِـ دْ * وَمـَا أَ
  . )٤( )وَيْل  يَـوْمَئِذ  لِّلْمُكَذِّبِين  *  كِتَاب  مَّرْقُوم  

  . )٥( وقد مرّ في الفصل السابق أنّ أصحاب اليمين وأصحاب الشمال يؤتون كتا م بإمامهم الحقّ 
ى اللّه  عَمَلَكُم  وَرَسُولهُ  واَلْمُؤْمِنُون  وَسَتـُرَدُّون  ( :وقال سبحانه أيضا     وَقُل  اعْمَلُوا  فَسَيـَرَ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٨الآية : سورة النبأ ) ١(
  . ٨٦الآية : سورة الزخرف ) ٢(
  . ٢١ـ  ١٨الآيات : سورة المطفّفين ) ٣(
  . ١٠ـ  ٧الآيات : سورة المطفّفين ) ٤(
  . ١٢٥: راجع الصفحة ) ٥(

    



١٢٠ 

كُ  بمِـَـا كُنــتُم  تَـعْمَلُــون   ئُـ يُـنبَِّـ فَـ هَادَِ   شَّــ وَال   ِ يـْـ غَ لمِ  الْ عاَــ لىَ  ، والخطــاب عــامّ غــير مخــتصّ بالمنــافقين ، وهــو  )١( )إ 
  .الآية  )واَلْمُؤْمِنُون  (: يقتضي خصوصيّة المراد بقوله 

وفيه تلويح بأن  رؤية الرسول والمؤمنين لأعمالهم ستندرج في ضم ما سينبئهم سـبحانه بمـا كـانوا يعملـون 
.  

باد تعرض على رسول االله كلّ صباح ، أبرارهـا أن  أعمال الع(:  ﷒وروى القمّي في تفسيره عن الصادق 
  . )٢( )وفجّارها ، فاحذروا ، وليستحيي أحدكم أن يعرض على نبيّه العملَ القبيح

: الآيــة ، فقــال  )وَقـُـل  اعْمَلـُـوا  (: أنـّـه ســئل عــن قولــه  ﷒وروى العيّاشــي في تفســيره عــن الصــادق 
  . )٣( )والمؤمنون هم الأئمّة(

 )٧( للقمـّي: ، والتفسـيرين  )٦( )البصـائر(، و) المناقب(، و) ٥() الأمالي(و )٤( )الكافي(الواردة في والأخبار 
  .في هذا المعنى فوق حد  الاستفاضة  )٨( والعيّاشي

فتحمُّل هذه الشهادة هو بشهادة نفـس الأعمـال ، وكـذلك أدائهـا يـوم القيامـة ، وكـذلك  :بالجملة و
نـَهُم بِالحَْقِّ وَهُم  لا  يُظْلَمُون  ( :تعالى  ا ازاة  ا يومئذٍ ، قال   *وَجِيء  بِالنَّبِيِّين  واَلشُّهَدَاء وَقُضِي  بَـيـْ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٥الآية : سورة التوبة ) ١(
  . ٤٢١/  ٢: تفسير القمّي ) ٢(
  . ١٢٥، الحديث  ١١٥/  ٢: تفسير العيّاشي ) ٣(
  . ٢الحديث ،  ٨٥، الباب  ٢٤٥/  ١: الكافي ) ٤(
  . ٩١٨، ا لس الرابع عشر ، الحديث  ٤٠٩: أمالي الطوسي ) ٥(
  . ٣، الحديث  ٥، الباب  ٤٤٧/  ٩: بصائر الدرجات ) ٦(
  . ٣٣٢/  ١: تفسير القمّي ) ٧(
  . ١٢٥، الحديث  ١١٥/  ٢: تفسير العيّاشي ) ٨(

    



١٢١ 

  . )١( )يَـفْعَلُون  وَوُفِّـيَت  كُلُّ نَـفْس  مَّا عَمِلَت  وَهُو  أعَْلَم  بمِاَ 
وأمّا أصناف الشهداء ، فمنهم الشهداء الأولياء المقربّون من البشر ، كالأنبياء والصالحين مـن الأوليـاء 

  . )وَجِيء  بِالنَّبِيِّين  واَلشُّهَدَاء( :، قال سبحانه 
  .وتمييز النبيّين من الشهداء كأنهّ نوع تشريف لهم كما قيل 

م  ( :وقال سبحانه  عـَث  مـِن كـُلِّ أمُـّة شـَهِيدا  ن ـ وَيَـوْ وا  وَلا  هـُم  يُسـْتـَعْتَبُون   بـْ ن  للَِّـذِين  كَفـَرُ ذَ ،  )٢( )ثمَّ لا  يــُؤْ
ــة  ــزت بــه ، فالآيــة عامّــة : والأمُّ الجماعــة مــن النـّـاس ، وإذا أُضــيفت إلى شــيء كنــبيّ أو زمــان أو مكــان تميّ

ـــبي ، و  ـــة ن ـــة وَسَـــطا  ( :قـــال ســـبحانه لجميـــع الأوليـــاء ولـــو اجتمـــع عـــدّة مـــنهم في أمُّ ـــاكُم  أمُّ وكََـــذَلِك  جَعَلْنَ
  . )٣( )لِّتَكُونوُا  شُهَدَاء عَلَى النَّاس  وَيَكُون  الرَّسُول  عَلَيْكُم  شَهِيدا  

والبيان السابق في معنى الشـهيد يوضـّح أن  هـذه العطيـّة والكرامـة منـه سـبحانه ليسـت عامـّة لجميـع أمُـّة 
والخطاب الواقـع لجمـع الأمُـّة بظـاهره باعتبـار وجـودهم فيهـا . ، بل هي خاصّة لبعض الأمُّة  ﷑محمّد 

إلى آخـر الآيـة  )٤( )محَُّمَّد  رَّسُول  اللَّه  واَلَّذِين  مَعَه  أَشِدَّاء( :، وهو ذائع دائر في الخطابات كقوله سبحانه 
  .نافقون والفاسقون بإجماع الأمُّة ، وأمثاله كثيرة ، فإنهّ شامل بظاهره لجميع مَن معه ، وفيهم الم

فالشــهداء مــن هــذه الأمُّــة شــهداء علــى النــاس ، والرســول شــهيد علــيهم ، فالأمُّــة الشــهيدة : وبالجملــة 
  .والنّاس كما ذكره سبحانه  ﷑وسط بين الرسول 

ج  مِّلَّة  هُو  اجْتَبَاكُم  وَمَا جَع  ( :وكذلك قوله سبحانه  ين  مِن  حَرَ   ل  عَلَيْكُم  في  الدِّ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٠و  ٦٩الآيتان : سورة الزمر ) ١(
  . ٨٤الآية : سورة النحل ) ٢(
  . ١٤٣الآية : سورة البقرة ) ٣(
  . ٢٩الآية : سورة الفتح ) ٤(

    



١٢٢ 

هَذَا ليَِكُون  الرَّسُول  شَهِيدا  عَلـَيْكُم  وَتَكُونـُوا شـُهَدَاء عَلـَى أبَيِكُم  إبِْـراَهِيم  هُو  سمََّاكُم  الْمُسْلِمين  مِن قَـبْل  وَفي  
  .، وهذه الآية في اختصاص الشهداء أصرح من سابقتها  )١( )النَّاس  

إشـــارة إلى دعـــاء إبـــراهيم مـــع ولـــده إسماعيـــل  )هُـــو  سمََّـــاكُم  الْمُسْـــلِمين  مِـــن قَـبْـــل  (: وفي قولـــه ســـبحانه 
رنِــَا مَنَاسِــكَنَا وَتــُب  (: نــاء الكعبــة عنــد ب ﷔ رِّيَّتِنَــا أمُّــة مُّسْــلِمَة  لَّــك  وأََ ينْ  لــَك  وَمِــن ذُ مَ ســْلِ مُ نــَ   لْ عَ جْ واَ نــَ   رَبَّـ

نَــا إنَِّــك  أنَــت  التـَّــوَّاب  الــرَّحِيم   هُم  يَـتـْلُــو عَلَــيْهِم  آياَتــِك  وَيُـع  * عَلَيـْ لِّمُهُــم  الْكِتَــاب  ربََّـنَــا واَبْـعَــث  فِــيهِم  رَسُــولا  مِّــنـْ
  . )٢( )واَلحِْكْمَة  وَيُـزكَِّيهِم  إنَِّك  أنَت  العَزيِز  الحَكِيم  

ــــن في مكّــــة ؛ فهــــو لقــــريش  ﷒ودعــــاؤه 
َ
وحيــــث إنـّـــه . حيــــث إنـّـــه لولــْــد إبــــراهيم وإسماعيــــل معــــاً ، ولم

ثمَّ دعـــا ببعـــث رســـول يطهّـــرهم  وبتـــه لهـــم ،االله إيــّـاه مناســـكهم وت) وإراءة(دعـــا أوّلاً بإســـلامهم الله ،  ﷒
والهدايـة والاهتـداء إلى عهـود االله ، وبـين الإيمـان  )٣(ويزكّيهم ، فهم جمع من قريش جمعوا بين طهارة الذات 

  .برسوله والتزكّي والتطهّر بتزكيته وتطهيره ، فهم أشخاص مخصوصون بكرامة االله سبحانه من بين الأُمّة 
  . )هُو  اجْتَبَاكُم  (: ، بيان لغاية قوله  )لرَّسُول  ليَِكُون  ا(: وقوله 

  .وما ذكرناه في معنى الآية هو الذي تفسّره به الأخبار الواردة عن أئمّة أهل البيت 
نحــن الأمُّــة الوســطى ، ونحــن شــهداء االله (:  ﷒عــن البـاقر  )٥() تفســير العيّاشــي(، و )٤() الكــافي(ففـي 

  . )أرضهعلى خلقه وحججه في 
  وَتَكُونوُا شُهَدَاء(: إياّنا عنى بقوله ( : ﷒عن أمير المؤمنين ) شواهد التنزيل(وعن 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٨الآية : سورة الحج  ) ١(
  . ١٢٩و  ١٢٨الآيتان : سورة البقرة ) ٢(
س سرُّه. (تبعيّة طهارة الذات وال: أهل السعادة الذاتية والسعادة المكتسبة ، وبعبارة أُخرى ) ٣(   ) .منه قُدِّ
  . ٢، الحديث  ٢١٣/  ١: الكافي ) ٤(
  .، مع اختلاف يسير  ١١٠، الحديث  ٨١/  ١: تفسير العيّاشي ) ٥(

    



١٢٣ 

، فرسول االله شاهد علينا ، ونحن شهداء االله على خلقه وحجّته في أرضه ، ونحن الذين قـال االله  )عَلَى النَّاس  
  . )١( )أمُّة وَسَطا   وكََذَلِك  جَعَلْنَاكُم  ( :

فأمـّا الأمُـّة . ولا يكون شهداء علـى النـاس إلا  الأئمـة والرُّسـل (:  ـ في حديث ﷒وفي المناقب عن الباقر 
  .) ٢() ، فإنهّ غير جائز أن يستشهدها االله وفيهم مَن لا تجوز شهادته في الدنيا على خرمة بقل

ظننـت  أن  االله تعـالى عنـى بهـذه الآيـة جميـع أهـل القبلـة (: قـال  ﷒عن الصـادق ) تفسير العيّاشي(وفي 
افترى أنّ مَن لا تجـوز شـهادته فـي الـدنيا علـى صـاع مـن تمـر ، يطلـب االله شـهادته يـوم القيامـة ! من الموحّدين ؟

لأئمـّة الـذين وجبـت كـلا ، لـم يعـنِ االله مثـل هـذا مـن خلقـه ، يعنـي ا! ويقبلها منه بحضرة جميع الأمُم الماضية ؟
  . )٣() لهم دعوة إبراهيم ، وهم الأمُّة الوسطى ، وهم خير أُمّة أُخرجت للناّس

  .والأخبار في هذا المعنى كثيرة مستفيضة 
ؤُلاء (ومــن هنــا يظهــر معــنى قولــه ســبحانه  ــ نـَـا بـِـك  عَلَــى هـَ ذاَ جِئـْنـَـا مـِـن كـُـلِّ أمُـّـة بِشـَـهِيد  وَجِئـْ فَكَيْــف  إِ

ليس شاهداً على النّاس من أمُّتـه بـلا واسـطة ، بـل علـى الشـهداء مـنهم  ﷑، فحيث إنهّ  )٤( )شَهِيدا  
  .هم الشهداء من كل  أمُّة المذكور في الآية  )عَلَى هـَؤُلاء( :، فالمشار إليهم بقوله 

عـَث  في  كـُلِّ أمُـّة شـَهِيدا  عَلـَ(: وأصرح منهـا قولـه سـبحانه  م  نَـبـْ نـَا بـِك  شـَهِيدا  وَيــَوْ هِم  وَجِئـْ يْهِم مِّـن  أنَفُسِـ
عَث  ( :وقوله  ، )مِّن  أنَفُسِهِم  (: ؛ وذلك لمكان قوله تعالى ) ٥( )عَلَى هـَؤُلاء   . )وَجِئـْنَا(و  )نَـبـْ

  .فرسول االله كما أنهّ شهيد على الشهداء من أمُّته ، شهيد على جميع الشهداء 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٩، الحديث  ١١٩/  ١:  شواهد التنزيل) ١(
  . ١٩٤/  ٤: مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  . ١١٤، الحديث  ٨٢/  ١: تفسير العيّاشي ) ٣(
  . ٤١الآية : سورة النساء ) ٤(
  . ٨٩الآية : سورة انحل ) ٥(

    



١٢٤ 

ؤُلاء( :وروى القمّــي في قولــه تعــالى  ــ ، يعــني علــى الأئمّــة ، فرســول االله شــهيد علــى  )شـَـهِيدا  عَلَــى هـَ
  . )١( الأئمّة ، وهم شهداء على الناس

ؤمنين ) الاحتجــاج(وفي  فيقــام (: ، في حــديث يــذكر فيــه أحــوال أهــل الموقــف ، قــال  ﷒عــن أمــير المــ
الرُّسل فيسألون عن تأدية الرسالات التي حملوها إلى أُممهم ، فأخبروا أنّهم قـد أدّوا ذلـك إلـى أُممهـم ، ويسـأل 

رْسِــل  إِلَــيْهِم  وَلنََسْــألََنَّ الْمُرْسَــلِين  ( :ال االله الأُمــم فيجحــدون كمــا قــ مَــا ( :، فيقولــون  )٢( )فَـلَنَسْــألََنَّ الَّــذِين  أُ
  .) ٣( )جَاءناَ مِن بَشِير  وَلا  نذَِير  

فيقـول لكـل  . ، فيشهد بصـدق الرُّسـل ويكـذِّب مَـن جحـدها مـن الأُمـم  ﷑فيستشهد الرُّسل رسول االله 
ــغ : أُمّــة مــنهم  ــذير ، وااللهُ علــى كــل شــيء قــدير ، أي مقتــدر بشــهادة جــوارحكم بتبلي بلــى ، قــد جــاءكم بشــير ون

ــه  ــذلك قــال االله لنبيّ ــا مِــن كُــلِّ أمُّــة بِشَــهِي( :الرُّســل إلــيكم رســالاتهم ؛ ول ذاَ جِئـْنَ ــا بِــك  عَلَــى فَكَيْــف  إِ نَ د  وَجِئـْ
  .ـ الحديث ) ٤( ) )هـَؤُلاء شَهِيدا  

يجتمعــون فــي (:  ﷒في صــفة يــوم القيامــة ، قــال  ﷒وروى العيّاشــي في تفســيره عــن أمــير المــؤمنين 
سـل فيسـأل ، موطن يستنطق فيه جميع الخلق ، فلا يتكلّم أحـد إلاّ مَـن أذن لـه الـرحمن وقـال صـواباً ، فيقـام الرُّ 

ؤُلاء شَــهِيدا  (:  ﷑فــذلك قولــه لمحمّــد  نَــا بــِك  عَلَــى هـَــ ذاَ جِئـْنَــا مِــن كُــلِّ أمُّــة بِشَــهِيد  وَجِئـْ .  )فَكَيْــف  إِ
  . )٥( )وهو الشهيد على الشهداء ، والشهداء هم الرُّسل

  .حاديث وقد مر  كلام في معنى الجحد والحلف والكذب الواقع في هذه الأ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٧/  ١: تفسير القمّي ) ١(
  . ٦الآية : سورة الأعراف ) ٢(
  . ١٩الآية : سورة الأعراف ) ٣(
  . ٣١٨/  ١: الاحتجاج ) ٤(
  . ١٣٢، الحديث  ٢٦٨/  ١: تفسير العيّاشي ) ٥(

    



١٢٥ 

ن  (: ومـــن الشـــهداء الملائكـــة الكَتَبَـــة ، قـــال ســـبحانه  ـــرْآن  وَلا  وَمَـــا تَكُـــون  في  شَـــأْ لُـــو مِنْـــه  مِـــن قُـ وَمَـــا تَـتـْ
ذ  تفُِيضُون  فِيـه   نسـَان  وَنَـعْلـَم  مـَا (: وقـال ،  )١( )تَـعْمَلُون  مِن  عَمَل  إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُم  شُهُودا  إِ وَلقَـَد  خَلَقْنـَا الإِْ

ب  إلِيَْه  مِن  حَبْل  الْوَريِد   س  بِه  نَـفْسُه  وَنحَْن  أقَـْرَ ذ  يَـتـَلَقَّى الْمُتَـلَقِّيَان  عَن  الْيَمِين  وَعَن  الشِّمَال  قعَِيـد   *تُـوَسْوِ * إِ
ل  إِلاَّ لَدَيـْه  رَقِيـب  عَتِيـد    )وَجـَاءت  كـُلُّ نَـفـْس  مَّعَهـَا سـَائِق  وَشـَهِيد  (: إلى أن قـال ،  )٢( )مَا يَـلْفِظ  مِن قــَوْ

ْ  لحـََافِظِين  ( :وقـال سـبحانه ،  )٣( كُ لـَيْ عَ ن   ، إلى غـير ذلــك  )٤( )يَـعْلَمـُون  مـَا تَـفْعَلـُون  * كِراَمـا  كـَاتبِِين  *  وإَِ
  .من الآيات 

ـــا أيَْـــدِيهِم  ( :الجـــوارح والأعضـــاء ، قـــال ســـبحانه : ومـــن الشـــهداء  ـــواَهِهِم  وَتُكَلِّمُنَ ـــتِم  عَلَـــى أفَْـ وَْ  نخَْ يـــَـ الْ
بُون   ْ  بمَِـا كـَانوُا يَكْسِـ هـُ جُلُ رْ ُ  أَ هَ شـْ نَتـُهُم  وأَيَــْدِيهِم  (: وقـال سـبحانه وتعـالى ،  )٥( )وَتَ م  تَشـْهَد  عَلـَيْهِم  ألَْسِـ يــَوْ

رْجُلُهُم بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُون   م  يحُْشـَر  أعَـْدَاء اللَّـه  إِلى  النَّـار  فَـهـُم  يوُزَعـُون  (: وقال سبحانه ،  )٦( )وأََ حـَتىَّ * وَيــَوْ
ْ  سمَ   هِ لــَيْ عَ   َ هِ شـَـ هــَ   جاَؤُو مــَ   ذَ   ْ  بمِـَـا كَــانوُا يَـعْمَلُــون  إِ هُ ودُ لـُـ جُ وَ   ْ هُ رُ صَاــ وَأبَْ   ْ هـُـ ْ  لمِ  شَــهِدتمُّ  * عُ هِ ودِ لـُـ لجُِ و   الُ قــَ وَ

وَّل  مـَرَّة  وَإِليَـْه  تُـرْجَعـُون   ء  وَهُو  خَلَقَكُم  أَ ي أنَطَق  كُلَّ شَيْ نَا قاَلُوا أنَطَقَنَا اللَّه  الَّذِ سـْتَترِ  * عَلَيـْ ْ  تَ تُ نـ كُ  ـ  مَ ن  وَ ون  أَ
نَّ اللَّـه  لا  يَـعْلـَم  كَثـِيرا  ممَِّّـ وَذَلِكـُم  * ا تَـعْمَلـُون  يَشْهَد  عَلَيْكُم  سمَْعُكُم  وَلا  أبَْصـَاركُُم  وَلا  جُلـُودكُُم  وَلَكـِن ظنََنـتُم  أَ

رْدَاكُم  فأََصْبَحْتُم ي ظنََنتُم برِبَِّكُم  أَ   ظنَُّكُم  الَّذِ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦١الآية : نس سورة يو ) ١(
  . ١٨ـ  ١٦الآيات : سورة ق ) ٢(
  . ٢١الآية : سورة ق ) ٣(
  . ١٢ـ  ١٠الآيات : سورة الانفطار ) ٤(
  . ٦٥الآية : سورة يس ) ٥(
  . ٢٤الآية : سورة النُّور ) ٦(

    



١٢٦ 

  . )١( )مِّن  الخْاَسِريِن  
مــن الشـواهد علــى شمــول  وسـياق الآيــات واردة في أهـل النــار ، فشـهادة الجــوارح مخصوصـة  ــم ، وهـي

  .خطابات الفروع لغير المؤمنين 
، وجه تخصيصهم السؤال بـالجلود دون الجميـع ، أنّ السـمع والبصـر  )وَقاَلُوا لجِلُُودِهِم  ( :وقوله تعالى 

أرفــع مــن المــادة ، وأقــرب إلى الحيــاة والفهــم ، بخــلاف الجلــود ـ وهــي الفــروج ومــا يتلوهــا في الحكــم ـ فهــي 
  .ادة ، وشهاد ا أعجب وأقطع أوغل في الم

ء  ( :وقوله تعالى  ي أنَطَق  كُلَّ شَيْ   .، جوا ا لهم  )قاَلُوا أنَطَقَنَا اللَّه  الَّذِ
وقـد عــدلوا عــن الشــهادة إلى النطــق ، ثمَّ إلى الإنطــاق ؛ إشــعاراً بــأنّ الأمــر إلى االله لا إلــيهم ، فــلا وجــه 

ختيــار في أمــرهم ، بعــد مــا كــان نطــق كــلّ شــيء منــه ســبحانه لعتــا م لــه بوضــعهم موضــع المســتقلّ التــامّ الا
وَّل  مَرَّة  وَإلِيَْه  تُـرْجَعُون  ( :وليس لشيء من الأمر شيء ؛ ولذا أردف ذلك بقوله    . )وَهُو  خَلَقَكُم  أَ

فلـيس سـبحانه غائبـاً عـن شـيء ، بـل . فالبدء والعَوْد كلاهما له سبحانه ، وهو القـائم علـى كـلّ نفـس 
: قيــب ، وإنمّــا يرقــب الشــيء بالشــيء ، ويحتجــب بالشــيء عــن الشــيء ؛ ولــذا أردفــه ســبحانه بقولــه هــو الر 

ون  ( سْتَترُِ ْ  تَ كُنتُ ما كنتم تحتجبون عـن شـهادة الجـوارح ، لا لأنّكـم لا تحـذرون منهـا ، : كأنهّ يقول  )وَمَ  
نهــا ، وأنّ كــلّ واحــد منهــا ومــن نتيجــة شــهاد ا ، ولكــن ظننــتم اســتقلال الأشــياء وغيبــة الحــقّ ســبحانه ع

  .منفصل عن الحقّ ، ليس مرصاداً له سبحانه ، فظننتم أنهّ لا يعلم كثيراً مماّ تعملون 
وهــذه هــي الغفلــة عــن الحــقّ ســبحانه ، وأنـّـه علــى كــلّ شــيء شــهيد ، وأنّ كــلّ مــا يحضــر عنــد شــيء أو 

رْداَكُــم  وَذَلِكُــم  (: يعلمــه شــيء ، فهــو حاضــر عنــده بعينــه ، معلــوم لــه بعينــه  ي ظنََنــتُم بِــرَبِّكُم  أَ ظــَنُّكُم  الَّــذِ
  . )فأََصْبَحْتُم مِّن  الخْاَسِريِن  

واعلم أنّ هذا الأصل ـ وهو أنّ علم الوسائط وقدر ا وسائر كمالا ـا بعينهـا لـه سـبحانه ـ كثـير الفـروع 
ب  عَن رَّبِّك  مِن مِّثـْقَال  (: في القرآن ، كقوله سبحانه  رَّة  وَمَا يَـعْزُ   ذَ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣ـ  ١٩الآيات : سورة فصّلت ) ١(

    



١٢٧ 

ــين   ــاب  مُّبِ ــر  إِلاَّ في  كِتَ ــمَاء وَلا  أَصْــغَر  مِــن ذَلــِك  وَلا أَكْبَـ ض  وَلا  في  السَّ رْ م  يحَْسَــبُون  (: ، وقولــه  )١( )في  الأَ أَ
نسـَان  وَنَـعْلـَم  مـَا ( :، وقولـه  )٢( )لـَدَيْهِم  يَكْتُبـُون  أنََّا لا  نَسْمَع  سِرَّهُم  وَنجَْواَهُم بَـلـَى وَرُسـُلنَُا  وَلقَـَد  خَلَقْنـَا الإِْ

ب  إلِيَْه  مِن  حَبْل  الْوَريِد   س  بِه  نَـفْسُه  وَنحَْن  أقَـْرَ ذ  يَـتـَلَقَّى الْمُتـَلَقِّيَان  عَن  الْيَمِين  وَعَن  الشِّـمَال  قعَِيـد  * تُـوَسْوِ  )إِ
  .من الآيات ، فترى أنهّ سبحانه خلط علمه بعلم الألواح والكتبة  ، إلى غير ذلك) ٣(

ة  فَـيـُنَبِّئُكُم بمِاَ كُنـتُم  تَـعْمَلـُون  ( :وبما مر  من المعنى يظهر معنى قوله  عاَلمِ  الْغَيْب  واَلشَّهَادَ تُـرَدُّوَ  إِ َ   )ثم  

  .، وقد تكرّر هذا اللفظ في القرآن كثيراً  )٤(
يتحصّل من الآيـات المزبـورة ، أنّ الحيـاة سـارية في جميـع الأشـياء ؛ إذ إيجـاد النطـق والكـلام ثمَّ اعلم أنهّ 

وكــذلك إفاضــة الحيــاة يــوم القيامــة ـ . عنــد شــيء لــيس شــهادة منــه إلاّ إذا كــان الكــلام لــه ، وهــو الحيــاة 
منـه ؛ إذ لا حضـور فحسب ـ لشيء ، وإنبائه عن واقعة قبل اتّصـافه بالحيـاة كوقـائع الـدنيا ، لـيس شـهادة 

  .ولا تحمّل 
ون  اللَّـه  مـَن لاَّ يَسـْتَجِيب  لـَه  إِلى  (: و ذا يظهر معنى قوله سبحانه وتعالى  وَمَن  أَضَلُّ ممَِّن يـَدْعُو مـِن دُ

ُــم  أعَْــدَاء وكََــان  * يــَوم  الْقِيَامَــة  وَهُــم  عَــن دُعَــائهِِم  غَــافِلُون   و  لهَ انُ كــَ   ُ َ  النَّاــ شــِ حُ ذَ   ،  )٥( )وا بِعِبَــادَِ ِمْ كَــافِريِنَ وإَِ
عَثُون  (: وقوله تعالى في وصف آلهتهم  ون  أيََّان  يُـبـْ ر  أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُ   . )٦( )أمَْوات  غَيـْ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦١الآية : سورة يونس ) ١(
  . ٨٠الآية : سورة الزخرف ) ٢(
  . ١٧ـ  ١٦الآيات : سورة ق ) ٣(
  . ٩٤الآية : سورة التوبة ) ٤(
  . ٦و  ٥الآيتان : سورة الأحقاف ) ٥(
  . ٢١الآية : سورة النحل ) ٦(

    



١٢٨ 

  :وفيما مر  من المعاني أخبار كثيرة 
وليست تشـهد الجـوارح علـى مـؤمن ، إنّمـا تشـهد علـى مَـن حقّـت ( :عن الباقر في حـديث ) الكافي(ففي 

  .الحديث ) ١( )فأمّا المؤمن ، فيؤتى كتابه بيمينه. عليه كلمة العذاب 
ينْ  (: إلى مــا في ذيــل آيــات الشــهادة المــذكورة  ﷒يشــير : أقــول  بــَـ مَّــ   لهـَُـ   زيََّـنـُـ ا  ء فَـ رنَـَـ  مْ قُـ ُ ـ لهَ  ــاَ  ضْ يَّ قَـ وَ

نـــس   َ  الجـِْــنِّ واَلإِْ مِّـــ هِ   قَــــبْلِ مـِــ     ْ لـَــ خَ   ْ قـَــ   ٍ مــَـ ُ   ِ أُ قَــوْـ ُ  الْ هِ يْ لــَـ عَ ق   حـَــ وَ   ْ هــُـ فَ لْ خَ مَــ ـ  وَ   ْ هِ ديِ يـْــ إِنَّـهـُــم  كـَــانوُا أَ
  .) ٢( )خَاسِريِن  
ــــه تعــــالى  ﷒عــــن الصــــادق ) ٤() الفقيــــه(و )٣() تفســــير القمـّـــي(وفي  شـَـــهِد  عَلـَـــيْهِم  سمَْعُهـُـــم  (: في قول

  . )الفرج والأفخاذ: يعني بالجلود ( :الآية ، قال  )٥( )وأَبَْصَارُهُم  وَجُلُودُهُم  
إذا جمع االله الخلق يوم القيامة ، دُفع إلى كلّ إنسان كتابه ، فينظرون (:  ﷒، قـال ) تفسير القمّي(وفي 

يا ربّ ، ملائكتك يشهدون لك ، : فيه فينكرون أنهّم عملوا من ذلك شيئاً ، فتشهد عليهم الملائكة ، فيقولون 
عـَثُـه  (: ثمَّ يحلفون أنّهم لم يعملـوا مـن ذلـك شـيئاً ، وهـو قولـه  م  يَـبـْ يعـا  فَـيَحْلِفـُون  لـَه  كَمـَا يحَْلِفـُون  يــَوْ م  اللَّـه  جمَِ

  .) ٦( )فإذا فعلوا ذلك ، ختم على ألسنتهم وتنطق جوارحهم بما كانوا يكسبون.  )لَكُم  
  الزمان والمكان والأياّم الشريفة والشهور والأعياد والجمع: ومن الشهداء 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١الحديث ،  ٢٠٣، الباب  ٥٨/  ٢: الكافي ) ١(
  . ٢٥الآية : سورة فصّلت ) ٢(
  . ٢٦٨/  ٢: تفسير القمّي ) ٣(
 :، حيــث استشــهد الإمــام بقولــه تعــالى ) رضــي االله عنــه(لابنــه محمـّـد بــن الحنفيّــة  ﷒ورد الحــديث في وصــيّة أمــير المــؤمنين ) ٤(
ن  يَشْــهَد  عَلَــيْكُم  سمَْعُكُــم  (( ون  أَ ســْتَترُِ ْ  تَ نــتُ كُ مَـ ـ  ني بــالجلود  )وَلا  أبَْصَــاركُُم  وَلا  جُلــُودكُُم   وَ مَــن لا يحضــره : راجــع  ) .الفــروج : ، يعــ

  . ١، الحديث  ٢٢٧، الباب  ٣٧٠/  ٢: الفقيه 
  . ٢٠الآية : سورة فصّلت ) ٥(
  . ٢٦٧/  ٢: تفسير القمّي ) ٦(

    



١٢٩ 

ينْ  النَّــاس  وَلــِيـَعْلَم  اللّــه  الَّــذِين  وَتلِْــك  الأيَّــام  نـُـ(: والأرض والبقــاع والمســاجد وغيرهــا ، قــال ســبحانه  بــَـ لهَُ   وِ داَ
بُّ الظَّالِمِين     . )١( )آمَنُوا  وَيَـتَّخِذ  مِنكُم  شُهَدَاء واَللّه  لا  يحُِ

 :في قولــــه ) مــــن(والبيــــان المــــذكور آنفــــاً يوضّــــح هاهنــــا أنّ الأيـّـــام مــــن الشــــهود ، ويظهــــر بــــه أنّ كلمــــة 
  .بعيضيّة ، والشهداء هي الأياّم ، ابتدائيّة لا ت )مِنْكُم  (

كُ  بمِـَـا كُنــتُم  تَـعْمَلُــون  (: وقــال ســبحانه  نَـبِّئُ فــَأُ   ْ كُ عُ جِ رْ مــَ ليَ   ــن  * ثم  إِ ن تــَك  مِثـْقَــال  حَبَّــة  مِّ ــنيََّ إِنَّـهَــا إِ يــَا بُـ
نَّ اللَّــه  لَطِيـف  خَبِــير  خَـرْدَلٍ فَـــتَكُن فيِ صَـخْرَةٍ أَوْ فيِ السَّــمَاوَاتِ أَوْ فيِ الأَْرْضِ يـَأْتِ ِ ـَـا  ، والبيــان  )٢( )اللَّـه  إِ

قاَلهََـا ( :وقـال سـبحانه . السـابق عائـد هاهنـا أيضـا   ثْـ ُ  أَ لأرَْْ تِ ا جَ  خرَْ مـَ  لهََـا * وأََ   ُ ساـَ لإْنِ َ  ا قاَـ يَـوْمَئـِذ  * وَ
وْحَى لهَاَ* تحَُدِّث  أَخْبَارَهَا  نَّ رَبَّك  أَ   . )٣( )بأَِ
يا بن آدم ، اعمل فيَّ يومك هذا خيراً أشهدُ : إن  النهار إذا جاء قال (: ادق ، قال عن الص: وفي الكافي 

 )وإذا جـاء الليـل قـال مثـل ذلـك. لك به عند ربّك يوم القيامة ، فإنّي لم آتكَ فيمـا مضـى ، ولا آتـكَ فيمـا بقـي 
)٤(.  

  .) ٥( ﷔والصادق عن الإمامين الباقر ) محاسبة النفس(وروي هذا المعنى ابن طاووس في كتاب 
: ، فقـــال  ﷒ســـأل كهمـــس أبـــا عبـــد االله : عـــن عبـــد االله الـــزراّد ، قـــال ) العلـــل(وروى الصـــدوق في 

  لا بل هاهنا وهاهنا ،( :يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها ؟ فقال 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤٠الآية : سورة آل عمران ) ١(
  . ١٦و  ١٥يتان الآ: سورة لقمان ) ٢(
  . ٥ـ  ٢الآيات : سورة الزلزلة ) ٣(
  . ١٢، الحديث  ٣٨٩، الباب  ٤٤٧/  ٢: الكافي ) ٤(
  . ١٥: محاسبة النفس ) ٥(

    



١٣٠ 

  . )١( )فإنهّا تشهد له يوم القيامة
إن ) الشـفاعة: فصـل (القرآن والأعمال والعبادات ، وسـيأتي ملخّـص الكـلام فيهـا في : ومن الشهداء 

  .شاء االله 
واعلم أن  البرهان أيضا  يفيد ما مر  من شهادة الشهود ؛ فإن  الأعمال لا تتحقّق بينها وبين شـيء مـن 
الموجودات نسبة ، إلاّ وهي متحقّقة بين الذات وبين ذلك الموجود ، فـإنّ الأعمـال مـن تنزّلا ـا ووجودا ـا 

ب مــا يتحقّــق  ــا مــن الوجــود ، فببقــاء الــذات تبقــى الصــادرات عنهــا بحســ. قائمــة الــذات بتلــك الــذوات 
وببقائهــا تبقــى النســب الــتي إلى الأشــياء ، وببقــاء النســب تبقــى الأشــياء ؛ ضــرورة كــون وجودا ــا رابطــة لا 
ــين يديــه تعــالى بتمــام ذا ــا  ــي الجميــع ، وبحضــورها عــن الحــقّ ســبحانه وب تتحقّــق إلاّ بطــرفين ، وبحيا ــا تحي

  .يفعل الجميع ذلك ، واالله العالم وشهاد ا وبيا ا ما عندها له سبحانه 
كشــف ا هــول العـددي باســتعمال الطــرق الموصـلة إليــه ـ إنمّــا يتــأتّى : مـن المعلــوم أن  الحســاب ـ وهـو 

وأمّا إذا فرض نفس الواقع ـ مع الغض  عـن العلـم والجهـل ـ فـلا موضـوع لهـذا . بلحاظ ظرف العلم والجهل 
ــ. المعــنى الــذي نســمّيه حســابا   ذي في الواقــع والخــارج هــو ترتــّب النتيجــة علــى المقــدّمات ، والمعلــوم وإنمّــا ال

، يتـدرجّ فيـه باسـتعمال الأسـباب والأعمـال الحسـابيّة ) ٦×  ٣ـ  ٨×  ٦(على العلّة ، فالوضع الذي هـو 
بالنسبة إلينا لجهلنا أوّلاً بذلك ، وتحصيلنا العلـم بالحسـاب ثانيـاً ، ) . ٣٠(للحصول على النتيجة ، وهي 

  .ن  النتيجة هي الثلاثون إ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١، الحديث  ٤٦، الباب  ٣٩/  ٢: علل الشرائع ) ١(

    



١٣١ 

  في الحساب :الفصل العاشر 
وأمّــا مــا في الخــارج ، فإنمّــا هــو عــدد مــع عــدد ، لا انفكــاك بينهمــا ولا فصــل ، أو ترتــّب النتيجــة علــى 

  .فرجة زمانيّة ولا فاصلة مكانيّة ليس بينهما  أمُور واقعيّة موجودة في الخارج،تراكم 
ـــة علـــى مـــا تعطيـــه الأُصـــول  وعلمـــه ســـبحانه بالأشـــياء الواقعيـّــة حيـــث كـــان عـــين تلـــك الأشـــياء الواقعيّ
البرهانيـــة ، دون الصـــور المنتزعـــة عـــن الخـــارج مثـــل علومنـــا الحصـــوليّة ، كـــان القـــول في علمـــه ســـبحانه عـــين 

عــين حســاب الواقــع ، وهــو ترتــّب نتــائج الأمُــور عليهــا فيمــا  القــول في الأمُــور الواقعيّــة ، فحســابه ســبحانه 
  .كان هناك أثر مترتّب 

وقد أخبر سبحانه أنّ لكلّ شيء أثراً في جانبي السعادة والشقاوة يترتّب عليه في الدنيا ، قال سـبحانه 
صـْبرِ   قاَل  أنَاَ  يوُسُف  وَهـَذَا أَخِي قَد  مَنَّ اللّه  عَلَيـْنَا إِنَّه  مَن يَـتَّـق  (:  نَّ اللـّه  لا  يُضـِيع  أَجـْر  الْمُحْسِـنِين   وَيِ  )فـَإِ

ــا مَــن نَّشَــاء وَلا  نُضِــيع  أَجْــر  الْمُحْسِــنِين  (: قــال ،  )١( ى (: وقــال ،  )٢( )نُصِــيب  برَِحمْتَِنَ نَّ أهَْــل  الْقُــرَ وَلَــو  أَ
ــمَاء  آمَنُــوا  واَتَّـقَــوا  لفََتَحْنَــا عَلَــيْهِم بَـركََــات  مِّــن   ن  ( :وقــال ،  )٣( )السَّ ى أَ ــوأَ وا السُّ ثمَّ كَــان  عَاقِبَــة  الَّــذِين  أَسَــاؤُ

وكََأيَِّن مِّن قَـرْيـَة  عَتـَت  عـَن  أمَـْر  ربَِّـهـَا وَرُسـُلِه  فَحَاسـَبـْنَاهَا حِسـَابا  شـَدِيدا  (: وقال ،  )٤( )كَذَّبوُا بِآياَت  اللَّه  
ُـم  عـَذَابا  شـَدِيدا  * فـَذَاقَت  وَبـَال  أمَْرهِـَا وكَـَان  عَاقِبـَة  أمَْرهِـَا خُسـْرا   *وَعَذَّبْـنَاهَا عَذَابا  نُّكـْرا   ُ  لهَ د  اللَّـ عـَ ،  )٥( )أَ

رَّة  خَيرْا  يَـرَه  ( :وقال  رَّة  شَراّ  يَـرَه  * فَمَن يَـعْمَل  مِثـْقَال  ذَ   . )٦( )وَمَن يَـعْمَل  مِثـْقَال  ذَ
مـَا ( :وقولـه ،  )٧( )وَمَا أَصَابَكُم مِّـن مُّصـِيبَة  فبَِمـَا كَسـَبَت  أيَـْدِيكُم  (: ومن هذا الباب قوله سبحانه 

ن  اللَّه   ذْ   . )٨( )أَصَاب  مِن مُّصِيبَة  إِلاَّ بإِِ
أن  نتـائج الأُمـور تتبعهـا لا محالـة في الـدنيا : والآيات في هذا المعنى كثيرة جدّاً ، وهي على كثر ـا تفيـد 

  .البرهان أيضا  يفيد ذلك والآخرة ، كما أنّ 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٠الآية : سورة يوسف ) ١(
  . ٥٦الآية : سورة يوسف ) ٢(
  . ٩٦الآية : سورة الأعراف ) ٣(
  . ١٠الآية : سورة الروم ) ٤(
  . ١٠ـ  ٨الآيات : سورة الطلاق ) ٥(
  . ٨و  ٧الآيتان : سورة الزلزلة ) ٦(
  . ٣٠الآية : سورة الشورى ) ٧(
  . ١١الآية : سورة التغابن ) ٨(

    



١٣٢ 

فاسـتتباعها ،  ثمَّ إنّ الأمُور ونتائجها لا توجد بنفسها ولا بإيجادها ، بل بإفاضة منه سبحانه لوجودهـا
ارتزاق المرزوقين استفاضتها منه سـبحانه  كما أن  . نتائجها استفاضتها منه سبحانه لنتائجها المترتبّة عليها 

، فالحساب كالرزق بوجـه ، فـلا تـزال سـحابة الفـيض تشـرب مـن بحـر الرحمـة ما يديم به بقاؤها من الوجود 
وتمطر مطر الفـيض علـى بحـر الإمكـان ، فكـلّ قطـرة لاحقـة تسـتمدّ  ـا سـابقتها ، وهـو الـرزق ، وترفـع  ـا 

فكمــا أنّ إفاضــة الــرزق لهــا دائــم مســتمرّ ضــروري ،  . حاجتهــا الــتي تســتحقّها وتقتضــيها ، وهــو الحســاب 
، فكـلّ الحسـاب بينهمـا دائـم مسـتمرّ ضـروري  )١( )إِنَّه  لحََقٌّ مِّثـْل  مـَا أنََّكـُم  تنَطِقـُون  ( :بحانه كما قال س

.  
ــئِل ) الــنهج(وفي  كمــا يــرزقهم علــى  (:  ﷒كيــف يحاســب االله الخلــق علــى كثــر م ؟ فقــال :  ﷒سُ
لام في  )٢( )ا يــرزقهم ولا يرونــهكمــ( :فكيــف يحاســبهم ولا يرونــه ؟ قــال : ، فقيــل  )كثــرتهم ، وهــو أنفــس كــ

  .هذا الباب 
الأمُـور ـ ومنهـا الأعمـال ـ لا تنفـكّ عــن حسـا ا عنـد تحقّقهـا في الخـارج أدنى انفكــاك ،  :بالجملـة و

أَلا  لَـــه  (: وقـــال ســـبحانه ،  )٣( )واَللّـــه  يحَْكُـــم  لا  مُعَقِّـــب  لحُِكْمِـــه  وَهُـــو  سَـــريِع  الحِْسَـــاب  ( :قـــال ســـبحانه 
ع  الحْاَسِــبِين   إذ مــع اختصــاص الحكــم بــه ســبحانه وعــدم وجــود حــاكم غــيره يضــاد  ،  )٤( )الحُْكْــم  وَهُــو  أَسْــرَ

بإبطـــال وتعويـــق ، وتضـــعيف وإنظـــار ، لا يتصـــوّر : بحكمـــه حكمَـــه ، ويـــدفع بـــه أمـــرَه بنحـــو مـــن الأنحـــاء 
  . صعوبة ولا يسر ولا عسر ولا غيرها لحكمه سبحانه بطء وتعويض وتأخير ، ولا يمكن فيه مساءة ولا

) بصـــيغة المفعـــول(فهـــذه المعـــاني إذا أطُلقـــت ، يـــراد  ـــا حصـــول معانيهـــا بالنســـبة إلى إدراك المحاسَـــبينِ 
  ، )٥( )وَيخَاَفُون  سُوء  الحِسَاب  (: كقوله سبحانه 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣الآية : سورة الذاريات ) ١(
  . ٣٠٠أمير المؤمنين ، رقم ، حِكم  ٥٢٨:  ج البلاغة ) ٢(
  . ٤١الآية : سورة الرعد ) ٣(
  . ٦٢الآية : سورة الأنعام ) ٤(
  . ٢١الآية : سورة الرعد ) ٥(

    



١٣٣ 

نَاهَا حِسَــابا  شـَـدِيدا  (: وقولــه  م  كـَـان  مِقـْـدَارهُ  (: وقولــه ،  )١( )فَحَاسـَـبـْ ج  الْمَلائَِكـَـة  واَلــرُّوح  إِليَـْـه  في  يــَـوْ تَـعـْـرُ
  . )٢( )ألَْف  سَنَة  خمَْسِين  

، مــا أطــول هــذا اليــوم ؟ فقــال  يــا رســول االله: قيــل : دري ، قــال عــن أبي ســعيد الخــ) ا مــع(وروى في 
والذي نفس محمّد بيده ، إنهّ ليخفّف على المؤمن حتّى يكون أخفّ عليه من صلاة مكتوبة يصليّها (:  ﷑

  . )٣( )في الدنيا
لو وَلِيَ الحسـاب غيـرُ االله ، لمكثـوا فيـه خمسـين ألـف سـنة (: ، قـال  ﷒وفيه ـ أيضا  ـ عن أبي عبد االله 

  .) ٤( )من قبل أن يفرغوا ، وااللهُ سبحانه يفرغ من ذلك في ساعة
  .الآية  )كَان  ( :و ذين الخبرين يظهر معنى قوله تعالى : أقول 

، فـيرون الأمـر علـى  )إِلى  ربَِّـهـَا نـَاظِرَة  * يَـوْمَئـِذ  ناَضـِرَة   (ن  وجـوههم فيُخفّف ذلك علـى المـؤمنين ؛ لأ
ــاعَة  إِلاَّ كَلَمْــح  الْبَصَــر  (حقيقتــه  ــِمْ (، ويطــول علــى الكــافرين والفاســقين ؛ لـــ  )وَمَــا أمَْــر  السَّ إِنَّـهُــمْ عَــنْ رَ ِّ

وأمّـا بالنسـبة إلى سـبحانه ، فـأمره واحـد لا . ه فـالاختلاف مـن جانـب النـاس وغـير .  )يَـوْمَئِذ  لَمَحْجُوبوُن  
  .اختلاف فيه 

وأمّا اختصاص يـوم القيامـة بوقـوع الحسـاب فيـه ، . فأمر الحساب كما عرفت جار  دائما  : بالجملة و
لـك يومئـذٍ 

ُ
فهو من قبيل اختصاصـه في كلامـه تعـالى بخصـال أُخـرى غـير مختصّـة بـه ظـاهراً ، كاختصـاص الم

وقـد عرفـت ـ فيمـا مـرّ ـ معـنى ذلـك ، . اس يومئـذٍ الله ، وكـون الأمـر يومئـذٍ الله ، وغـير ذلـك الله ، وبـروز النـ
فوقـوع الحســاب فيــه هــو ظهــور النتيجــة حقيقــةً بتمـام المعــنى ، فهــو ظهــور نتيجــة الخلِقــة ، ووصــول الممكــن 

ــم  وَنَضَــع  الْمَــواَزيِن  الْق  (: إلى غايــة ســيره في ســبيله مــن االله إليــه ، قــال ســبحانه  لا  تُظْلَ ــوْم  الْقِيَامَــة  فَــ سْــط  ليَِـ
ن كَان     نَـفْس  شَيْئا  وَإِ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨الآية : سورة الطلاق ) ١(
  . ٤الآية : سورة المعارج ) ٢(
  . ٥٣١/  ١٠: تفسير مجمع البيان ) ٤(و ) ٣(

    



١٣٤ 

نَــا ِ ـَـا وكََفَــى بنَِــا  ـَـا خَلَقْنَــاكُم  عَبَثــا  وأَنََّكُــم  (: ، وقــال  )١( )حَاسِــبِين  مِثـْقَــالَ حَبَّــةٍ مِّــنْ خَــرْدَلٍ أتََـيـْ أفََحَسِــبْتُم  أنمََّ
نَّ إِلى  ربَِّك  الْمُنتـَهَى(: ، وقال ) ٢( )إِليَـْنَا لا  تُـرْجَعُون     .) ٣( )وأََ

ومن هنا يظهر أنّ الإنسان كلّما قـرب مـن طريـق السـعادة ، ملازمـاً للصـراط المسـتقيم ، كـان الحسـاب 
ْ  أوُتيِ  كِتَابـَه  بيَِمِينـِه  (: عليه يسيراً ، فإنهّ أقرب إلى النتيجـة المقصـودة مـن الخلِقـة ، قـال سـبحانه  مـَ مَّـ   * فَأَ

ف  يحَُاسَب  حِسَابا  يَسِيرا     .) ٤( )فَسَوْ
وكلّما بعد عن الحـقّ ونكـب عـن مسـتقيم الصـراط ، كـان الحسـاب عليـه عسـيراً ؛ فإنـّه أبعـد عمّـا أودع 

م  عَسِـير  (:  عزّ وجلّ في فطرته من نتيجة الخلِقة وغاية الوجود ، قال سبحانه االله عَلـَى * فَذَلِك  يَـوْمَئِذ  يــَوْ
ــر  يَسِــير   ــني  كُنــت  تُـراَبــا  (: وقــال ،  )٥( )الْكَــافِريِن  غَيـْ ْ  أوُتيِ   (: ، وقــال  )٦( )وَيَـقُــول  الْكَــافِر  يــَا ليَْتَ مـَـ مَّــ   وأََ

وت  كِتَابيِه  كِتَابهَ  بِشِم   ُ  يَ  لَيْتَ ِ لمَ  أُ قوُ يَـ فَـ   ِ ر  مَا حِسَابيِه  * الِ دْ   .) ٧( )ولمََ  أَ
وينتهي الأمر من الطرفين إلى مَن لا حساب لـه ، ممَّـن لا يليـه إلاّ ربـّه ، فـلا عمـل لـه ، فـلا كتـاب ولا 

 )٨( )إِلاَّ عِبـَاد  اللَّـه  الْمُخْلَصـِين  * ون  فإَِنَّـهُم  لَمُحْضَر  ( :حساب ، وهم المخلَصون المقربّون ، قال سبحانه 
.  

  .وممنّ لا مولى لهم فحبطت أعماهم ، فلا كتاب لهم فلا وزن ولا حساب 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٧الآية : سورة الأنبياء ) ١(
  . ١١٥الآية : سورة المؤمنون ) ٢(
  . ٤٢الآية : سورة النجم ) ٣(
  . ٨و  ٧الآيتان : سورة الانشقاق ) ٤(
  . ١٠و  ٩الآيتان : سورة المدّثر ) ٥(
  . ٤٠الآية : سورة النبأ ) ٦(
  . ٢٦و  ٢٥الآيتان : سورة الحاقّة ) ٧(
  . ١٢٨و  ١٢٧الآيتان : سورة الصافاّت ) ٨(

    



١٣٥ 

كلّ محاسَـب معـذَّب ، فقـال قائـل :  ﷑قال رسول االله ( : ، قـال  ﷒عن الباقر ) المعاني(روي في 
ف  يحَُاسَـــب  حِسَـــابا  يَسِـــيرا  (: يـــا رســـول االله ، فـــأين قـــول االله :  ذلـــك العـــرض يعنـــي :  ﷑؟ قـــال  )فَسَـــوْ

  . )١() التصفّح
  .وهذا حديث أطبق الفريقان على رواية معناه واتفّقوا على صحّته : أقول 

دة عن الصادق   )وَيخَـَافُون  سـُوء  الحِسـَاب  (: في قولـه سـبحانه  ﷒وروى العيّاشي وغيره بطرُق متعدّ
  . )٣() ، وأنهّ يحسب لهم السيّئات ، ولا يحسب لهم الحسنات) والمداقّة(إن  معناه الاستقصاء ( )٢(

ؤال ، وهـو استيضـاح مـا عنـد المسـئول ومماّ مرّ يتّضح أمر السؤال ، وهو من توابـع الحسـاب ، فـإنّ السـ
والأمــر يومئــذٍ يــدور مــدار تفريــغ مــا عنــد الــنفس بحســب الحقيقــة مــن تبعا ــا ولواحقهــا . مــن حقيقــة الأمــر 

م  ( :وأذنا ا ، التي اكتسبتها من السعادة والشقاوة ، وتفريغ حسا ا وتوفية نتيجته لها ، قـال سـبحانه  يــَوْ
لَى السَّراَئرِ   ُـم مَّـا كـَانوُا  يخُْفـُون  مـِن قَـبـْل  (: وهي مكامن النفوس ، وقال سـبحانه ،  )٤( )تُـبـْ دَ  لهَ بـَ   ْ  )٥( )بـَ

و  تخُْفـُوه  (: ، وقال سبحانه  )٦( )وَلا  يَكْتُمُون  اللّه  حَدِيثا  (: ، وقال سبحانه  وا  مـَا في  أنَفُسِـكُم  أَ ن تُـبـْدُ وَإِ
  . )٧( )يحَُاسِبْكُم بهِ  اللّه  

ــــ ــــ ـــ   ــ
  . ١، باب كلّ محاسب معذّب ، الحديث  ٢٦٢: معاني الأخبار ) ١(
  . ٢١الآية : سورة الرعد ) ٢(
  . ٣٩، الحديث  ٢٢٥/  ٢: تفسير العيّاشي ) ٣(
  . ٩الآية : سورة الطارق ) ٤(
  . ٢٨الآية : سورة الأنعام ) ٥(
  . ٤٢الآية : سورة النساء ) ٦(
  . ٢٨٤الآية : سورة البقرة ) ٧(

    



١٣٦ 

نَّ ربََّـك  واَسِــع  الْمَغْفـِرَة  (: ومـا ورد أن  الآيـة منســوخة بقولـه تعــالى  ، فمعــنى النسـخ هــو ) ١( )إِلاَّ اللَّمـَم  إِ
التفســير والبيــان ، دون بيــان غايــة الكــم وانقضــائها ، فــإنّ ذلــك مخــتصّ بالشــرائع والأحكــام غــير جــائز في 

  .الحقائق 
ينْ  فَـوَربَِّــك  لنََسـْـألَ  (: وقــال ســبحانه  عـِـ جمَْ ْ  أَ هُ ــون  * نَّـ ــا كَــانوُا يَـعْمَلُ فَـلنََسْــألََنَّ الَّــذِين  (: ، وقــال  )٢( )عَمَّ

رْسِل  إلِيَْهِم  وَلنََسْألََنَّ الْمُرْسَلِين     . )٤( )وَقِفُوهُم  إنَِّـهُم مَّسْئُولُون  (: ، وقال  )٣( )أُ
ل والنِّعم ، وهو المحصّـل مـن جماعـة واعلم أن  هذه الآيات تعطي عموم السؤال والحساب لجمع الأعما

  .الأخبار 
قــال رســول االله : ، قــال  ﷕، عــن آبائــه  ﷒ففــي نــوادر الراونــدي بإســناده عــن موســى بــن جعفــر 

  . )٥( )كلّ نعيم مسئول عنه يوم القيامة ، إلاّ ما كان في سبيل االله(:  ﷑
مــا مــن عبــد إلا  والله (: يقــول  ﷒سمعــت أبــا عبــد االله : وفي أمــالي المفيــد مســنداً عــن ابــن عيينــة ، قــال 

  . )٦( )إمّا في ذنبٍ اقترفه ، وإمّا في نعمةٍ قصّر عن شكرها عليه حجّة ،
ــة (:  ﷒وفي كتــاب الحســين بــن ســعيد ، عــن الصــادق  ــنِّعم ، ديــو : الــدواوين يــوم القيامــة ثلاث ــه ال ان في

ــوان فيــه الحســنات ، وديــوان فيــه الــذنوب  ــوان الــنعم وديــوان الحســنات ، فتســتغرق عامّــة . ودي فيقابــل بــين دي
  .، والأخبار في هذه المعاني كثيرة ) ٧( )الحسنات وتبقى الذنوب

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢الآية : سورة النجم ) ١(
  . ٩٣ـ  ٩٢الآيتان : سورة الحجر ) ٢(
  . ٦الآية : ة الأعراف سور ) ٣(
  . ٢٤الآية : سورة الصافاّت ) ٤(
  . ١٨٢، الحديث  ١٣٧: نوادر الراوندي ) ٥(
  . ١٣محاسبة العباد ، الحديث  ١١، باب  ٢٦٢/  ٧: ورد في بحار الأنوار نقلا  عن أمالي المفيد ) ٦(
  . ٣٤كتاب العدل ، ح  ١١، الباب  ٢٦٧/  ٧: بحار الأنوار ) ٧(

    



١٣٧ 

: قلـت لــه : ، قـال  ﷒عـن ابــن أذُينـة ، عـن الصـادق ) التوحيـد( مـا رواه الصـدوق في وأجمعهـا معـنى
إنّ االله إذا جمع العبـاد يـوم القيامـة ، سـألهم عمّـا : أقول ( :جعلت فداك ، ما تقول في القضاء والقدر؟ قال 

  .الحديث  )١( )عهد إليهم ، ولم يسألوا عمّا قضي عليهم
ثمَُّ لتَُسـْألَُنَّ يَـوْمَئــِذ  (: في قولـه ســبحانه  ﷕عــن علـي  والبـاقر والصــادق والرضـا نعـم ، روى أصـحابنا 

أنّ المـــراد بـــالنعيم هـــو الولايـــة ، لا مـــا ترتفـــع بـــه الحـــوائج الإنســـانية مـــن مـــأكول ومشـــروب  )٢( )عَـــن  النَّعــِـيم  
  .وملبوس وغيرها 

بلغني أنـّك تفسـّر النعـيم فـي هـذه الآيـة بالطعـام الطيـّب والمـاء (: أنهّ قال لأبي حنيفـة  ﷒فعن الصادق 
لو دعاك رجل وأطعمك طعاماً طيبـاً ، وسـقاك مـاء بـارداً (:  ﷒نعم ، قال : ، قال ) البارد في اليوم الصائف

: ، قـال  ! )الله تعـالى ؟أفيبخـل ا( : ﷒إلى البخـل ، قـال : قال  )، ثمَُّ امتنّ عليك به ، إلى ما كنت تنسبه؟
  . )٣( )حبنّا أهل البيت(:  ﷒فما هو ؟ قال 

رسـول االله ومـَن (  :ـ في حـديث ـ أن النعـيم الـذي يسـأل عنـه العبـاد  ﷒عـن علـي  ) الاحتجـاج(وفي 
  . )٤( )حل  محلّه من أصفياء االله فإن  االله أنعم بهم على من اتبّعهم من أوليائهم

إنّما ( : ﷒في حديث بعد ذكر الآية ، قال  ﷒عن أبي خالد الكابلي ، عن الباقر ) اسنالمح(وفي 
  .الحديث  )٥( )تسألون عمّا أنتم عليه من الحق  

  والاعتبار العقلي يساعد هذا المعنى ، فإنّ الولاية ـ وهي معرفة االله والتحقّق  ا ـ 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣، الحديث  ٦٠، الباب  ٣٥٤: التوحيد ) ١(
  . ٨الآية : سورة التكاثر ) ٢(
  .كتاب العدل ، مع اختلاف يسير   ١١، باب  ٤٩/  ٧: بحار الأنوار ) ٣(
  . ٣٣٢/  ١: الاحتجاج ) ٤(
  . ٨٣، الحديث  ٦، الباب  ١٦٣/  ٢: المحاسن ) ٥(

    



١٣٨ 

نعمــة وملائمــة للكمــال والراحــة إذا فكــل  إفاضــة إنمّــا تكــون . حيــث كانــت غايــة الخلقــة ، فــلا غايــة غيرهــا 
وقعــت في طريــق الغايــة ، أو لوحظــت مــن حيــث صــحّة وقوعهــا في طريقهــا ، لكنّهــا بعينهــا إذا وقعــت في 

فكــل  شــيء نعمــة مــن . طريــق يضــادّ الغايــة صــارت نقمــة ، وإذا لم تقــع في طريــق أصــلاً كانــت لغــواً بــاطلاً 
  .مع الغضّ عن ذلك ، فلا نعمة  وأمّا. حيث إيصاله الإنسان إلى ساحة الولاية 

وصـح  أن  النعمـة بالنسـبة . فصح  أن  النعمة المطلقة هي التوحيد والنبوّة والولاية كما في بعض الروايات 
  .آخر ، فافهم واالله الولي الحقّ إلينا هي الولاية كما في بعض 

  في الجزاء :الفصل الحادي عشر 
ي  الَّذِين  أَس  (: قال سبحانه  ي  الَّذِين  أَحْسَنُوا بِالحُْسْنى  ليَِجْزِ وا بمِاَ عَمِلُوا وَيجَْزِ   . )١( )اءُ

ومجازاة المحسن بالجنّة والمسيء بالنـّار فيهـا آيـات كثـيرة جـدّاً ، وقـد جعلهـا سـبحانه أحـد الـدليلين علـى 
نـَهُمَا باَطِلا  (: وقوع الحشر ، فقال  ض  وَمَا بَـيـْ واَلأَْرْ مَا   سَّ قْنَ  ال خَلَ وا فَـوَيْل  لِّلَّـذِين    وَمَ   ذَلِك  ظَنُّ الَّذِين  كَفَرُ

وا مِــــن  النَّــــار   م  نجَْعَــــل  الْمُتَّقِــــين   * كَفَــــرُ ض  أَ َ   ِ الأَْرْ ديِ ســِــ فْ مُ الْ كَ   ِ لحاَِ صَّاــــ و  ال لــُــ مِ عَ وَ و   نــُــ مَ َ  آ ذيِ ُ  الَّــــ عـَـــ نجَْ   ْ أَ
  . )٢( )كَالْفُجَّار  

إنّ الحكــيم مــن حيــث هــو حكــيم ، كمــا يســتحيل  أن يفعــل فعــلا  لا غايــة لــه ولا نتيجــة متولــّدة مــن فــ
فعلــه كمــا هــو مفــاد الــدليل الأوّل ، كــذلك يســتحيل عليــه أن يهمــل أمــر جماعــة فــيهم الصــالح والطــالح ، 

  .والظالم والمظلوم ، فلا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته 
فالإحســـان يجـــزى بالإحســـان ، والإســـاءة ثمَّ إنــّـك تـــرى أنــّـه ســـبحانه أقـــرّ النســـبة بـــين العمـــل والجـــزاء ، 

  .تجازى بالإساءة 
ثمَّ جاوز وعده ووعيده مطلق الإحسان والإساءة ؛ فأيدّ بذلك أن  بـين الأعمـال وجزائهـا نِسـبا  خاصـّة 

  .وارتباطات مخصوصة 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣١الآية : سورة النجم ) ١(
  . ٢٨و  ٢٧الآيتان : سورة ص ) ٢(

    



١٣٩ 

وَلِكُــلٍّ ( :حانه ذلـك بـأن أخـبر بالعينيــّة والإتحّـاد بـين العمـل وجزائـه ، قـال سـبحانه ثمَّ جـاز كلامـه سـب
رَجَات  ممَِّّا عَمِلُوا وَليِـُوَفِّـيـَهُم  أعَْمَالهَمُ  وَهُم  لا  يظُْلَمُون     .) ١( )دَ

الجـزاء فصدر الآية يحكي عن النسـبة المـذكورة ، ووسـطها عـن الاتحّـاد بـين العمـل والجـزاء ، وذيلهـا عـن 
  .العادل ، وهو سبب النسبة والعينيّة المذكورتين 

ومـــا ذكرنـــاه مـــن معـــنى الحســـاب وحقيقتـــه في الفصـــل الســـابق ، عائـــد هاهنـــا أيضـــاً إليـــه تعـــالى ، وقـــال 
، وقـال  )٢( )ظْلَمـُون  واَتَّـقُوا  يَـوْما  تُـرْجَعُون  فِيه  إِلى  اللـّه  ثمَّ تــُوَفىَّ كـُلُّ نَـفـْس  مَّـا كَسـَبَت  وَهـُم  لا  ي  (: سبحانه 

فَّ إِليَْكُم  وأَنَتُم  لا  تُظْلَمُون  ( : خَيرْ  يُـوَ   ْ مِ وْ   قُ فِ رَّة  خَيرْا  يــَرَه  (: ، وقال  )٣( )وَمَ  تنُ * فَمَن يَـعْمَل  مِثـْقَال  ذَ
رَّة  شَراّ  يَـرَه   ، إلى غـير ذلـك مـن الآيـات الكثـيرة الدالـّة علـى أنّ مـا يعملـه الإنسـان  )٤( )وَمَن يَـعْمَل  مِثـْقَال  ذَ

  .من خير أو شر  سيـُرَد  إليه بعينه 
ون  بـِه  (: ثمَّ شرح سبحانه معنى هذه العينيّة فقـال  ل  اللـّه  مـِن  الْكِتـَاب  وَيَشـْتـَرُ نَّ الَّـذِين  يَكْتُمـُون  مـَا أنَـزَ إِ

ولــَــئِك  مـَـا  يــَـأْكُلُونَ فيِ بطُـُـوِ ِمْ إِلاَّ النَّـــارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُــمُ اللـّـهُ يَــــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلاَ يُــــزكَِّيهِمْ وَلهَـُـمْ عَـــذَابٌ  ثمَنَــا  قلَـِـيلا  أُ
، فبينّ أنّ معصيتهم على كو ا في هذه النشأة في صورة كتمان ما أنزل االله وشـراء الـثمن القليـل  )٥( )ألَيِم  

  .أكل مال اليتيم ظلما   كما ورد مثله في. في الباطن بصورة أكل النّار  بذلك ، فهي بعينها متصوّرة
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩الآية : سورة الأحقاف ) ١(
  . ٢٨١الآية : سورة البقرة ) ٢(
  . ٢٨١الآية : سورة البقرة ) ٣(
  . ٨و  ٧الآيتان : سورة الزلزلة  ٤٩(
  . ١٧٤الآية : سورة البقرة ) ٥(

    



١٤٠ 

ى واَلْعـَـــذَاب  بِــــالْمَغْفِرَة  فَمـَـــا ( :ذلــــك بقولــــه  ثمَّ أردف ســــبحانه َ  باِلهْـُـــدَ لالََ ضَّــــ وُْ  ال تَـرَ ــــ شْ َ  ا ذيِ َ  الَّــــ ـــــئِ ولَ أُ
والهــدى والمغفــرة . ، فبــينّ أنّ هــؤلاء بــدّلوا الهــدى والمغفــرة  ــذا الضــلال والعــذاب  )١( )أَصْــبـَرَهُم  عَلَــى النَّــار  

أكـــل النـّـار والضـــلالة والعـــذاب تترتـّـب علـــى الكتمـــان والشـــراء  مرتَّبــان علـــى الاســـتقامة والتقــوى ، كمـــا أنّ 
فـــالتعرّض منـــه ســـبحانه بالتبـــديل فيمـــا يترتــّـب علـــى المعاصـــي ، دون ظـــاهر نفـــس المعاصـــي ، . المـــذكورين 

وتبديله سبحانه أكل النّار وأخواته بمعنى عام  ـ وهو الضلال والعذاب ـ بيان منه تعـالى لكـون تبـديل صـورة 
  .رداً في جانبي الطاعات والمعاصي جميعاً ، فافهم وتدبرّ الأفعال مط  

وْ  يخُْـــرجُِهُم مِّـــن  الظُّلُمَـــات  إِلى  (: ثمَّ بـــين  ســـبحانه ذلـــك في المـــؤمنين خاصّـــة فقـــال  نـُــ مَ َ  آ ذيِ ليِ  الَّـــ وَ   ُ لــّـ ال
يماَنَ (: ، وقال  )٢( )النـُّوُر   وح  مِّنْه  أوُْلئَِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوِ ِمُ الإِْ  :وقـال . ، وهـو روح الإيمـان  )٣( )وأَيََّدَهُم بِرُ
ي بـِه  مَــن  نَّشـَاء مِــن  عِبَادِنـَا( أي النـور المنــزل علـى رســول االله )وَلَكـِن جَعَلْنَــاه  ( ، وهــو روح ) ٤( )نـُورا  نَّـهْــدِ

ينْ  مـِن رَّحمْتَـِه  وَيجَْعـَل لَّكـُم  نـُورا  (: وقال . القدس  فْلَ كِ   ْ كُ ؤْتِ ُـم  (: ، وقـال  )٥( )تمَْشـُون  بـِه  وَيَـغْفـِر  لَكـُم   يُـ لهَ
  .، إلى غير ذلك من الآيات  )٦( )أَجْرُهُم  وَنوُرُهُم  

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧٥الآية : سورة البقرة ) ١(
  . ٢٥٧الآية : سورة البقرة ) ٢(
  . ٢٢الآية : سورة ا ادلة ) ٣(
  . ٥٢الآية : سورة الشورى ) ٤(
  . ٢٨الآية : ديد سورة الح) ٥(
  . ١٩الآية : سورة الحديد ) ٦(

    



١٤١ 

فصُــوَر علــومهم وأخلاقهــم وأعمــالهم أنــوار إلهيــة طــاهرة موهوبــة ، تطهّــرهم مــن الأرجــاس : بالجملــة و
وتنجـــيهم مـــن الظلمـــات ، فيشـــاهدون بـــه عظمـــة االله وكبريائـــه وملكـــوت الســـموات والأرض ، طـــوبى لهـــم 

  .وحسن مآب 
وْليَِــــآؤُهُم  الطَّــــاغُوت  ( :رين والفاســــقين ، فقــــال عــــزّ مــــن قائــــل ثمَّ بــــين  ذلــــك في الكــــاف وا  أَ واَلَّــــذِين  كَفَــــرُ

واَلَّـذِين  كـَذَّبوُا  بِآياَتنِـَا صـُمٌّ وَبُكـْم  في  الظُّلُمـَات  مـَن يَشـَإ  ( :، وقال  )١( )يخُْرجُِونَـهُم مِّن  النُّور  إِلى  الظُّلُمَات  
ــه  يُضـْـلِلْه  وَمـَـن  رْسَــلْنَا الشَّــيَاطِين  عَلـَـى الْكـَـافِريِن  (: ، وقــال  )٢( )يَشَــأ  يجَْعَلـْـه  عَلـَـى صـِـراَط  مُّسـْـتَقِيم  اللّ أنََّــا أَ

زاّ   وْليِـَـآئهِِم  ليُِجـَـادِلُوكُم  (: ، وقــال  )٣( )تــَـؤُزُّهُم  أَ ــيَاطِين  ليَُوحـُـون  إِلى  أَ نَّ الشَّ وَمـَـن يَـعـْـش  ( :، وقــال  )٤( )وَإِ
، إلى  )٦( )كـَذَلِك  زيََّـنَّـا لِكـُلِّ أمَُّـة  عَمَلَهـُم  (: ، وقـال  )٥() الرَّحمَْن  نُـقَيِّض  لَه  شَيْطاَنا  فَـهُو  لَه  قرَيِن   عَن ذكِْر  
رَه  لِلإ  (: ، وقــال  )٧( )وَنُـقَلِّــب  أفَْئِــدَتَـهُم  وأَبَْصَــارَهُم  (: أن قــال  ح  صَــدْ ن يَـهْدِيــَه  يَشْــرَ م  فَمَــن يـُـرِد  اللــّه  أَ سْــلاَ

َـا يَصَّـعَّد  في  السَّـمَاء كـَذَلِك  يجَْعـَل  اللـّه  الـ رهَ  ضَيِّقا  حَرَجا  كَأنمََّ ن يُضِلَّه  يجَْعَل  صَدْ رِّجْس  عَلـَى الَّـذِين  وَمَن يرُِد  أَ
  ، )٨( )لا  يُـؤْمِنُون  

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥٧الآية : سورة البقرة ) ١(
  . ٣٩الآية : سورة الأنعام ) ٢(
  . ٨٣الآية : سورة مريم ) ٣(
  . ١٢١الآية : سورة الأنعام ) ٤(
  . ٣٦الآية : سورة الزخرف ) ٥(
  . ١٠٨الآية : سورة الأنعام ) ٦(
  . ١٠٨الآية : سورة الأنعام ) ٧(
  . ١٢٥الآية : سورة الأنعام ) ٨(

    



١٤٢ 

ذْقــَان  فَـهُــم مُّقْمَحُــون  إِنَّــا جَعَلْنَــا في  أعَْنــَاقِهِم  أَغْــلاَلا  فَهِــي  إِلى  (: وقــال  ينْ  أيَــْدِيهِم  سَــدّا  * الأَ بــَـ مـِـ   نــَ   لْ عَ جَ وَ
ون   وا أعَْمَـــالهُمُ  كَسـَـراَب  بقِِيعَـــة  (: ، وقــال  )١( )وَمـِـن  خَلْفِهـِـم  سَـــدّا  فأََغْشـَـيـْنَاهُم  فَـهُـــم  لا  يُـبْصـِـرُ واَلَّـــذِين  كَفـَـرُ

ذاَ جَاءه   وَجَد  اللَّه  عِندَه  فَـوَفَّاه  حِسَابهَ  واَللَّه  سَريِع  الحِْسَاب   يحَْسَبُه  الظَّمْآن  مَاء حَتىَّ إِ   . )٢( )لمَ  يجَِدْه  شَيْئا  وَ
فأخبر سبحانه أنّ الشرك باالله والمعاصي على اختلاف تصوّرا ا ، تُوجب خـروجهم مـن النـور إلى عـام 

مهم ، ويرُسـل الشـياطين إلـيهم ، وهـم الظلمات ، فيضلّهم االله عزّ وجلّ في الظلمات ، ويصـمّهم ، ويـبك
فيقطـب أبصـارهم وأفئــد م فـلا يقصـدون إلاّ السـراب الباطـل ، ولا يقــدرون أن . قرنـاؤهم إلى يـوم القيامـة 
لــُـغ  فــَـاه  وَمَـــا هُـــو  ببَِالِغِـــه  (يرومـــوا الحـــق  ويتنـــاولوه  ، بـــل الأغـــلال في أعنـــاقهم  )كَبَاسِـــط  كَفَّيْـــه  إِلى  الْمَـــاء  ليَِبـْ

ـــين أيـــديهم ومـــن خلفهـــم وهـــم المغشـــيُّون ، ولـــيس كـــلّ ذلـــك إلاّ صـــور الأعمـــال ونتيجـــة وال ســـدود مـــن ب
  .الحساب فيما يعُتبر فيه ثواب وعقاب 

  :وكثير من الأخبار يشهد بذلك 
بر ، وهــو مــن جوامــع )٣( )كمــا تعيشــون تموتــون ، وكمــا تموتــون تبُعثــون( : ﷑فعــن رســول االله   ـ الخــ

ذهب والفضّــة(:  ﷑الكلــم ، وهــو مــع قولــه  ــ ــاس معــادن كمعــادن ال ـ الخــبر ، يعطيــان علــم مبــدأ  )٤( )النّ
  .الإنسان ومعاده بالاستيفاء 

يا هذا ، كنّا : إذا وُضع الميّت في قبره ، مثُل له شخص فقال (: ، قال  ﷒عن الصادق ) الكافي(وفي 
. رزقك فانقطع بانقطاع أجَلِك ، وكان أهلك فخلَّفوك وانصرفوا عنك ، وكنت عملك فبقيت معك كان : ثلاثة 

  . )٥( )أمَا إنّي كنت أهون الثلاثة عليك
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩و  ٨الآيتان : سورة يس ) ١(
  . ٣٩الآية : سورة النور ) ٢(
  . ٧٢/  ٤: عوالي اللئالي ) ٣(
  . ٥١كتاب السماء والعالم ، الحديث   ٤٢باب ، ال ٦٥/  ٥٨: بحار الأنوار ) ٤(
  . ١٤، الحديث  ١٥٩، الباب  ٢٢٨/  ٣: الكافي ) ٥(

    



١٤٣ 

وفـدت مـع جماعـة مـن بـني : روى أصـحابنا عـن قـيس بـن عاصـم قـال : قـال ) رحمـه االله(وعن البهـائي 
يــا رســول االله ، عظنــا : ، فــدخلت عليــه وعنــده الصلصــال بــن الــدلهمس ، فقلــت  ﷑تمــيم علــى النــبي 

يـا قـيس ، إنّ مـع العـزّ ذلا  ، وإنّ مـع الحيـاة (: موعظة ننتفع  ا ، فإناّ قوم نعير في البرية ، فقـال رسـول االله 
ه لا بـد  لـك ـ يـا قـيس ـ مـن قـرين وإنـّ. موتاً ، وإنّ مع الدنيا آخرة ، وإنّ لكلّ شيء حسيباً ، وإنّ لكلّ أجل كتاباً 

ثـمَّ لا يحشـر إلا  معـك ولا . يدفن معك وهو حيّ وأنت ميّت ، فإن كان كريماً أكرمك ، وإن كان لئيماً أسلمك 
فإنـّه إن صـلح أنسـتَ بـه ، وإن فسـدَ لا تسـتوحِش : فـلا تجعلـه إلاَّ صـالحا  . تحشر إلاّ معه ، ولا تسأل إلاّ عنه 

  .ـ الخبر  )١( )كإلاّ منه ، وهو فعلُ 
والأخبــار في تمثيــل الصــوم والصــلاة والزكــاة والولايــة والصــبر والرفــق والقــرآن والتســبيح والتهليــل ، وســائر 
العبادات والمعاصي ، بصور تعطيها معانيهـا ، أكثـر مـن أن تحُصـى ، والبرهـان المـذكور سـابقاً يعُطـى ذلـك 

.  
وأيضاً الثـواب والعقـاب إنمّـا همـا علـى الطاعـة والمعصـية ، أي موافقـة الأمـر ومخالفتـه ، وهـو كمـا ذكرنـاه 

أمــرٌ اعتبــاريٌ وهمــيٌ ، والثــواب والعقــاب الآجــلان مــن الأمُــور الحقيقيّــة  "رســالة الإنســان فــي الــدنيا " في 
ممتنعـة ، إلاّ بكـون الآخـر الاعتبـاري مكتنَفـاً  الواقعيـّة ، والنسـبة الرابطـة بـين الأمـرين ـ الاعتبـاري والحقيقـي ـ

ولــو فرضـــنا رفــع مــا عــداه وبارتفاعـــه . بــأمر حقيقــي ، وحيــث إنّ الإنســان بثبوتـــه تثبــت الطاعــة والمعصــية 
. يرتفعــان ، ولـــو فرضــنا وضـــع مـــا عــداه فهـــذا الأمــر الحقيقـــي مـــع الإنســان ، وهـــو مجمــوع الـــنفس والبـــدن 

ل بالتــدريج قطعــا  مــ ع بقــاء صــفة الطاعــة والمعصــية والســعادة والشــقاوة ، فالــذي يــدور مــداره والبــدن يتبــدّ
الأمـــر هـــو الـــروح الـــذي هـــو الإنســـان ، فمـــع الإنســـان معـــنى هـــو المصـــحّح للنســـبة المـــذكورة ، وهـــو المعـــاني 

  .المخصوصة من خصوصيّات الطاعات والمعاصي 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤، ا لس الأوّل ، الحديث  ٥٠: أمالي الصدوق ) ١(

    



١٤٤ 

  في الشفاعة :الفصل الثاني عشر
هَــا (: قــال ســبحانه  هَــا شَــفَاعَة  وَلا  يُـؤْخَــذ  مِنـْ ــس  شَــيْئا  وَلا  يُـقْبَــل  مِنـْ ــس  عَــن نَّـفْ ي نَـفْ ــزِ لا  تجَْ مــ ً  وْ يَـ وْ   قـُـ تَّـ واَ

ل  وَلا  هُــم  ينُصَــرُون   ي نَـفْــس  عَــن نَّـ (: ، وقــال  )١( )عَــدْ لا  تجَْــزِ مــ ً  وْ يَـ وْ   قـُـ تَّـ ل  واَ هَــا عَــدْ فْــس  شَــيْئا  وَلا  يُـقْبَــل  مِنـْ
ون   ن ( :، وقــال  )٢( )وَلا  تنَفَعُهَــا شَــفَاعَة  وَلا  هُــم  ينُصَــرُ يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِين  آمَنُــوا  أنَفِقُــوا  ممَِّــا رَزَقـْنَــاكُم مِّــن قَـبْــل  أَ

م  لاَّ بَـيْع  فِيه  وَلا  خُلَّة  وَلا  شَفَاعَة   تيِ  يَـوْ أْ   .) ٣( )يَ
تنفي الآيات قبول شفاعة من نفسٍ في نفس ، غير أنّ هناك آيات أُخـر تخصّـص هـذا العمـوم وتفسّـره  

ــم  (: كمــا تخصّــص عمــوم عــدم النصــر وتفسّــره ، قــال ســبحانه  ــوْلى  شَــيْئا  وَلا  هُ ــني  مَــوْلى  عَــن مَّ م  لا  يُـغْ ــوْ يَـ
ون     ، ٤( )يز  الرَّحِيم  إِلاَّ مَن رَّحِم  اللَّه  إِنَّه  هُو  الْعَز  * ينُصَرُ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٨الآية : سورة البقرة ) ١(
  . ١٢٣الآية : سورة البقرة ) ٢(
  . ٢٥٤الآية : سورة البقرة ) ٣(
  . ٤٢و  ٤١الآيتان : سورة الدخان ) ٤(

    



١٤٥ 

ينْ  أيَـْدِيهِم  و  (: وقال  بــَ مـَ     ُ لـَ عْ يَـ نـِِ   ذْ لا  بإِِ دَُ  إِ نْ عِ   ُ فَ شْ ذَ  الَّذِ  يَ وَلا  تنَفـَع  ( :، وقـال  )١( )مـَا خَلْفَهـُم  مَ  
ن  لَه   ذِ   . )٢( )الشَّفَاعَة  عِندَه  إِلاَّ لِمَن  أَ

فبــــين  ســــبحانه أن  الشـــــفاعة يومئــــذٍ◌  لا تقـــــع ولا تنفــــع إلا  بــــإذن للشـــــافع في شــــفاعته وللمشـــــفوع في 
ن  لـَه  الـرَّحمَْن  وَرَضـِي  لـَه  يَـوْمَئـِذ  لاَّ تنَفـَع  ا(: الشفاعة له ، وقد فسّر الإذن للشافع بقوله  ذِ لشَّـفَاعَة  إِلاَّ مـَن  أَ

  .، فإذنه سبحانه رضاه بقوله ، أي كون قوله ـ وهو شفاعته ـ مرضياً  )٣( )قَـوْلا  
ن  لـَه  الـرحمَْن  (: وقال سبحانه  ذِ م  يَـقـُوم  الـرُّوح  واَلْمَلاَئِكـَة  صـَفّا  لاَّ يَـتَكَلَّمـُون  إِلاَّ مـَن  أَ  )وَقـَال  صـَواَبا  يــَوْ

أن  مرجـــع ذلـــك إلى انتهـــاء ) فصـــل الشـــهادة(وقـــد أســـلفنا في . ، فـــالقول المرضـــي هـــو القـــول الصـــواب  )٤(
أعمال العاملين ولحقوها  ذا الذي أذن له القول الصواب ، وحضورها لـه ووسـاطته في إفاضـة الفيوضـات 

ن شهادة حقائق الأعمال والعلم  ا كما قال الإلهيّة لهم ، ويرجع ذلك إلى تمكين الحقّ سبحانه للشافع م
ونهِ  الشَّفَاعَة  إِلاَّ مَن شَهِد  بِالحَْقِّ وَهُم  يَـعْلَمُون  (: سبحانه    . )٥( )وَلا  يمَلِْك  الَّذِين  يدَْعُون  مِن دُ

فإذن سبحانه في قولٍ هو الرضا عنه ، ومن المعلوم أنّ الرضـا لا يتعلـّق إلاّ بكمـال الشـيء  :بالجملة و
فالمـأذونون مرضـيّون في . من حيـث إنـّه كمـال ، فـالقول المرضـي عنـه هـو كمـال القـول ، وهـو كونـه صـواباً 

كمل أثــر مــن آثــار إذ القــول في آثــار الــذات ، ولا يُســت قــولهم ، صــائبون في علمهــم ، مرضــيّون في ذا ــم ؛
دون العكـــس ؛ إذ الـــذات يمكـــن أن يقـــع . الــذات إلاّ بعـــد اســـتكمال نفســـه الـــتي هـــي المبــدأ وهـــو ظـــاهر ،

  .مرضيّاً لطهارة محتده ، وخلوص عقائده ، ولا يقع مرضيّاً في أفعاله وآثاره لورود مانع حاجب 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥٥الآية : سورة البقرة ) ١(
  . ٢٣ة الآي: سورة سبأ ) ٢(
  . ١٠٩الآية : سورة طه ) ٣(
  . ٣٨الآية : سورة النبأ ) ٤(
العلـم ، وكـون الشـفاعة بـالحقّ دون : ، فقد أخذ سبحانه في تملّك الشافع للشفاعة قيـدين ، وهمـا  ٨٦الآية : سورة الزخرف ) ٥(

س سِرُّهم. (والظاهر أن  المراد بالشهادة هو تحمّل الأداء وإن كان مرجعهما واحدا  . الباطل    ) .نه قُدِّ
    



١٤٦ 

أنّ الشــافعين هــم الــذين رضــي االله عــنهم ، ورضــي قــولهم ، أي شــهد كمــالهم ، وكمــال  :الحاصــل و
قـــولهم لا يشـــوبه نقـــص ولا خطـــأ ، أي أنّ علمهـــم علمـــه ســـبحانه ، لم يخـــتلط بشـــبهات الأوهـــام وخطـــأ 

ء  مِّـن  عِلْمـِه  ( :الأهواء ، فإنّ العلم فيما يحيط به ويصدق هو له سـبحانه ، قـال تعـالى  يطـُون  بِشـَيْ وَلا  يحُِ
  .) ١( )إِلاَّ بمِاَ شَاء

ولذلك فإنّ النبيّين ، وهم السابقون من المرضيّين ، ينفون العلم عن أنفسهم إذا خـاطبهم االله سـبحانه 
م  يجَْمَـــع  اللــّـه  الرُّسـُـل  (:  ، مـــع أنّ  )٢( )ك  أنَـــت  عـَـلاَّم  الْغُيــُـوب  فَـيَـقُـــول  مَـــاذاَ أُجِبـْـتُم  قــَـالُوا  لا  عِلْـــم  لنَـَـا إِنَّـــ يــَـوْ

العلوم التي معهم أكثر وأصدق مـن علـوم غـيرهم بـلا شـكّ ، فهـؤلاء بـاقون علـى طهـارة الـذات الأصـليّة ، 
َــذ  عِنــد  الــرَّحمَْن  (: موفــون بعهــدهم الــذي واثقــوه مــع رّ ــم ، قــال ســبحانه  ــفَاعَة  إِلاَّ مَــن  اتخَّ لا  يمَلِْكُــون  الشَّ

  . )٣( )هْدا  ع  
  .فالشافعون هم المرضيّون ذاتا  وأعمالا  :  بالجملةو

 )وَلا  يَشْفَعُون  إِلاَّ لِمـَن  ارْتَضـَى( :ومثل ذلك في الذات مأخوذ في جانب المشفوعين ، قال سبحانه 
فالارتضاء إنمّا تعلّق  ـم لا . ، فالارتضاء مطلق وليس ناظراً إلى الأعمال ، فإنّ الشفاعة إنمّا هي فيها  )٤(

  بأعمالهم ، أي أنّ نفوسهم طاهرة بالإيمان ، ويشهد به أيضاً قوله
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥٥الآية : سورة البقرة ) ١(
  . ١٠٩الآية : سورة المائدة ) ٢(
  . ٨٧لآية ا: سورة مريم ) ٣(
  . ٢٨الآية : سورة الأنبياء ) ٤(

    



١٤٧ 

وا يَـرْضـَـه  لَكـُـم  (: ســبحانه  ن تَشـْـكُرُ ، يشــعر بــأنّ الإيمــان ـ وهــو مقابــل ) ١( )وَلا  يَـرْضـَـى لعِِبـَـادِه  الْكُفـْـر  وَإِ
  .الكفر ـ مرضي له 

م  الْفَاسِقِين  (: ثم  إنهّ سبحانه قال  نَّ اللّه  لا  يَـرْضَى عَن  الْقَوْ ، فبانَ بـذلك أنّ نفـع الشـفاعة هـو ) ٢( )فإَِ
وقـد . تبدّل السيئّات ـ التي توجب الفسق ـ بغيرها من الحسنات بسببها حـتىّ يحصـل الرضـا ، رضـى الـربّ 

ن اجتنب الكبائر منها ، فقال 
َ
ن  (: وعد سبحانه مغفرة الصغائر من المعاصي لم هـَوْ ن تجَْتَنِبـُوا  كَبـَآئرِ  مـَا تُـنـْ إِ

ــ نَّ ( :، وقــال ســبحانه  )٣( )ر  عَــنكُم  سَــيِّئَاتِكُم  عَنْــه  نُكَفِّ لإِْثمْ  واَلْفَــواَحِش  إِلاَّ اللَّمَــم  إِ َ  ا ائِ بــَ كَ   َ بـُوـ تنَِ يجَْ   َ ذيِ الَّــ
  .) ٤( )ربََّك  واَسِع  الْمَغْفِرَة  

فلم يبق لسخط الربّ سبحانه وعدم رضاه إلاّ الكبائر في المستحقّ  ا للشفاعة ، وقد صحّ عـن النـبي 
  .، أو ما في معناه  )٦( )لأهل الكبائر من أُمّتي )٥(إنّما شفاعتي (:  ﷑فيما رواه الفريقان قوله  ﷑

إِلاَّ مَــن تــَاب  وَآمَــن  وَعَمِــل  عَمَــلا  صَــالحِا  (: فالشــفاعة إنمّــا توجــب تبــدّل هــذه الكبــائر ، قــال ســبحانه 
لُ اللَّهُ سَيِّئَا ِِمْ حَسَنَاتٍ    . )٧( )فأَُوْلئَِكَ يُـبَدِّ

  إِليَْه  يَصْعَد  ( :فالشفاعة ـ كما ترى ـ تحلّ محلّ العمل الصالح ، وقال سبحانه 
ـــ ــــ ـــ   ـــ
  . ٧الآية : سورة الزُّمر ) ١(
  . ٩٦الآية : سورة التوبة ) ٢(
  . ٣١الآية : سورة النساء ) ٣(
  . ٣٢الآية : سورة النجم ) ٤(
، أنّ المـــراد بالشـــفاعة هـــو الشـــفاعة الخاصّـــة في  ﷑ويظهـــر ممـّــا قـــدّمناه مـــن القـــول في بـــاب الشـــهادة مـــن عمـــوم شـــفاعته ) ٥(

س سِرُّه( ) .شفاعتي: (متعلّق بقوله  )من أمُّتي(ث ، أو أنّ الحدي   ) .منه قُدِّ
  . ٣٣معرفة الكبائر ، الحديث  ١٧٩، الباب  ٣٦٩/  ٣: مَن لا يحضره الفقيه ) ٦(
  . ٧٠الآية : سورة الفرقان ) ٧(

    



١٤٨ 

  .) ١( )الْكَلِم  الطَّيِّب  واَلْعَمَل  الصَّالِح  يَـرْفَـعُه  
فالشـفاعة توجـب . الصالح تفيد رفع الكلـم الطيـّب ـ وهـو الإيمـان ـ إلى االله سـبحانه فالشفاعة كالعمل 

لحوق المذنبين مـن المـؤمنين فقـط بالصـالحين مـنهم ، فمثـل الشـفاعة كمثـل البـدن إذا اعـتراه مـرض أو قرحـة 
ض عنـه ، وإلاّ خطيرة ، فإنّ المزاج إذا كان قوياّ ، والطبيعة البدنيّة سـلامة ، أصـلحت الصـحّة ودفعـت المـر 

احتيجّ إلى علاج بالضدّ ، ودواء يبطل فعل المرض وينصر الطبيعة في إعاد ا صحّة البـدن إليـه ، وتبـديلها 
  .المواد الفاسدة ا تمعة فيه إلى الصالحة الملائمة له 

ناصـر فالفاعل للصحّة على كلّ حال هي الطبيعة ، غير أّ ا مستقلّة في فعلها حيناً ما ، ومحتاجـة إلى 
هَ  لهََــا مَــا كَسَــبَت  ( :ينصــرها حينــا  مــا ؛ ولــذلك فإنـّـه ســبحانه يكــرّر القــول  عَ ســْ وُ لا   ســ ً إِ فْ نَـ   ُ لـّـ ُ  ال كَلِّــ َ  يُ

هَا مَا اكْتَسَبَت   رِّيَّــتـُهُم بإِِيمَـان  ( :، وأصرح من ذلـك محـلا  قولـه سـبحانه ) ٢( )وَعَلَيـْ هُم  ذُ واَلَّـذِين  آمَنـُوا واَتَّـبـَعـَتـْ
نـَـاهُم مِّــنْ عَمَلِهِــم مِّــن شَــيْءٍ كُــلُّ امْــرئٍِ بمِـَـا كَسَــبَ رَهِــينٌ أ   ، فبــينّ أوّلاً أنـّـه  )٣( )لحَْقْنـَـا ِ ـِـمْ ذُرِّيَّـــتـَهُمْ وَمَــا ألَتَـْ

ء  (: سـيلحق ذريّـتهم بآبــائهم في درجـا م ، لا في أصــل الرحمـة لقولــه   )وَمـَا ألَتَـْنــَاهُم مِّـن  عَمَلِهِــم مِّـن شَــيْ
  .الآية 

فعدّ هذا اللحوق من الكسب ، مـع أنّ أعمـالهم دون ذلـك ، فعلمنـا بـه أنّ الإيمـان يوجـب اتّصـالاً مـا 
من الداني بالعالي ، وإذا حجبهما من الاستواء في الدرجات حاجـبٌ مـانعٌ مـن القصـور ، أصـلحه الإيمـان 

شـــافع ، ثمّ إصـــلاح وهـــذه حـــال الشـــفاعة توجـــب لحـــوق المشـــفوع بال. ، وارتفعـــا جميعـــاً إلى درجـــة واحـــدة 
  .حسنة بذلك  أعماله السيئّة وجعلها

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠الآية : سورة فاطر ) ١(
  . ٢٨٦الآية : سورة البقرة ) ٢(
  . ٢١الآية : سورة الطور ) ٣(

    



١٤٩ 

لُ اللَّــهُ سَــيِّئَا ِِمْ حَسَــنَاتٍ (: وفي قولــه  ، إشــارة إلى ذلــك ؛ إذ لــولا أصــل محفــوظ بـــين  )١(الآيـــة  )يُـبـَـدِّ
  .المبدّل والمبدّل منه ، كان التبديل إعداماً للمبدّل وإيجاداً للمبدّل منه 

ما يتبين  به هـذا  "المغفرة " و  " الأعراف" واعلم أنّ المغفرة في ذلك كالشفاعة ، وسيأتي في فصلي 
  .المعنى فضل تبينُّ 

ف في الأعمال بتبدُّلها ؛ ولـذلك خصـّه سـبحانه بنفسـه في قولـه ومن هنا يتبين  أن  الشفاعة   :نوع تصرّ
ونهِ  مِن وَليٍِّ وَلا  شَفِيع  ( ش  مَا لَكُم مِّن دُ ى عَلَى الْعَرْ   . )٢( )ثمَُّ اسْتـَوَ

وهذا يؤيدّ ما ذكرنـاه مـن مقـام الشـافع ، أنّ الشـفاعة لا تـتمّ إلاّ بكمـال القـرب منـه سـبحانه ، ويظهـر 
وَلاَ تنَفَـعُ الشَّـفَاعَةُ عِنـدَهُ إِلاَّ لِمَـنْ أذَِنَ لـَهُ حَـتىَّ إِذَا فُــزِّعَ عَـن قُـلـُوِ ِمْ قـَالُوا مَـاذَا قـَالَ (: ا  من قوله ذلك أيض

  .) ٣( )ربَُّكُم  قَالُوا الحَْقَّ وَهُو  الْعَلِيُّ الْكَبِير  
يبوبتـــه عـــن نفســـه ، قولـــه والتفزيـــع عـــن القلـــب كشـــف الفـــزع ، وهـــو الدهشـــة والصـــعقة الـــتي توجـــب غ

ذْنــِه  ( :ســبحانه  ش  يـُـدَبِّـر  الأَمْــر  مـَـا مـِـن شـَـفِيع  إِلاَّ مـِـن بَـعْــد  إِ ى عَلَــى الْعـَـرْ إذا ضــم  إلى الآيــة  )٤( )ثمَُّ اسـْـتـَوَ
الأُولى ـ والســياقان واحــد ـ أفــادت أنّ تمليكــه تعــالى الشــفاعة لغــيره يتحقّــق بعــد الإذن ، أي بعــد الإذن 

  .عل الشافع في شفاعته وقوله فعل االله سبحانه يتحقّق كون ف
ينْ  أيَــْـدِيهِم  وَمَـــا خَلْفَهُـــم  (: وأصـــرح منـــه قولـــه  بــَــ مــَـ     ُ لـَــ عْ يَـ   ِ نـِــ ذْ لا  بإِِ دَُ  إِ نـْــ عِ   ُ فَ شــْـ ذَ  الَّذــِـ  يَ ،  )٥( )مـَــ  

وقـد مــر   الشـافعِ فعلـَه سـبحانه ، فـالإذن هـو الموجـب لهـذا الـذي نسـمّيه كمـال القــرب ، وهـو الجاعـلُ فعـلَ 
  .تفسير الإذن بالرضا 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٠الآية : سورة الفرقان ) ١(
  . ٤الآية : سورة السجدة ) ٢(
  . ٢٣الآية : سورة سبأ ) ٣(
  . ٣الآية : سورة يونس ) ٤(
  . ٢٥٥الآية : سورة البقرة ) ٥(

    



١٥٠ 

م  لا  يُـغْني  مَوْلى  عَن مَّوْلى  (: وقد قال سبحانه أيضا   ون  يَـوْ  )١( )إِلاَّ مَن رَّحِـم  اللَّـه  * شَيْئا  وَلا  هُم  ينُصَرُ
كمــا يستشــم  أيضــا  مــن قولــه . قــائم بالرحمــة ، فهــو رحمتــه ســبحانه ) شــفاعة(، فبــينّ بــه أنّ الــذي نســمّي 

ء  فَسَأَكْتُبـُهَا للَِّذِين  يَـتـَّقُون  (: سبحانه    . )٢( )وَرَحمَْتي  وَسِعَت  كُلَّ شَيْ
ــرا  وَنــَذِيرا  ( :بحانه قــال لرســوله ثم  إنــّه ســ رْسَــلْنَاك  إِلاَّ مُبَشِّ ، وهــو كــلام مطلــق يعطــي أنّ لــه  )٣( )وَمَــا أَ
مـــن االله ســـبحانه مقامـــاً غـــير مقـــام الشـــفاعة ، أرفـــع منهـــا ، وهـــو مقـــام الإذن الـــذي يحصـــل بعـــده  ﷑

  .شهيد الشهداء  ﷑يع الشفعاء ـ كما مر  ـ وإنهّ شف ﷑فهو . وبسببه الشفاعة 
وَلقََـــد  آتَـيـْنَـــا بــَـني  (: علـــى العـــالمين غـــير  مســـاق  قولـــه  ﷑واعلـــم أن  مســـاق  هـــذه الآيـــة في تفضـــيله 
زَقـْنَاهُم مِّـن   الآيـة ؛ فـإن  الظـاهر  )٤( )الطَّيِّبـَات  وَفَضَّـلْنَاهُم  عَلـَى الْعـَالَمِين  إِسْراَئيِل  الْكِتَاب  واَلحُْكْم  واَلنُّبُـوَّة  وَرَ

منها أنّ تفضيلهم إنمّا هو بجمع الآيات الباهرات لهم ، وهو كـذلك ، ولـيس تفضـيلاً في قـرب التقـوى مـن 
المين  ولــيس تفضــيل أمُّــة علــى العــ. االله تعــالى ؛ ويــدلّ علــى ذلــك النقمــات والســخطات ونــزول الرجــز  ــم 

كتفضيل الواحد على العالمين ، وخاصّة بالرحمة التي هي الواسطة التامّـة بـين االله سـبحانه وبـين الموجـودات 
ــين ، فهــو ســبحانه يخلــق كــلّ شــيء بذاتــه ، ويــرزق كــلّ شــيء  ، وهــي شــيء في البــين ولــيس بشــيء في الب

  .ويفعل ذلك كلّه برحمته  بذاته ، ويبدأ ويدبرّ ويعيد كلّ شيء بذاته ،
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٢و  ٤١الآيتان : سورة الدخان ) ١(
  . ١٥٦الآية : سورة الأعراف ) ٢(
  . ١٠٧الآية : سورة الأنبياء ) ٣(
  . ١٦الآية : سورة الجاثية ) ٤(

    



١٥١ 

عَثَك  ربَُّك  مَقَاما  (: بقوله  ﷑وفي هذا المعنى خطابه تعالى له  ن يَـبـْ   . )١( )محَّْمُودا  عَسَى أَ
كأنــّه تضــمَّنَ معــنى الإقامــة ، وهــو كــلام مطلــق لم يعترضــه في كلامــه ســبحانه تقييــد ، ) يبعــث(ولفــظ 

فهــو مقــام محمــود بكــلّ حمــد مــن كــلّ حامــد ، فهــو مقــام فيــه كــلّ جمــال وكمــال ؛ لاقتضــاء الحمــد ذلــك ، 
بِّ الْعَالَمِين   الحَْمْد  (: فكلّ جمال وكمال مترشّح من هناك ، وقد قال سبحانه    . )٢( )للَِّه  رَ

فخصّ كلّ حمد من كل حامد بنفسـه ، فالمقـام المحمـود مقـام متوسـط بينـه سـبحانه وبـين الحمـد ، فهـو  
  .كالرحمة شيء وليس بشيء ، وهي المسمّاة بالولاية الكبرى 

ف  يُـعْطِيـــك  ربَُّـــك  فَـتـَرْضَـــى(: وقـــال ســـبحانه  ومـــن المعلـــوم أن  . مطلـــق وهـــذا أيضـــا  كـــلام ، ) ٣( )وَلَسَـــوْ
رْسـَلْنَاك  (: العطية المطلقة منه سبحانه هي الرحمة المطلقة ، فيرجـع مضـمون الآيـة إلى الآيتـين ، وهمـا  وَمـَا أَ

عَثَك  ربَُّك  مَقَاما  محَّْمُودا  (،  )٤( )إِلاَّ رَحمَْة  لِّلْعَالَمِين   ن يَـبـْ   . )٥( )عَسَى أَ
حـتىّ ترضـى ، فـإنّ العطيـّة هـذه غـير تدريجيـّة بتـواتر الأمثـال : سبحانه وتزيد عليهما بالرضى ، ولم يقل 

  .وتعاقب الجزئيّات ، وهاهنا كلام كثير لكنّه أرفع سطحاً مماّ جرينا عليه في هذه الرسالة 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٩الآية : سورة الإسراء ) ١(
  . ٢الآية : سورة الفاتحة ) ٢(
  . ٥الآية : سورة الضحى ) ٣(
  . ١٠٧الآية : سورة الأنبياء ) ٤(
  . ٧٩الآية : سورة الإسراء ) ٥(

    



١٥٢ 

علـى أنّ لـه الشـفاعة للمـذنبين مـن أمُّتـه ، لـه مقـام  ﷑أن محمـّدا   :فالمحصّل مـن جميـع مـا مـر  
  .الإذن في الشفاعة 

  :والأخبار في ذلك كثيرة متظافرة 
مـا مـن أحـد مـن الأوّلـين والآخـرين (: ـ في حـديث ـ ثم  قـال  ﷒فقد روى القمـّي في تفسـيره عـن البـاقر 

  .ـ الحديث  )١( )يوم القيامة ﷑إلا  وهو محتاج إلى شفاعة محمّد 
  . )٢( ﷒وروى هذا اللفظ في المحاسن عن الصادق 

مـا مـن ( : ﷒ثم  قال أبو عبـد االله : ث طويل ـ في حدي ﷒وروى العيّاشي في تفسيره عن الصادق 
  .ـ الحديث  )٣( ) ﷑نبي  من لدن آدم إلى محمّد إلا  وهم تحت لواء محمّد 

ـــــــال  ﷒وروى القمّـــــــي في تفســـــــيره عـــــــن سماعـــــــة ، عـــــــن الصـــــــادق  ســـــــألته عـــــــن شـــــــفاعة النـــــــبي  : ق
انطلقـوا بنـا إلـى آدم : يلَجم الناّسَ يوم القيامة العرق ، ويرهقهم الفلق ، فيقولـون ( :يامة ، قال يوم الق ﷑

فيـأتون نوحـا  . إن  لي ذنبا  وخطيئة فعلـيكم بنـوح : اشفع لنا عند ربّك ، فيقول : يشفع لنا ، فيأتون آدم فيقولون 
ـــ ـــن يلـــي حتّ ـــه ، ويـــردّهم كـــلّ نبـــيّ إلـــى مَ علـــيكم بمحمّـــد : ى ينتهـــوا إلـــى عيســـى ، فيقـــول فيـــردّهم إلـــى مَـــن يلي

فينطلــق بهـــم إلـــى بـــاب الجنّـــة ويســـتقبل بـــاب . انطلقـــوا : فيعرضــون أنفســـهم عليـــه ويســـألونه فيقـــول .  ﷑
. ارفع رأسك واشفع تشـفّع ، وسـلْ تعـطَ : الرحمان ، ويخرّ ساجداً ، فيمكث ما شاء االله ، فيقول االله عزّ وجلّ 

عَثَك  ربَُّك  مَقَاما  محَّْمُودا  (: ذلك قوله و  ن يَـبـْ   .) ٤()  )عَسَى أَ
  .) ٥(وروى العيّاشي في تفسيره ما يقرب منه 

بمحمـّــد  ﷒بنحـــو أبســـط فيمـــا بشّـــر بـــه المســـيح عيســـى بـــن مـــريم  وهـــذا المعـــنى وارد في إنجيـــل برنابـــا
﷑ .  

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٠٢/  ٢: تفسير القمّي ) ١(
  . ١٨٨، الحديث  ٢٩٣/  ١: المحاسن ) ٢(
  . ١٤٥، الحديث  ٣٣٤/  ٢: تفسير العيّاشي ) ٣(
  . ١٧٠/  ٢: تفسير القمّي ) ٤(
  . ١٤٥، الحديث  ٣٣٣/  ٢: تفسير العيّاشي ) ٥(

    



١٥٣ 

أيَّـة  آيـة  في  :  ﷒قلت لمحمّد بـن علـي  : وروى فرات بن إبراهيم في تفسيره عن بشر بن شريح ، قال 
ي  الَّــذِين  أَسْــرَفُوا (: يقولــون : ، قلــت  )مــا يقــول فيهــا قومُــك ؟(:  ﷒كتــاب االله أرجــى ؟ قــال  ــادِ يــَا عِبَ

رَّحمْـَة  اللَّــه   مـِ   و   طـُـ قْنَ تَـ  َ   ْ هِ سـِ فُ لـَ  أنَ فــأيُّ : قلـت : ، قــال  )لكنّــا أهـل بيـت لا نقــول ذلـك(: ، قـال ) ١( )عَ
ف  يُـعْطِيك  ربَُّك  فَـتـَرْضَى(( :قال : ء تقولون فيها شي   .)٢( )وااللهِ الشفاعة ، وااللهِ الشفاعة )وَلَسَوْ

  القول في أقسام الشافعين
  .، وقد سبق الكلام فيه  الأنبياء والأولياء من البشر :منهم 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٣الآية : سورة الزُّمر ) ١(
  . ٥٧٠: تفسير فرات الكوفي ) ٢(

    



١٥٤ 

ــني  شَــفَاعَتـُهُم  شَــيْئا  إِلاَّ مِــن (: الملائكــة ، قــال ســبحانه : مــنهم و ــمَاواَت  لا  تُـغْ ــن مَّلَــك  في  السَّ ــم مِّ وكََ
ن  اللَّه  لِمَن يَشَاء  وَيَـرْضَى ذَ ن يأَْ   .، إلى غير ذلك من الآيات  )١( )بَـعْد  أَ

وَلا  صَــدِيق  * فَمَــا لنََــا مِــن شَــافِعِين  * إِلاَّ الْمُجْرمُِــون  وَمَــا أَضَــلَّنَا (: المؤمنــون ، قــال ســبحانه  :مــنهم و
يم   نَّ لنََا كَرَّة  فَـنَكُون  مِن  الْمُؤْمِنِين  * حمَِ ، فقـد استشـعروا أنّ هنـاك صـديقاً حميمـاً ينفـع الـبعض ؛  )٢( )فَـلَو  أَ

  .نفع المؤمنين ويظهر منه أن  الشافع والحميم إنمّا ي. الآية  )لنََا(: لمكان قولهم 
وإن  المـؤمن ليشـفع جـاره . إنّ الشفاعة لمقبولة ، ومـا تقُبـل فـي الناصـب ( : ﷒عن الباقر ) الكافي(وفي 

أنا ربـّك : يا ربّ ، جاري كان يكفّ عنّي الأذى ، فيشفع فيه ، فيقول االله تبارك وتعالى : وما له حسنة ، فيقول 
وإن  أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنسانا  . االله الجنّة وما له من حسنة فيدخله . وأنا أحق مَن كافى عنك 

يم  * فَمَا لنََا مِن شَافِعِين  (: ، فعند ذلك يقول أهل النار    . )٣( ) )وَلا  صَدِيق  حمَِ
  .والروايات في هذا المعنى كثيرة 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٦الآية : سورة النجم ) ١(
  . ١٠٢ـ  ٩٩الآيات : سورة الشعراء ) ٢(
  . ٧٢، الحديث  ٨٨/  ٨: الكافي ) ٣(

    



١٥٥ 

والرَّحِم عُدّت من الشفعاء في الروايات ، ففي فـردوس الـديلمي عـن . القرآن والأمانة  :من الشفعاء و
ــت القــرآن ، والأمانــة ، والــرحم ، ونبــيّكم ، : الشــفعاء خمســة (: ، قــال  ﷑أبي هريــرة عــن النــبي  وأهــل بي

  . )١( )نبيّكم
ول يستفاد من قوله سبحانه في وصف كتابه : أقول  ى (: ولعل  شفاعة الثلاثة الأُ ى وَرَحمَْة  وَبُشـْرَ وَهُدً
ون  (: ، وقد قال سبحانه  )٢( )للِْمُسْلِمِين   م  لا  يُـغْني  مَوْلى  عَن مَّوْلى  شَيْئا  وَلا  هـُم  ينُصـَرُ م  * يَـوْ إِلاَّ مـَن رَّحِـ

ن يحَْمِلْنـَهـَــا (: ، وقولـــه ســـبحانه  )٣( )اللَّـــه   ينْ  أَ بَـ أَ فــَـ   ِ باـَــ لجِْ واَ   ِ لأرَْْ واَ تِ  وَ  ا مَ سَّـــ ى ال عَل َــ ةَ  ان َــ َمَ لأْ ضْـــن ا ا نَّ ــا عرََ إِ
نسَــان  إِنَّــه  كـَـان  ظلَُومــا  جَهُــولا   هـَـا وَحمََلَهـَـا الإِْ نَافِقَــات  واَلْمُشـْـركِِين  ليِـُعـَـذِّب  اللَّــه  الْمُنـَـافِقِين  واَلْم  * وأََشْــفَقْن  مِنـْ

  .) ٤( )واَلْمُشْركَِات  وَيَـتُوب  اللَّه  عَلَى الْمُؤْمِنِين  واَلْمُؤْمِنَات  وكََان  اللَّه  غَفُورا  رَّحِيما  
فبينّ سبحانه أنّ غاية عرض الأمانة على الإنسان وتحمّله لها هو التوبة علـى المـؤمنين ، والعـذاب علـى 

ين بســببها ، وهــي الشــفاعة ، وقــد فسّــرنا الآيــة ســابقاً بالولايــة ، ولا تنــافي ؛ وذلــك لأنّ المنــافقين والمشــرك
  .المأخوذ في كلامه سبحانه الأمانة دون الولاية ، فهو أخذ الخاصّ من العامّ ، وانطباقه به 

  *طعََام  الْمِسْكِين  وَلا  يحَُضُّ عَلَى * إِنَّه  كَان  لا  يُـؤْمِن  باِللَّه  الْعَظِيم  ( :وقوله سبحانه 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، البــاب  ٤٣/  ٨: بحــار الأنــوار . في أنــّه الســاقي والشــفيع : فصــل  ١٤/  ٢: ابــن شــهر آشــوب / مناقــب آل أبي طالــب ) ١(

  . ٤٩٤٢، الحديث  ٨٦/  ٢: السيوطي / الجامع الصغير .  ٣٩الشفاعة ، الحديث  ٢١
  . ٨٩الآية : سورة النحل ) ٢(
  . ٤٢و  ٤١الآيتان : لدخان سورة ا) ٣(
  . ٧٣و  ٧٢الآيتان : سورة الأحزاب ) ٤(

    



١٥٦ 

ــيم   حمَِ نــَ   هُ هاَ وَْ   يــَـ ُ  الْ لـَـ   َ لــَيْ : ، والحمــيم هــو القريــب ذو الــرحم ؛ والــدليل علــى شــفاعته قولــه تعــالى  )١( )فَـ
  .الآية  )لَه  (

يا سعد ، تعلّموا القرآن ، فإنّ القرآن يأتي ( :أنهّ قـال  ﷒عن سعد الخفّاف ، عن الباقر ) الكافي(وفي 
أنهّ يأتي صفّ المسلمين ، ثمَّ صفّ الشهداء ( : ﷒، ثمَّ ذكر  )يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخَلق

قال سعد وفي آخره . ) ، ثمَّ الأنبياء ، ثمَّ الملائكة ، وكلّ يحسب أنهّ منهم ، ثمَّ يشفع فيشفّع ، ويسال فيُعطى
رحـم االله الضـعفاء مـن ( :ثمَّ قـال  ﷒جعلت فداك يـا أبـا جعفـر ، وهـل يـتكلّم القـرآن ؟ فتبسّـم : قلت : 

هـذا شـيء لا اسـتطيع الـتكلّم بـه في : فتغـيرّ لـذلك لـوني ، وقلـت : ، قـال سـعد ) شيعتنا ، إنهّم أهل تسليم
: ، ثمَّ قال  ) شيعتنا ، فمَن لم يعُرف بالصلاة فقد أنكر حقّناوهل الناس إلا  (:  ﷒الناس ، فقال أبو جعفر 

نَّ الصَّـلاَة  ((: بلـى صـلّى االله عليـك ، فقـال : فقلـت : ، قـال سـعد ) يا سعد ، أُسـمعك كـلام القـرآن ؟ ( إِ
هـَى عَــن  الْفَحْشـَاء واَلْمُنكَــر  وَلـَذكِْر  اللَّــه  أَكْبــَر   والمنكـر رجــال ، ونحــن ذكــر  ، فــالنهي كــلام الفحشــاء ،) ٢( )تَـنـْ

  .ـ الحديث ) ٣( )االله ، ونحن أكبر
وهو مشتمل على معانٍ جمةّ يستفاد  ا أُخرى ، والذي يرتبط بما نحن فيـه ، أنّ المعـاني الـتي تشـترك في 
اللفــظ مــع المعــاني والأحــوال الموجــودة في الأحيــاء ، كــالأمر والنهــي والنفــع والشــفاعة وغيرهــا ، ســتتمثّل في 

ولمزيـد البيـان موضـعٌ آخـر ، علـى أّ ـا مسـتفاد مـن البرهـان . زخ بصورها ، وتتحقّق في الحشـر بحقيقتهـا البر 
  .المذكور سابقاً ، وهاهنا روايات أُخر متفرّقة في أبواب المعارف والعبادات 

  إِلاَّ مَن تاَب  وَآمَن  وَعَمِل  عَمَلا  (: الأعمال الصالحة ، قال سبحانه  :من الشفعاء و
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٥ـ  ٣٣الآيات : سورة الحاقّة ) ١(
  . ٤٥الآية : سورة العنكبوت ) ٢(
  . ١، كتاب فضل القرآن ، الحديث  ٥٩١/  ٢: الكافي ) ٣(

    



١٥٧ 

لُ اللَّهُ سَيِّئَا ِِمْ حَسَنَاتٍ   ، فقد مرّ أنّ معنى الشفاعة تبديل سـيّئة المـذنب بالحسـنة )١( )صَالحِاً فأَُوْلئَِكَ يُـبَدِّ

ـــه ، والروايـــة الســـابقة في شـــفاعة القـــرآن تعطـــي معـــنى كلّيـــاً في شـــفاعة ) ٢( ؛ لقـــربٍ بـــين الشـــافع والمشـــفوع ل
  .الأعمال 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٠الآية : سورة الفرقان ) ١(
  . ١٦٣: راجع الصفحة ) ٢(

    



١٥٨ 

  راففي الأع :الفصل الثالث عشر
  . )١( )وَبَـيـْنـَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْراَفِ رجَِالٌ يَـعْرفُِونَ كُلا  بِسِيمَاهُمْ (: قال سبحانه 

الــتلال المرتفعــة مــن كثبــان الرمــل ، واتّصــال الأعــراف في الآيــة : أعاليــه ، والأعــراف : أعــراف الحجــاب 
لكــــن لا مغــــايرة ؛ . هــــا يؤُيــّــد المعــــنى الثــــاني الشــــريفة بالحجــــاب ، يؤُيــّــد المعــــنى الأوّل ، وكــــون الرجــــال علي

ؤلاء الرجــال في مقــام عــالٍ مرتفــع مطــلّ علــى الفــريقين  يء ، فهــ أهــل : فالحجــاب مــا يحجــب شــيئاً عــن شــ
الجنّة والنار ، ولذلك كانوا على الأعراف ليعرفوا كـلا  بسـيماهم : الجنّة وأهل النار ، مشرف على المقامين 

ـــافِقُون  واَلْمُنَافِقَـــات  للَِّـــذِين  آمَنـُــوا (: لســـان آخـــر في قولـــه ، وقـــد وصـــف ســـبحانه الأمـــر ب م  يَـقـُــول  الْمُنَ ـــوْ يَـ
ب  بَـيــْنـَهُم بِسـُور  لَّـه  بـَاب  ب   وناَ نَـقْتَبِس  مِن نُّوركُِم  قِيل  ارْجِعُوا وَراَءكـُم  فاَلْتَمِسـُوا نـُورا  فَضـُرِ رَّحمْـَة  انظُرُ ِ  ال يـ نـُُ  فِ طِ ا

  . )٢( )قِبَلِه  الْعَذَاب  وَظاَهِرُه  مِن 
ــــه  ــــبِس  مـِـــن نُّــــوركُِم  (: فقول ــَــا نَـقْتَ ون ــــة الأعــــراف  )انظرُُ ــــه في ذيــــل آي ى أَصْــــحَاب  النَّــــار  (: كقول ــَــادَ وَن

نَّ اللّه  حَرَّمَهُمَا  و  ممَِّا رَزَقَكُم  اللّه  قَالُوا  إِ ن  أفَيِضُوا  عَلَيـْنَا مِن  الْمَاء أَ   .)٣( )لَى الْكَافِريِن  ع  أَصْحَاب  الجْنََّة  أَ
ؤمنين في ظـــاهر أمـــرهم ، فيعـــذّبون مـــن  واختصـــاص المنـــافقين بالبـــاب لمكـــان نفـــاقهم واشـــتراكهم مـــع المـــ

  .ظاهر الحجاب من قبل الباب 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٦الآية : سورة الأعراف ) ١(
  . ١٣الآية : سورة الحديد ) ٢(
  . ٥٠الآية : سورة الأعراف ) ٣(

    



١٥٩ 

ــينّ ســبحانه أنّ هــذا الحجــاب والســور شــيء واحــد ذو ظــاهر وبــاطن ، وأنّ الرحمــة  :بالجملــة و فقــد ب
فكأّ م لو جـازت أنظـارهم ظـاهره ، أصـابوا النعـيم . للفائزين في باطنه ، وأنّ العذاب للهالكين في ظاهره 

ف مـــن ناحيـــة وكـــأنّ المـــؤمنين والكـــافرين لـــيس قـــبلهم إلاّ شـــيء واحـــد ، وإنمّـــا الاخـــتلا. وغشـــيتهم الرحمـــة 
إدراكهــم كحــالهم في الــدنيا ، وهــو الســبيل إلى االله ، ســلكه المؤمنــون في الــدنيا صــراطاً مســتقيماً ، وانحــرف 

ن قــَد  (:  راففيــه غــيرهم ؛ ولــذلك قــال ســبحانه ـ قبــل آيــة الأعــ ى أَصْــحَاب  الجْنََّــة  أَصْــحَاب  النَّــار  أَ وَنــَادَ
ن لَّعْنـَة  اللـّه  عَلـَى  وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ ربَُّـنَا حَقّا   ذَّن  مـُؤَذِّن  بَـيــْنـَهُم  أَ فَـهَل  وَجَدتمُّ مَّا وَعَد  ربَُّكُم  حَقّا  قَالُوا  نَـعـَم  فـَأَ

ون  * الظَّـالِمِين   غُونَـهـَا عِوَجـا  وَهـُم بـِالآخِرَة  كـَافِرُ ون  عـَن سـَبِيل  اللـّه  وَيَـبـْ ، فالسـبيل واحـد ،  )١( )الَّـذِين  يَصـُدُّ
  .الله وإلى االله ، سلكه سالك بالاستقامة وآخر قصده عِوجاً ومنحرفاً وهو ا

  :وهذا المعنى مكرّر الورود تصريحا  وتلويحا  في القرآن 
ـــاة  الـــدُّنْـيَا وَهُـــم  عَـــن  الآْخِـــرَة  هُـــم  غَـــافِلُون  ( :قـــال ســـبحانه  ـــن  الحْيََ وا في  * يَـعْلَمُـــون  ظَـــاهِرا  مِّ ـــرُ ولمََ  يَـتـَفَكَّ أَ

ن  النَّـاس  بلِِقـَاء هِمْ مَا خَلـَقَ اللَّـهُ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَـا بَـيـْنـَهُمَـا إِلاَّ بـِالحَْقِّ وَأَجَـلٍ مُّسَـم ى وَإِنَّ كَثـِيراً مِّـأنَفُس  
مْ لَكَافِرُونَ    . )٢( )رَ ِِّ

وا أعَْمَالهُمُ  كَسَراَب  بقِِيعَة  يحَْسـَبُه  الظَّ (: وقال  لمْ  يجَـِدْه  شـَيْئا  وَوَجـَد  واَلَّذِين  كَفَرُ جَاـ هُ  ذ ا  حـَ َّ إِ مـَ ء  نُ  مـْ 
  . )٣( )اللَّه  عِندَه  فَـوَفَّاه  حِسَابهَ  

ولمََ  يرُِد  إِلاَّ الحْيََاة  الدُّنْـيَا (: وقال  رنَِ   كْ ذِ عَ   لى   وَ تَـ مَّ   عَ     ْ عرِْ لَغُهُم* فَأَ   ذَلِك  مَبـْ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٥و  ٤٤يتان الآ: سورة الأعراف ) ١(
  . ٨و  ٧الآيتان : سورة الروم ) ٢(
  . ٣٩الآية : سورة النور ) ٣(

    



١٦٠ 

ى نَّ ربََّك  هُو  أَعْلَم  بمِنَ ضَلَّ عَن سَبِيلِه  وَهُو  أعَْلَم  بمِنَ  اهْتَدَ   . )١( )مِّن  الْعِلْم  إِ
نَّ الَّـذِين  لا  يَـرْجـُون  لقَِاءنـَا وَرَضـُوا  (: وقال سبحانه  بِالحْيَـاةِ الـدُّنْـيَا وَاطْمَـأنَُّواْ ِ ـَا وَالَّـذِينَ هُـمْ عَـنْ آياَتنِـَا إَ

واَهُم  النُّار  بمِاَ كَانوُا  يَكْسِبُون  * غَافِلُون   وْلـَئِك  مَأْ   . )٢( )أُ
والآيات في هذا المعنى كثيرة جدّاً ؛ يمنعنا عن الاستقصاء فيها وبيا ا مـا شـرطنا علـى أنفسـنا في صـدر 

ــر  إِلى  الَّــذِين  بــَدَّلُوا  نعِْمَــة  اللـّـه   (: ســالة مــن الاختصــار ، ومــن أبلغهــا في هــذا البــاب قولــه ســبحانه الر  ألمََ  تَـ
  . )٣( )كُفْرا  

وأََحَلُّـوا  قــَوْمَهُم  ( :ويقابلـه الكفـر . وقد مرّ أنّ النعمة في هذه الآية هي الولاية ، وهي السـبيل إلى االله 
ــواَر   ، فغايــة هــؤلاء البــوار ؛ لجمــودهم علــى الظــاهر وإعراضــهم  )٤( )هَــنَّم  يَصْــلَوْنَـهَا وَبــِئْس  الْقَــراَر  ج  * دَار  الْبَـ

ُـم  (: عن الباطن ، والظاهر بائر والباطن ثابت قاطن كما يشير إليه قوله سبحانه  ن  لهَ وْ  أَ مَنُ َ  آ ذيِ ِ  الَّ شِّ وَبَ
ـِمْ  ر  ( :، وقولـه  )٥( )قـَدَمَ صِـدْقٍ عِنـدَ رَ ِّ ق  عِنـد  مَلِيـك  مُّقْتـَدِ لا  يَسْــمَعُون  (: ، وقولـه  )٦( )في  مَقْعَــد  صـِدْ
، فغايـــة المـــؤمنين هـــو محـــلّ  )٨( )لا يَسـْــمَعُون  فِيهـَــا لَغـْــوا  وَلا  كـِــذَّابا  (: ، وقولـــه  )٧( )فِيهـَــا لَغـْــوا  وَلا  تأَْثيِمـــا  

  .الصدق ، والحقّ ليس فيه لغو ولا كذب بخلاف غيرهم 
ــــ ـــ ـــ   ـــ
  . ٣٠و  ٢٩الآيتان : سورة النجم ) ١(
  . ٨و  ٧الآيتان : سورة يونس ) ٢(
  . ٢٨الآية : سورة إبراهيم ) ٣(
  . ٢٩و  ٢٨الآيتان : سورة إبراهيم ) ٤(
  . ٢الآية : سورة يونس ) ٥(
  . ٥٥الآية : سورة القمر ) ٦(
  . ٢٥الآية : سورة الواقعة ) ٧(
  . ٣٥الآية : سورة النبأ ) ٨(

    



١٦١ 

وليســت . وكيــف كــان ، فأصــحاب الأعــراف هــم المهيمنــون علــى المكــانين ، المشــرفون علــى الفــريقين 
ى فِيهَا عِوَجا  وَلا  ( :هذه الكثبان كثبان رمل من مادة أرضنا ، فقد قال سبحانه في وصف الأرض  لا  تَـرَ

 محضَرين ، فهم المخلصـون الـذين ، بل إنمّا هو مقامهم المرتفع عن ساحة أهل الجمع ، فهم غير )١( )أمَْتا  
حفظهــم االله ســبحانه مــن صــعقة الــنفخ وفــزع اليــوم ، ومقــامهم الحجــاب ، وفيــه الرحمــة الــتي وســعت كــلّ 

ن لَّعْنَــة  ( :شــيء ، والنّــار الــتي أحــاط بأهلهــا ســرادقُها ؛ وهــو المستشــعر بقولــه تعــالى  ــنـَهُم  أَ ذَّن  مُــؤَذِّن  بَـيـْ فــَأَ
  .) ٢( )ين  اللّه  عَلَى الظَّالِم  

ن: (ولم يقل سبحانه    .كما لا يخفى ) فأذن بينهم مؤذّ
ى أَصْــحَاب  الأَعْــراَف  رجَِــالا  يَـعْرفِــُونَـهُم  بِسِــيمَاهُم  (: وهــم الحــاكمون يــوم القيامــة ، قــال ســبحانه  وَنــَادَ

ون   كْبرُِ سْتَ ْ  تَ كُنتُ وَمَ     ْ كُ عُ جمَْ   ْ كُ عنَ غْ َ  مَ  أَ وْ   الُ   .)٣( )لَّذِين  أقَْسَمْتُم  لا  يَـنَالهُمُ  اللّه  برَِحمَْة  أهَـَؤُلاء ا* قَ
ف  عَلَيْكُم  وَلا  أنَتُم  تحَْزَنوُن  (: وهي الجنّة كما مرّ ، وكما يدلّ عليه قوله    .) ٤( )ادْخُلُوا  الجْنََّة  لا  خَوْ

م  يَـقُـــوم  الـــرُّوح  يَــــو  (: وهـــم أصـــحاب الـــروح المـــأذون لهـــم في الكـــلام والقـــول الصـــواب في قولـــه ســـبحانه 
ن  لَه  الرحمَْن  وَقاَل  صَواَبا   ذِ   .) ٥( )واَلْمَلاَئِكَة  صَفّا  لاَّ يَـتَكَلَّمُون  إِلاَّ مَن  أَ

 :في قولـه سـبحانه " رسـالة الإنسـان قبـل الـدنيا " وقد فصّلنا القول في معنى الروح وإيمانـه وعلمـه في 
وحا  ( وْحَيـْنَا إِليَْك  رُ يماَن   وكََذَلِك  أَ ي مَا الْكِتَاب  وَلا  الإِْ رِ   .) ٦( )مِّن  أمَْرنِاَ مَا كُنت  تَدْ

  :فهم ـ أعني أصحاب الأعراف ـ هم المعنيّون ظاهرا  بقول سبحانه 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٧الآية : سورة طه ) ١(
  . ٤٤الآية : سورة الأعراف ) ٢(
  . ٤٩و  ٤٨الآيتان : سورة الأعراف ) ٣(
  . ٤٩الآية : الأعراف سورة ) ٤(
  . ٣٨الآية : سورة النبأ ) ٥(
  . ٥٢الآية : سورة الشورى ) ٦(

    



١٦٢ 

ن  الخْ  ( و  إِ نـُــ مَ َ  آ ذيِ َ  الَّـــ قاـَــ وَ ي   فـِــ خَ   ٍ طرَـــْ مـِــ     َ ظـُــروُ ل  ينَ ذُّ لـــ َ  ا مـِــ   َ عِ شــِـ خاَ هــَـ   يْـ عَلَ   َ ــوـ ضُ رَ عْ يُـ   ْ هُ راَ تـــَـ اسِـــريِن  وَ
وا أنَفُسَهُم  وأَهَْليِ م  الْقِيَامَة  الَّذِين  خَسِرُ   .فقد قضوا بخسرا م  )١( )هِم  يَـوْ

ــر  سَــاعَة  كَــذَلِك   (: وهــم أيضــا  المعنيّــون بقولــه تعــالى  ــاعَة  يُـقْسِــم  الْمُجْرمُِــون  مَــا لبَِثــُوا غَيـْ م  تَـقُــوم  السَّ ــوْ وَيَـ
يماَن  لَقَد  لبَ  * كَانوُا يُـؤْفَكُون   وتُوا الْعِلْم  واَلإِْ م  الْبـَعـْث  وَقَال  الَّذِين  أُ م  الْبـَعـْث  فَـهـَذَا يــَوْ ثْتُم  في  كِتَاب  اللَّه  إِلى  يَـوْ

ــزعمهم ذلــك لِمَــا قُـيُّــدوا في الــدنيا ، فلــم تتّســع أنظــارهم بأزيــد مــن أن  )٢( )وَلَكِــنَّكُم  كُنــتُم  لا  تَـعْلَمُــون   ، ف
في الـدنيا ، ومـا سـيكونون عليـه يـدركوا سـاعة مـن دهـرهم واقعـون فيهـا ، ففـا م مـا كـانوا عليـه قبـل النـزول 

ووقعــوا فيهــا بحسـب ســيطرة الزمــان ، لا تـزال ســاعة تــبطن وسـاعة تظهــر ، فهــم . بعـد الارتحــال مــن الـدنيا 
كـَأنََّـهُم  (: يقَسمون حين البعث ما لبثوا غير ساعة ، وهذا الوهم الشبيه بالحقيقة قد قـرّره سـبحانه بقولـه 

دُوَ  لمَ   عَ مَ  يوُ   َ يَـروَْ وَْ   غ  يَـ د  (: ، وقولـه  )٣( ) يَـلْبَثـُوا إِلاَّ سـَاعَة  مِّـن نَّـهـَار  بـَلاَ ض  عـَدَ رْ ْ   ِ الأَْ ثـْتُ ْ  لبَِ كـَ   َ قاَـ
نِين   ل  الْعَــادِّين  * سِـ م  فاَسـْأَ و  بَـعْــض  يــَوْ ن لَّبِثــْتُم  إِلاَّ قلَـِيلا  لَّـو  أنََّكُــم  كُنـتُم  تَـع  * قـَالُوا لبَِثـْنــَا يَـوْمـا  أَ  )لَمُــون  قـَال  إِ

)٤( .  
ولذلك فليس قولهم وقَسَمُهم على مـا يقولـون ويـدعون ، تقلـيلاً مـنهم لمـدّة مكـثهم في الأرض بالنسـبة 

 )كَــذَلِك  كَــانوُا يُـؤْفَكُــون  ( :إلى البقــاء الأبــدي الــذي شــاهدوه حــين البعــث ؛ ولــذلك أردف ذلــك بقولــه 
)٥ (.  

ولي العلم والإيمان  م  الْبـَعْث   لَقَد  لبَِثْتُم  (: وقولة أُ   ، كأنهّ )في  كِتَاب  اللَّه  إِلى  يَـوْ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٥الآية : سورة الشورى ) ١(
  . ٥٦و  ٥٥الآيتان : سورة الروم ) ٢(
  . ٣٥الآية : سورة الأحقاف ) ٣(
  . ١١٤ـ  ١١٢الآيات : سورة المؤمنون ) ٤(
  . ٥٥الآية : سورة الروم ) ٥(

    



١٦٣ 

ــنـَهُم  (: إشــارة إلى قولــه  ، وقــد مــرّ معــنى الآيــة في الكــلام في  )١( )وَلــَوْلا  كَلِمَــة  سَــبـَقَت  مِــن رَّبِّــك  لَقُضِــي  بَـيـْ
  .الأجل والموت 

م  الْبـَعـْث  ( :وإذ كان اللبث وانتهاؤه مفروغاً منه ، أردفوه بقولهم  : ، وهـو النتيجـة ، وقـالوا  )فَـهـَذَا يــَوْ
والتحديــد ، وأنّ الســاعة كلمــح البصـر أو هــي أقــرب ، وأنّ جهــنّم  ولكـنّكم كنــتم لا تعلمــون  ــذا الانتهـاء

  .لمحيطة بالكافرين 
وأمثــــال ذلــــك ،  ... واعلــــم أنّ صــــدور هــــذه الــــدعوى الباطلــــة مــــن المبعــــوثين ، ثمَّ ظهــــور بطلا ــــا لهــــم 

ه كالمخاصــــمات الــــتي تقــــع بــــين الضــــعفاء والمتكــــبرّين ، والأتبــــاع والمتبــــوعين ، يــــوم القيامــــة علــــى مــــا حكــــا
ســبحانه عــنهم ، لا ينــافي مــا مــرّ مــن أنّ اليــوم يــوم تظهــر فيــه الحقــائق وترتفــع فيــه الحُجــب ؛ فــإنّ الظهــور 
بنفسـه يتحقّـق عـن خفـاء وينحـلّ إلى مراتـب ، غـير أنّ الأمـر طويـل عسـير عنـد الـبعض ، وقليـل نـزر يســير 

  .عن آخرين 
  :والأخبار الواردة في الباب تؤيدّ ما مر  من المعاني 

أكثـــر مـــن عشـــر  ﷒يقـــول لعلـــي   ﷑سمعـــت رســـول االله : روى العيّاشـــي عـــن ســـلمان قـــال فقـــد 
يا عليّ ، إنّك والأوصياء من بعدك أعرافٌ بين الجنّة والنار ، لا يدخل الجنّة إلاّ مَن عرفكم وعرفتموه (: مراّت 

  . )٢( )، ولا يدخل النّار إلاّ مَن أنكركم وأنكرتموه
ــاءهم (:  ﷒وروى القمّــي في تفســيره عــن الصــادق  ــة يحاســبها إمــام زمانهــا ، ويعــرف الأئمــة أولي كــلّ أُمّ

، فيَعطـون أوليـاءهم   )٤( )وَعَلَى الأَعْراَفِ رجَِالٌ يَـعْرفُِونَ كُلا  بِسِيمَاهُمْ ( :، وهو قوله ) ٣(وأعداءهم بسيماهم 
  كتابهم بيمنيهم ، فيمروا إلى الجنّة بلا حساب ،

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤الآية : سورة الشورى ) ١(
  . ٤٤، الحديث  ٢٢/  ٢: تفسير العيّاشي ) ٢(
ف  الْمُجْرمُِــون  بِسِــيمَاهُم  فَـيُـؤْخَــذ  (: وكــأّ م المــراد فــاعلاً للفعــل ا هــول في قولــه ســبحانه ) ٣( : الــرحمن ( )باِلنَّـواَصِــي واَلأْقَْــدَام   يُـعْــرَ

س سرُّه. (فهو سبحانه لا يخُفي له منهم شيء ، وا رمون في شغل عن المعرفة ) ٤١   ) .منه قدِّ
  . ٤٦الآية : سورة الأعراف ) ٤(

    



١٦٤ 

  .) ١( )ويعطون أعداءهم كتابهم بشمالهم ، فيمرّوا إلى النّار بلا حساب
  .الآية  )وَعَلَى الأَعْراَف  رجَِال  ( :في قوله تعالى  ﷒ المؤمنين عن أمير )٢() الكافي(ومثله في 

  .جميعا   )كُلا  (و) رجَِال  (: قوله الضمير في سيماهم إلى  ﷒ومن المحتمل أن يرُجع 
حســناتهم إنّهــم قــوم اســتوت (: أنـّه ســئل عــن أصـحاب الأعــراف ، فقــال  ﷒وروى القمـي عــن البــاقر 

  . )٣( )وسيّئاتهم فقصرت بهم الأعمال ، وإنهّم لكما قال االله عزّ وجلّ 
م  عَلَيْكُم  (: إلى قوله  ﷒يشير : أقول  ن سَلاَ وْا  أَصْحَاب  الجْنََّة  أَ   .الآية  )٤( )وَناَدَ

عليها كل  نبي  وكـل  خليفـة مـع  كثبان بين الجنّة والنار يوُقف: الأعراف ( : ﷒وفي الجوامع عن الصادق 
المذنبين من أهل زمانه ، كما يقف صاحب الجيش مع الضعفاء مـن جنـده ، وقـد سـبق المحسـنون إلـى الجنـّة ، 

  :فيقول ذلك الخليفة للمذنبين الواقفين معه 
م  ( : انظروا إلى إخوانكم المحسنين قد سبقوا إلى الجنّة ، فيسلِّم عليهم المذنبون ، وذلك قوله تعالى سَلاَ

ْ  لمَ  يـَـدْخُلُوهَا وَهـُـم  يَطْمَعـُـون   كُ لــَيْ وينظــر هــؤلاء إلــى النــار . أن يــدخلهم االله إياّهــا بشــفاعة النبــي  والإمــام  )عَ
م  الظَّالِمِين  ( :فيقولون    .) ٥( )ربََّـنَا لا  تجَْعَلْنَا مَع  الْقَوْ

ن أهل النار ورؤساء الكفّار ، يقولون لهم مقرّعين وينادي أصحاب الأعراف ـ وهم الأنبياء والخلفاء ـ رجالا  م
إشـارة لهـم إلـى أهـل الجنـّة . هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم االله برحمـة ! ما أغنى عنكم جمعكم واستكباركم ؟: 

ـــذين كـــان الرؤســـاء يستضـــعفونهم ويحتقـــرونهم ـــدنياهم ، ويقســـمون أنّ االله لا  ال ـــيهم ب بفقـــرهم ، ويســـتطيلون عل
دخلوا الجنّة .. الجنّة يدخلهم    .أُ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠٤/  ٢: تفسير القمّي ) ١(
  . ٩، الحديث  ٦٤، الباب  ٢٣٩/  ١: الكافي ) ٢(
  . ١أصحاب الأعراف ، الحديث  ٣٦٠، الباب  ٣٨٨/  ٢: وقد ورد في الكافي ) ٣(
  . ٤٦الآية : سورة الأعراف ) ٤(
  . ٤٧الآية : سورة الأعراف ) ٥(

    



١٦٥ 

ادْخُلـُوا  الجْنََّـة  لا  ( :أصحاب الأعراف لهؤلاء المستضعفين عن أمر من أمـر االله عـز  وجـل  لهـم بـذلك يقول 
ف  عَلَيْكُم  وَلا  أنَتُم  تحَْزَنوُن     . )٢( )، أي لا خائفين ولا محزونين )١( )خَوْ

ذه وخصوصـــيات هـــذا الحـــديث مســـتفادة مـــن خصوصـــيّات آيـــات الأعـــراف ، والأخبـــار في هـــ: أقـــول 
  .القمّي والعيّاشي ، وفي الكافي والبصائر وا مع والاحتجاج : المعاني كثيرة مروية في تفسيري 

والبرهــان المــذكور ســابقاً ربمّــا اســتفاد منــه هــذا الموقــف ، وهــو وصــل قــوم إلى مقــام ينشــعب منــه مقــام 
ذا مرتبــة واحــدة ، بــل ذو  الفــريقين ولحــوق الضــعفاء والمتوسّــطين  ــم ؛ وبــه يظهــر أنّ الأعــراف لــيس موقفــاً 

مراتب ، ولذلك لا نرى تصريحاً منه سبحانه أنّ المستضعفين على الأعراف كالرجال الـذين يحكمـون فيهـا 
  .، وإنمّا المفهوم أّ م عندهم ، يشيرون إليهم ويخاطبو م ويأمرو م ويؤمنو م 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٩الآية : سورة الأعراف ) ١(
  .، مع اختلاف يسير  ٢٥، الباب  ٣٣٢/  ٨٠:  ر الأنواروقد ورد في بحا) ٢(

    



١٦٦ 

  في الجنّة: الفصل الرابع عشر
بسط الكلام فيها وشرح ما تضمّنته الآيات والأخبار ـ على كثر ا فيها ـ أوسع مـن مجـال هـذه الرسـالة 

د في جميـع سـور ؛ فقد وردت في كتاب االله تعالى في وصف الجنـّة مـا يقـرب مـن ثلاثمئـة آيـة ، وذكْرُهـا مطـّر 
سورتا الممتحنة والمنافقين ، وثماني عشرة سورة مـن السـور القصـار ، لكنـّا : القرآن إلاّ عشرين سورة ، هي 

ض لكلّيات أوصافها على حسب المقدور    .نتعرّ
فــــاعلم أنّ المســــتفاد مــــن كلامــــه ســــبحانه أنّ هنــــاك ارتباطــــاً مخصوصــــاً بــــين الأرض وبــــين الجنّــــة ، قــــال 

ــوَّأ  مِــن  الجْنََّــة  حَيْــث  نَشَــاء فــَن  (: ســبحانه  ض  نَـتبََـ رْ نــَ  الأَْ وأََوْرَثَـ دَُ   عـْـ وَ قَـنَ   دَ صـَـ ُ  للَِّــِ  الَّذـِـ   مـْـ لحَْ و  ا الُ قــَ عْم  أَجْــر  وَ
  .) ١( )الْعَامِلِين  

ـــــه ســـــبحانه  )صَـــــدَقَـنَا وَعْـــــدَه  ( :ولعـــــل  قـــــولهم  ـــــة ، إشـــــارة إلى قول ـــــ(: الآي ـــــا عِبَ ض  يرَثُِـهَ رْ ن  الأَْ ي  أَ ادِ
  . )٢( )الصَّالحُِون  

، فـالميراث يحتـاج .والوراثة هي أن تمُلك شيئاً بعـد مـا ملكـه آخـر قبلـك ، وتخـول منـه مـا خوّلـه سـلفُك 
وكــان مقتضــى ظــاهر الســياق في بيــان . إلى شــيء ثابــت اعتورتــه يــد بعْــدَ يــد ، وقــام بــه خلــف بعــد ســلف 

، فالعـدول عـن ) وأورثنا الجنّة نتبوأّ منهـا: (، أو يقال  )منها وأورثنا الأرض نتبوأّ: (صدق الموعد أن يقال 
  .ذلك إلى ما ترى يعطي ارتباطاً ما ، واتحّاداً مخصوصاً بين الأرض والجنّة كما ترى 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٤الآية : سورة الزُّمر ) ١(
  . ١٠٥الآية : سورة الأنبياء ) ٢(

    



١٦٧ 

ض  (: رةً ، فقـال وقـد أخـبر سـبحانه بتبـديل الأرض يـوم القيامــة تـا رْ ــر  الأَ ض  غَيـْ رْ م  تُـبـَدَّل  الأَ ،  )١( )يــَوْ
ض  بنُِــور  ربَِّـهَــا(: وبإشــراقها الأرض بنــور رّ ــا تــارةً ، فقــال  ِ  الأَْرْ رَقَ شــْ  :، وبقبضــها تــارةً ، فقــال  )٢( )وأََ

يعا  قَـبْضَتُه  يَـوْم  الْقِيَامَة  ( ض  جمَِ   . )٣( )واَلأَْرْ
ـــبى  الـــدَّار  ( :بقولـــه ويشـــير إلى مـــا مـــر   ـــار  لِمَـــن  عُقْ  :، وأصـــرح منـــه قولـــه ســـبحانه  )٤( )وَسَـــيـَعْلَم  الْكُفَّ

مْ وَأقََامُواْ الصَّلاَةَ وَأنَفَقُواْ ممَِّا رَزَقـْنـَاهُمْ سِـراًّ وَعَلانَيِـَ( ون  باِلحَْسـَنَة  السَّـيِّئ  وَالَّذِينَ صَبـَرُواْ ابتِْغَاء وَجْهِ رَ ِِّ ؤُ رَ ة  ة  وَيـَدْ
ُــم  عُقـْـبى  الـــدَّار   َ  لهَ ئـِـ وْلَ لائَِكَـــةُ * أُ

َ
جَنَّــاتُ عَــدْنٍ يــَـدْخُلُونَـهَا وَمَــنْ صَــلَحَ مِــنْ آبــَـائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِــمْ وَذُرِّيَّــاِ ِمْ وَالم

رْتمُ  فنَِعْم  عُقْبى  الدَّار  * يَدْخُلُون  عَلَيْهِم مِّن كُلِّ باَب   بَـ صَ بمَِ   كُ   عَلَيْ لاٌَ   الَّـذِين  ينَقُضـُون  عَهـْد  اللـّه  مـِن و  * سَ
ُـم  اللَّعْنـَة  و   َ  لهَ ئـِ وْلَ ِ  أُ لأرَْ سـِدُوَ   ِ ا فْ يُـ وَ   َ صـَ بـِِ  أَ  يوُ لـُّ   َ  ال مـَ مـَ  أَ   َ عُوـ طَ قْ يَـ وَ قـِِ   مِيثاَ   ِ عْ ُـم  سـُوء  الـدَّار  بَـ  )لهَ

)٥( .  
يســتدعي خروجــاً مــا ســابقاً ، فقــد فُسّــر ووُصــف ، عقــبى الــدار ، بجنّــات عــدن يــدخلو ا ، والــدخول 

فمثلهم كمثل الذي يسكن أرضاً ثمّ يعمر فيها داراً يسـكنها ، ثمّ يـزيِّن قبـّة مـن قبا ـا فيـدخلها ، فإنمّـا هـو 
مـِـ  ثمََــرَة  رِّزْقــا  قـَـالُوا  هـَــذَا (: أوج بعــد حضــيض ، أو ارتقــاء بعــد ارتقــاء ، قــال ســبحانه  هــَ   نْـ مِ وْ   قـُـ مــَ  رُزِ كُلَّ

ي ر     .) ٦( )زقِـْنَا مِن قَـبْلُ وَأتُُواْ بِهِ مُتَشَاِ اً الَّذِ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٨الآية : سورة إبراهيم ) ١(
  . ٦٩الآية : سورة الزُّمر ) ٢(
  . ٦٧الآية : سورة الزُّمر ) ٣(
  . ٤٢الآية : سورة الرعد ) ٤(
  . ٢٤ـ  ٢٢الآيات : سورة الرعد ) ٥(
  . ٢٥الآية : سورة البقرة ) ٦(

    



١٦٨ 

ـــه ســـبحانه  ـــه  يوُرثُِـهـَــا مـَــن يَشَـــاء  مـِــن  عِبـَــادِه  (: وهنـــاك آيـــات أُخـــر تشـــعر بـــذلك ، كقول ض  للِّ رْ نَّ الأَ إِ
ث  مـِن  عِبَادِنـَا مـَن كـَان  تقَِيـّا  (: ، وقوله  )١( )واَلْعَاقِبَة  للِْمُتَّقِين   تلِْكـُم  (: ، وقولـه  )٢( )تلِْك  الجْنََّة  الَّـتي  نـُورِ

  . )٣( )ورثِْـتُمُوهَا بمِاَ كُنتُم  تَـعْمَلُون  الجْنََّة  أ  
فأمـّا الكـافر فيـرث . ما من أحد إلا  وله منزل في الجنّة ومنـزل فـي النـّار (:  ﷑عن النبي ) ا مع(وفي 

هـَ  بمَِـا كُنـتُم  تَـعْمَلـُون  ( :المؤمنَ منزله من النار ، والمؤمنُ يرث الكافر منزله من الجنّة ، فـذلك قولـه  مُو  )أوُرِثْـتُ
( )٤( .  

 :والروايـة ـ لـو صـحّت ـ لم تنـافِ مـا ذكرنـاه مـن وراثـة الأرض ، وكـذلك سـياق قولـه سـبحانه : أقـول 
ض  للِـّه  يوُرثُِـهـَا مَــن يَشـَاء  مـِن  عِبَــاد  ( رْ نَّ الأَ وا  إِ صـْـبرُِ واَ لـِّ   ال و  بِ عِينُ سـْتَ ِ  ا مــِ وْ قَ سـَ  لِ موُ   َ  )ه  واَلْعَاقِبـَة  للِْمُتَّقِــين  قاَـ

  .، وهو ظاهر هذا ، والبرهان السابق تستفاد منه هذه الوراثة  )٥(
ثمّ اعلم أنهّ سبحانه كرّر الوعد بتطهير الجنّة وأهلها ، وتطييبها من الكـدورات والظلمـات ، قـال تعـالى 

م  عَلَيْكُم  طِبْتُم  فَادْخُلُوهَا خَالِدِين  (:    .يعطي طيب المنزل كطيب النازل : فالتفريع بالفاء  ،) ٦( )سَلاَ
رْتمُ  فنَِعْم  عُقـْبى  الـدَّار  (: وقال سبحانه  بَـ صَ بمَِ   كُ   عَلَيْ لاٌَ   يعطـي طيـب المنـزل ،  ، والتفريـع فيهـا )٧( )سَ

ى وهو الأرض ، بطيب النازل بالصبر ، والفرق من جهـة أنّ السـلام الأوّل شـكر ، والثـاني في مقـام البشـر 
.  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٨الآية : سورة الأعراف ) ١(
  . ٦٣الآية : سورة مريم ) ٢(
  . ٤٣الآية : سورة الأعراف ) ٣(
  . ٦٤٩/  ٤: تفسير مجمع البيان ) ٤(
  . ١٢٨الآية : سورة الأعراف ) ٥(
  . ٧٣الآية : سورة الزُّمر ) ٦(
  . ٢٤الآية : سورة الرعد ) ٧(

    



١٦٩ 

ن  ( :وقــال ســبحانه  ــن  غِــلٍّ (: ، وقــال  )١( )وَمَسَــاكِن  طيَِّبَــة  في  جَنَّــات  عَــدْ ورهِِم مِّ ــا مَــا في  صُــدُ وَنَـزَعْنَ
هَا بمِخُْرَجِين  * إِخْواَنا  عَلَى سُرُر  مُّتـَقَابلِِين   لا  يمَسَُّنَا فِيهـَا ( :، وقال  )٢( )لا  يمَسَُّهُم  فِيهَا نَصَب  وَمَا هُم مِّنـْ

وَ َ يمَ     ٌ صـَـ ادْخُلُــوا  (: ، إلى غــير ذلــك مــن الآيــات ، وأجمعهــا معــنى قولــه ســبحانه  )٣( )سُّــنَا فِيهَــا لُغــُوب  نَ
ف  عَلَيْكُم  وَلا  أنَتُم  تحَْزَنوُن     . )٤( )الجْنََّة  لا  خَوْ

فــالخوف إنمّــا يكــون مــن المكــروه المحتمــل ، والحــزن علــى مكــروه واقــع ، فقــد نفــى ســبحانه كــلّ نقيصــة ، 
واقع في الموجـود ومحتمـل ، فأصـحاب الجنـّة مـبرَّءون عـن النـواقص والإعـدام ، وكـاملون في وجـودا م وعدم 

، فــلا مزاحمــة مــن مزاحمــات الــدنيا هنــاك أصــلاً ، فهــي المرفوعــة عــنهم ، فهــم المفلِحــون المغشــيّون بــالأمن 
م  آمِنــِين   ( :والسـلام ، قـال سـبحانه  * لا  يَسـْمَعُون  فِيهـَا لغَـْوا  وَلا  تأَْثيِمــا  ( :، وقـال  )٥( )ادْخُلُوهـَا بِسـَلاَ

  . )٦( )إِلاَّ قِيلا  سَلاَما  سَلاَما  
  ثمّ اعلم أنهّ سبحانه وعدهم فيها كلّ لذّة و جة وجمال وكمال ، 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٢الآية : سورة التوبة ) ١(
  . ٤٨و  ٤٧الآيتان : سورة الحجر ) ٢(
  . ٣٥الآية : سورة فاطر ) ٣(
  . ٤٩الآية : سورة الأعراف ) ٤(
  . ٤٦الآية : سورة الحجر ) ٥(
  . ٢٦و  ٢٥الآيتان : سورة الواقعة ) ٦(

    



١٧٠ 

ــِـمْ (: قـــال تعـــالى  وْليَِـــاؤكُُم  في  الحْيَــَـاة  الـــدُّنْـيَا وَفي  ( :، وقـــال ســـبحانه  )١( )لهَـُــم مَّـــا يَشَـــاؤُونَ عِنـــدَ رَ ِّ ـــن  أَ نحَْ
  .) ٢( )نُـزُلا  مِّن  غَفُور  رَّحِيم  * تَشْتَهِي أنَفُسُكُم  وَلَكُم  فِيهَا مَا تَدَّعُون  الآْخِرَة  وَلَكُم  فِيهَا مَا 

وأكثر الروايات واردة في وصف خصوصيّات من قصورها ، وحورها ، وطيورها ، وأشجارها ، وأثمارها 
ن تفهــم منهــا معانيهــا ، وأ ارهــا ، وفواكههــا ، وظلّهــا ، وشــرا ا ، وغلما ــا ، وخلودهــا ، وينبغــي لــك أ

  .مطلقة غير مشوبة بالنواقص والأعدام 
ينُ  ( :ثم اعلــم أنــّه ســبحانه وعــدهم أمــراً وراء ذلــك ، فقــال  عـْـ رَِّ  أَ قــُـ مِّــ   لهـَُـ   يَ  ف ِـ خْ ا أُ مَّ ـ سٌ  ف ْـ مُ نَـ عْل َـ لاَ تَـ ف َـ

زاَ  بمَِـا كـَانوُا يَـعْمَلـُون   يلـة بليغـة ، يعطـي ، وهـذا الوعـد بعـدما وصـف سـبحانه عطـاءه بكـلّ صـفة جم )٣( )جَ
  .أنهّ أمر وراء ما يسعه إفهام النفوس 

في حـديث يصـف فيـه الجنـّة ،  ﷒وقد روى القمّي في تفسيره عن عاصـم بـن صـمد ، عـن الصـادق 
ــع عليهــا (: جعلــت فــداك ، زدني ، فقــال : قلــت : قــال  ــة بيــده ، ولــم ترهــا عــين ، ولــم يطلّ إنّ االله خلــق جنّ

فـَلا  تَـعْلـَم  نَـفـْس  مَّـا ( :ازدادي ريحـاً ازدادي طيبـاً ، وهـو قـول االله : ب  كـل  صـباح فيقـول مخلوق ، يفتحها الر 
ينُ  جَزاَء بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُون   عْ رَِّ  أَ قُـ مِّ   لهَُ     َ فِ خْ   . )٤()  )أُ

زاَ  بمِـَـا( :وقولــه : أقــول  إزاء  الآيــة ، يعطــي أنّ هــذا الــذي فــوق فهــم الأفهــام أُخفيــت للإنســان )جــَ بــ
ون  فِيهَـــا( :العمــل جـــزاء لــه ، وقـــد قــال ســـبحانه  ُــم مَّـــا يَشـَـاؤُ مـــا تتعلـّـق بـــه المشــيئة مملـــوك  ، فكــلّ  )٥( )لهَ

  .للإنسان هناك 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٤الآية : سورة الزُّمر ) ١(
  . ٣٢و  ٣١الآيتان : سورة فصّلت ) ٢(
  . ١٧الآية : سورة السجدة ) ٣(
  . ١٧٠/  ٢: تفسير القمّي ) ٤(
  . ٣٥الآية : سورة ق ) ٥(

    



١٧١ 

نسـَان  إِلاَّ مـَا سـَعَى (: وقال أيضـا   ن لَّـيْس  لِلإِْ ى * وأََ ف  يــُرَ نَّ سـَعْيَه  سـَوْ وْفى  * وأََ زاَ  الأَْ لجـَْ هُ ا زَ  ـْ يجُ  َُّ ( )١( 
.  

ُـم  (: فكلّ ما يحبّه الإنسان هناك أعمّ مماّ يسعه الفهم ، ومـا لا يسـعه مملـوك لـه ؛ لمكـان قولـه   الآيـة) لهَ
ون  (: ، وواقع تحت المشيئة المطلقة لقوله    .الآية  )مَا يَشَآؤُ

وهــو ظــاهر ؛ ولعــل   الفهــم ، يمكــن أن يملكــه بالعمــل ، لكــن  الآيــة تفيــد أن  للإنســان كمــالا  فــوق مرتبــة
، وهـو المشـاهدة بـالقلوب في  )٢( )إِلى  ربَِّـهـَا نـَاظِرَة  * وُجـُوه  يَـوْمَئـِذ  نَّاضـِرَة  (: ذلك ما يفيده قولـه سـبحانه 

ك  ( :غير جهة ولا جسم ولا تشبيه ؛ لقوله تعالى  فَمَن كَان  يَـرْجُو لِقَاء ربَِّه  فَـلْيـَعْمَل  عَمَلا  صَالحِا  وَلا  يُشْرِ
ة  رَبِّه  أَحَدا     .، حيث رتّب اللقاء على العلم النافع والعمل الصالح  )٣( )بِعِبَادَ

ون  فِيهَــا وَلــَدَيْـنَا مَزيِــد  (:  ثم  إنــّه ســبحانه قــال ُــم مَّــا يَشَــاءُ ، فإثباتــه المزيــد لديــه بعــد مــا أخــبر أنّ  )٤( )لهَ
لهم كلّ ما يتعلّق به مشـيئتهم يعطـي أنـّه أمـر لا يقـع تحـت مطلـق المشـيئة ، ولا شـكّ أنـّه كمـال ، وأنّ كـلّ  

تحـت المشـيئة ؛ إذ كـل  مـا يقـع تحتهـا  كمال يقع تحت المشيئة ، فليس إلاّ أنهّ كمال غير محدود ، فلا يقـع
  .يصير محدودا  

  . )٥( )ينظرون إلى رحمة االله( : ﷒، قال  )وَلَدَيْـنَا مَزيِد  ( :وفي تفسير القمّي في قوله 
فَضْــلِه   ليَِجْــزيَِـهُم  اللَّــه  أَحْسَــن  مَــا عَمِلُــوا وَيزَيِــدَهُم مِّــن( :ولعــل  الروايــة مســتفادة مــن قولــه تعــالى : أقــول 

غَيرْ  حِسَاب   شَاُ  بِ مَ  يَ   ُ يَـرزُْ   . )٦( )وَاللَُّ  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤١ـ  ٣٩الآيات : سورة النجم ) ١(
  . ٢٣و  ٢٢الآيتان : سورة القيامة ) ٢(
  . ١١٠الآية : سورة الكهف ) ٣(
  . ٣٥الآية : سورة ق ) ٤(
  . ٣٣٤/  ٢: تفسير القمّي ) ٥(
  . ٣٨ الآية: سورة النُّور ) ٦(

    



١٧٢ 

وَلـَوْلا  فَضـْل  اللَّـه  عَلـَيْكُم  وَرَحمْتَـُه  ( :فبينّ أنّ المزيد الذي هو رزق بغير حساب من الفضـل ، وقـد قـال 
  .، فالفضل من الرحمة ، وهي الرحمة من غير استحقاق ) ١( )مَا زكََا مِنكُم مِّن  أَحَد  أبَدَا  

ء  فَسـَأَكْتُبـُهَا للَِّـذِين  يَـتـَّقـُون  وَرَحمَْتي  وَسِعَت  كُلَّ (: وقال سبحانه  ، فهـذا المكتـوب لهـم الـذي  )٢( )شَيْ
ـــنـَهُم بِسـُـور  لَّــه  بـَـاب  باَطِنـُـه  فِيـــه  (: لا يســعه شــيء هــو المزيــد ، ولـــئن تــدبرّت في قولــه ســبحانه  ب  بَـيـْ فَضـُـرِ

يَـناَلهُ  (: ، وقوله  )٣( )الرَّحمَْة     َ   ْ مْتُ سَ قْ َ  أَ ذيِ ؤُلا  الَّ هـَ رَحمْـَة  ادْخُلـُوا  الجْنََّـة  أَ لـُّ  بِ نَّ (: الآيـة ، وقولـه  )٤( )ُ  ال إِ
زْلفِـَت  الجْنََّـة  للِْمُتَّقـِين  غَيــْر  بعَِيـد  (: ، وقولـه  )٥( )رَحمَْت  اللّه  قرَيِب  مِّن  الْمُحْسِـنِين   ، أنّ الرحمـة هـي  )٦( )وأَُ

  .الجنّة بوجه ، بل إنّ الجنّة من مراتبها 
ــ ـــ ـــ ـــ   ــ
  . ٢١الآية : سورة النُّور ) ١(
  . ١٥٦الآية : سورة الأعراف ) ٢(
  . ١٣الآية : سورة الحديد ) ٣(
  . ٤٩الآية : سورة الأعراف ) ٤(
  . ٥٦الآية : سورة الأعراف ) ٥(
  . ٣١الآية : سورة ق ) ٦(

    



١٧٣ 

  في النار :الفصل الخامس عشر
تفاصــيل العــذاب والإخبــار  ــا أكثــر عــدداً مــن آيــات أعاذنــا االله ســبحانه منهــا ، والآيــات الــواردة في 

الجنّــة ، فهــي تقــرب مــن أربعمئــة آيــة ، ومــا خلــت عــن ذكرهــا تصــريحاً أو تلويحــاً إلاّ اثنتــا عشــرة ســورة مــن 
  .السور القصار 

قـَد  يئَِسـُوا مـِن  (: وكيـف كـان فجملـة حـالهم أّ ـم محرومـون مـن الحيـاة الحقيقيـّة الأُخرويـّة قـال سـبحانه 
ــَـئِس  الْكُفَّـــار  مـِــن  أَصْـــحَاب  الْقُبـُــور  ا ــرَة  كَمـَــا ي م  (: ، وقـــال  )١( )لآْخِـ ح  اللـّــه  إِلاَّ الْقـَــوْ س  مِـــن رَّوْ إِنَّـــه  لا  يَـيـْــأَ

ون     . )٣( )وَمَن يَـقْنَط  مِن رَّحمَْة  ربَِّه  إِلاَّ الضَّآلُّون  (: ، وقال  )٢( )الْكَافِرُ
ــواَن  ( :وقـد قــال ســبحانه في وصــف الآخــرة  ي  الحْيََـ رََ  لهَــِ خــِ لآْ دَّاَ  ا لــ ن  ا ، هــي الرحمــة الإلهيــّة الــتي  )٤( )وإَِ
ء  فَسَأَكْتُبـُهَا للَِّذِين  يَـتـَّقُون  (: هي منبع كلّ كمال وجمال ، كما قال    . )٥( )وَرَحمَْتي  وَسِعَت  كُلَّ شَيْ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣الآية : سورة الممتحنة ) ١(
  . ٨٧الآية  :سورة يوسف ) ٢(
  . ٥٦الآية : سورة الحجر ) ٣(
  . ٦٤الآية : سورة العنكبوت ) ٤(
  . ١٥٦الآية : سورة الأعراف ) ٥(

    



١٧٤ 

 :، وقـال  )١( )وَبَـيـْنـَهُمـَا حِجـَاب  (: وهي تفيـد أّ ـم في عـين حرمـا م منهـا مشـمولون لهـا ، وقـد قـال 
نـَهُم بِسُور  لَّه  باَب  باَطِنُه  فِيه  ( ب  بَـيـْ   . )٢( )الرَّحمَْة  وَظَاهِرهُ  مِن قِبَلِه  الْعَذَاب  فَضُرِ

ويتحصّـــل منــــه أّ ــــم في عـــين مشــــموليتّهم للرحمــــة محرومـــون عنهــــا ؛ لكو ــــا في بـــاطنِ حجــــابٍ هــــم لا 
فالحجــاب هــو الــذي يمــنعهم مــن النعــيم ، .  )٣(" الأعــراف : فصــل " يجــاوزون ظــاهره ، وقــد مــرّ بيانــه في 

وقـد بـينّ سـبحانه أّ ـم إنمّـا يعـذّبون بأعمـالهم السـيئّة بأقسـامها ، فأعمـالهم . بـه وظاهره هو الذي يعـذّبون 
والأصل الذي تنشعب منه هذه الأنواع ، هو أصل الحجاب لهم ، وهـو الغفلـة ، قـال . هي أنواع عذا م 

ُـم  قُـلـُوب  (: تعـالى  ِ  لهَ نــ لإِ واَ ن   لجـِْ نَ ا مِّ  كَثـِ اً  مَ  هنـَ  لجَِ رأَنَْ ا  ذَ دْ  قَ  لاَّ يَـفْقَهُـونَ ِ ـَا وَلهَـُمْ أَعْـينٌُ لاَّ يُـبْصِـرُونَ ِ ـَـا  ولََ
ــئِكَ كَالأنَْـعَـــامِ بــَـلْ هُـــمْ أَضَـــلُّ أوُْلــَــئِكَ هُـــمُ الْغَـــافِلُونَ  : ، وقـــال ســـبحانه  )٤( )وَلهَـُــمْ آذَانٌ لاَّ يَسْـــمَعُونَ ِ ــَـا أوُْلــَ

ــِـمْ يَـوْمَئِـــذٍ لَّمَحْجُوبــُـونَ * بُون  كَـــلاَّ بــَـلْ راَنَ عَلَـــى قُـلُـــوِ ِم مَّـــا كَـــانوُا يَكْسِـــ( ، فهـــم  )٥( )كَـــلاَّ إِنَّـهُـــمْ عَـــن رَّ ِّ
  .متوقفّون في حجاب أعمالهم 

أعَْمـَــالهُمُ   (: ، وقـــال  )٦( )وَقـَــدِمْنَا إِلى  مـَــا عَمِلـُــوا مـِــن  عَمَـــل  فَجَعَلْنـَــاه  هَبـَــاء مَّنثُـــورا  ( :وقـــد قـــال ســـبحانه 
جَاءُ  لمَ  يجَِدْه  شَيْئا  وَوَجَد  اللَّه  عِندَه  فَـوَفَّاه  حِسَابهَ   كَسَراَب  بِقِيعَة  يحَْسَبُه   ذَ   تى  إِ حَ مَا     ُ مآْ ظَّ   ، )٧( )ال

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٦الآية : سورة الأعراف ) ١(
  . ١٧٥: سورة الحديد ) ٢(
  . ١٧٥: راجع الصفحة ) ٣(
  . ١٧٩الآية : سورة الأعراف ) ٤(
  . ١٥و  ١٤الآيتان  :سورة المطفّفين ) ٥(
  . ٢٣الآية : سورة الفرقان ) ٦(
  . ٣٩الآية : سورة النور ) ٧(

    



١٧٥ 

 )جَهَنَّم  يَصْلَوْنَـهَا وَبـِئْس  الْقـَراَر  * ألمََ  تَـر  إِلى  الَّذِين  بَدَّلُوا  نعِْمَة  اللّه  كُفْرا  وَأَحَلُّوا  قَـوْمَهُم  دَار  الْبـَواَر  (: وقال 
ــــك  هُــــو  يَـبُــــور  ( :، وقــــال  )١( وْلئَِ ، فمقــــامهم ســــراب الأوهــــام دون الحقيقــــة ، والظــــاهر دون  )٢( )وَمَكْــــر  أُ

لاك دون الحيــاة ، ومواطنهــا كلّهــا هــي الــدنيا الــتي حيا ــا متــاع الغــرور ؛ ولــذلك فلهــا  البــاطن ، والبــوار والهــ
ن مِّــنكُم  إِلاَّ واَرِدُهَــا كَــ(: ارتبــاط خــاصّ بجهــنّم ، قــال ســبحانه  ــي * ان  عَلَــى ربَِّــك  حَتْمــا  مَّقْضِــيّا  وَإِ ثمَُّ نُـنَجِّ

ــا   ر  الظَّــالِمِين  فِيهَــا جِثِيّ نَــا كُــلَّ (: ، وقــال ســبحانه في ســورة الســجدة  )٣( )الَّــذِين  اتَّـقَــوا وَّنــَذَ وَلَــو  شِــئـْنَا لآَتَـيـْ
نَّ جَهَنَّم   لأََمْلأََ ني   مِ   ُ قَوْ ق  الْ حَ   ْ كِ وَلَ هَ   داَ هُ   ٍ فْ   .)٤( )مِن  الجْنَِّة  واَلنَّاس  أَجمَْعِين  نَـ

ثـــــواب (، كمـــــا في  ﷕وهـــــذه أبلـــــغ الآيـــــات في الكشـــــف عـــــن شـــــأن جهـــــنّم ، ولـــــذلك ورد عـــــنهم 
مَـن اشـتاق إلـى الجنـّة وإلـى صـفتها فليقـرأ الواقعـة ، ومَـن أحـبّ أن ينظـر إلـى (:  ﷒عـن الصـادق ) الأعمال

  . )٥( )لقمان صفة النّار فليقرأ سجدة
نسَان  في  أَحْسَن  تَـقْوِيم  (: وفي معنى الآية السابقة قوله  دْناَه  أَسـْفَل  سـَافِلِين  * لَقَد  خَلَقْنَا الإِْ إِلاَّ * ثمَُّ رَدَ

ر  ممَنُْون     . )٦( )الَّذِين  آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِات  فَـلَهُم  أَجْر  غَيـْ
فــَـاتَّـقُوا  النَّـــار  الَّـــتي  وَقُودُهَـــا النَّـــاس  (: مـــن الآيـــات كقولـــه ســـبحانه  وممـّــا ظهـــر يظهـــر معـــنى صـــنف آخـــر

  ،  )٧( )واَلحِْجَارَة  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٩و  ٢٨الآيتان : سورة إبراهيم ) ١(
  . ١٠الآية : سورة فاطر ) ٢(
  . ٧٢و  ٧١الآيتان : سورة مريم ) ٣(
  . ١٣الآية : سورة السجدة ) ٤(
  . ١١٧:  ثواب الأعمال) ٥(
  . ٦ـ  ٤الآيات : سورة التين ) ٦(
  . ٢٤الآية : سورة البقرة ) ٧(

    



١٧٦ 

، والمـراد بالحجـارة ـ بقرينـة المـورود ـ هـي  )١( )قـُوا أنَفُسـَكُم  وَأَهْلـِيكُم  نـَارا  وَقُودُهـَا النَّـاس  واَلحِْجـَارَة  (: وقوله 
  .الأصنام المتخّذة من الحجارة المعبودة من دون االله 

ولـَئِك  هُم  وَقُود  النَّار  (: سبحانه  وقوله   . )٢( )وأَُ
ون  اللَّه  حَصَب  جَهَنَّم  (: وقوله سبحانه  ون  مِن دُ   . )٣( )إِنَّكُم  وَمَا تَـعْبُدُ

نَّ الَّــذِين  ( :وقــد اســتدرك ســبحانه المعبــودين مــن دون االله مــن عبــاده الصــالحين بقولــه ـ بعــد الآيــة ـ  إِ
ون  سَبـَقَت  لهَمُ  عَدُ هَا مُبـْ وْلئَِك  عَنـْ   .) ٤( )مِّنَّا الحُْسْنى  أُ

  .الآيات  )٥( )الَّتي  تَطَّلِع  عَلَى الأَْفْئِدَة  * ناَر  اللَّه  الْمُوقَدَة  (: وقوله سبحانه 
  .واعلم أنّ ما مرّ أُصول صفة النار ، وهي المستفادة من البرهان السابق 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦الآية : سورة التحريم ) ١(
  . ١٠الآية : سورة آل عمران ) ٢(
  . ٩٨الآية : سورة الأنبياء ) ٣(
  . ١٠١الآية : سورة الأنبياء ) ٤(
  . ٧و  ٦الآيتان : سورة الهمُزة ) ٥(

    



١٧٧ 

  في عموم المعاد: الفصل السادس عشر
نـَهُمَا إِلاَّ ( :قال سبحانه  ض  وَمَا بَـيـْ رْ واَلأَْ   ِ واَ ماَ سَّ َ  اللَُّ  ال خَلَ   .) ١( ) باِلحَْقِّ وَأَجَلٍ مُّسَم ىمَ  

والبــاء للســبيّة أو (أفــاد أنّ خِلقــة مــا في الســموات والأرض ومــا بينهمــا مقــرون بــالحقّ وأجــل مســمّى ، 
، وقد عرفت في الفصل الأوّل أنّ الأجل المسمّى هو الحياة عند االله ، حيـاة تامّـة سـعيدة مـن ) للمصاحبة

حمــات الحيــاة الــدنيا وآلامهــا وأعراضــها وأغراضــها ، وهــي حيــاة الــدار الــتي غــير فنــاء وزوال ، ولا شــوب بمزا
ر  مَّعْلُوم  (: نزلت منها كما قال سبحانه  ء  إِلاَّ عِندَناَ خَزاَئنُِه  وَمَا نُـنَـزِّلهُ  إِلاَّ بِقَدَ ن مِّن شَيْ   . )٢( )وَإِ

ة غـير محـدودة ، ومعادهـا إلى مـا فمنبع حياة جميع هذه الموجودات ، على كثر ا وتفصيلها ، حيـاة تامّـ
  .بدئت منه 

وهذا هو الذي يعطيه كون الخلِقة بالحقّ ، فـإنّ الباطـل هـو الفعـل الـذي لا ينتهـي إلى غايـة تكـون هـي 
والمــراد بالفعــل ، ومــن المحــال ، أن يكــون المــراد والغايــة بالفعــل نفــس الفعــل ، وبــالخلق نفــس . المنتهــى إليهــا 

ملاً في أصــل وجــوده ، غــير متــدرِّج مــن الــنقص إلى الكمــال ، ثابتــاً غــير متغــيرّ ، الخلــق ، إلاّ أن يكــون كــا
  .من القضايا التي قياسا ا معها  فالبراهين مطبقة على ذلك على أنهّ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣الآية : سورة الأحقاف ) ١(
  . ٢١الآية : سورة الحجر ) ٢(

    



١٧٨ 

نـَهُمـَا بـَاطِلا  وَمـَا (: ومثل الآية السابقة قوله سبحانه  ض  وَمـَا بَـيـْ رْ واَلأَْ مَا   سَّـ نـَ  ال قْ وحيـث لم .  )١( )خَلَ
يفــرّق ســبحانه في الســياقين بــين الموجــودات الحيـّـة باعتقادنــا وغيرهــا ، والعاقلــة وغيرهــا ؛ علمنــا بــذلك أنّ 

  .حكم المعاد والحشر يعم  الجميع 
ض  وَلا  طــَـائرِ  (: ثم  إنــّـه ســـبحانه قـــال في خصـــوص الأحيـــاء مـــن خليفـــة الأرض  رْ وَمَـــا مِـــن دَآبَّـــة  في  الأَ

ــمْ يحُْشَــرُونَ  ــالُكُم مَّــا فَـرَّطْنَــا فيِ الكِتَــابِ مِــن شَــيْءٍ ثمَُّ إِلىَ رَ ِِّ ــمٌ أمَْثَ ، وظــاهر آخــر  )٢( )يَطِــيرُ بجَِنَاحَيْــهِ إِلاَّ أمَُ
إنمّا هو لكو م أممُاً أمثال الناس ، غير باطل الخلق ؛ ففـيهم غايـة مقصـودة مـن الخلقـة ،  الآية أن  حشرهم

فــالفرق والنشــر مقصــود للجمــع والحشــر ، كمــا أنّ الجمــع والحشــر مقصــود للفــرق والنشــر ، . وهــي العــود 
ء  إِلاَّ عِندَناَ خَزاَئنُِه  ( :يعطي ذلك قوله سبحانه  ن مِّن شَيْ   . )٣( )وَإِ

  .صفاته وأسماؤه تعالى ، فاعتبرِْ إن كنت من أهله إن شاء االله  وكذلك
 :فحشرهم إلى رّ م نتيجة كو م أممُاًّ أمثال الناس أو كالنتيجة له ؛ ويبينّ السبب في ذلـك قولـه تعـالى 

ء  (   .الآية  )مَّا فَـرَّطْنَا في  الكِتَاب  مِن شَيْ
، وحقيقـة الكتـاب تعُطـي أن  )ابُـنَا يَـنْطـِق  عَلـَيْكُم  بـِالحَْقِّ هَذَا كِت  (: فإنهّ الكتاب الحق  الذي يقول فيه 

لا تكـــون الاختلافـــات الـــتي تجعـــل الـــدواب والطـــير أمُّـــةٍ أمُّـــة ، تفـــترق كـــلّ أمُّـــة عـــن غيرهـــا بأشـــكال وصـــور 
وســط وأفعــال وخــواصّ فيهــا لغــواً بــاطلاً ، بــل مــؤثرّاً في الغايــة والمنتهــى ، مــن دون اســتهلاك لهــا وزوال في ال

  .قبل البلوغ إلى الغاية ؛ وإلاّ كان الاختلاف باطلاً وتفريطاً في الكتاب ، مخلا  لإتقانه 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧الآية : سورة ص ) ١(
  . ٣٨الآية : سورة الأنعام ) ٢(
  . ٢١الآية : سورة الحجر ) ٣(

    



١٧٩ 

للنــــاس مــــن العــــود إلى رّ ــــم الأرضــــيّة أمُــــم أمثــــال النــــاس ، بيــــنهم ولهــــم مــــا  فقــــد تحصّــــل أن الحيوانــــات
ض  وَمـَا بـَثَّ فِيهِمـَا ( :والاجتماع عنـده سـبحانه ، وقـال سـبحانه أيضـاً  رْ واَلأَْ   ِ واَ ماَ سَّـ ُ  ال لـْ خَ   ِ تـِ ْ  آيَا مـِ وَ

ذاَ يَشَاء  قَدِير     .لى كل  ذي روح في السموات والأرض، فعمّم الحكم إ )١( )مِن داَبَّة  وَهُو  عَلَى جمَْعِهِم  إِ
ض  إِلاَّ آتي  الــــرَّحمَْن  عَبْــــدا  (: ه قولــــه ســــبحانه ومثلــــ رْ واَلأَْ   ِ واَ ماَ سَّــــ مـَـــ   ِ ال ل   كـُـــ لَقَــــد  أَحْصَــــاهُم  * إِ  

م  الْقِيَامَة  فَـرْدا  * وَعَدَّهُم  عَدّا     . )٢( )وكَُلُّهُم  آتيِه  يَـوْ
سـكاً إليهـا يتقـرّب بـه إلى ربـّه ، ، يعطي أنّ لكلّ منهـا عبوديـة بحسـب نفسـه ، ونُ  الآية) عَبْدا  (: وقوله 

  .وقد مر  تفسير الفرد 
م  الْقِيَامـَة  فــَرْدا  (: واعلـم أن  قولـه  ــ يعطـي ) الفـرد(علـى مـا تفسِّـره الآيـات مـن معـنى ـ  )وكَُلُّهـُم  آتيِـه  يــَوْ

، وقـد تكـرّر  الآيـة ، معـنىً آخـر غـير مـا يتسـابق إلى الفهـم مـن معـنى الجمـع )وَهـُو  عَلـَى جمَْعِهـِم  (: لقوله 
م  الْقِيَامـَة  لا  ريَـْب  فِيـه  (: إطلاق الجمع والحشر على البعث في الآيات ، كقوله  ،  )٣( )ليََجْمَعـَنَّكُم  إِلى  يــَوْ

م  الجَْمْع  ( :وقوله  م  يجَْمَعُكُم  ليِـَوْ   . )٤( )يَـوْ
يق  (: ، وقولـه  )٥( )إِلى  الجْنََّـة  زمُـَرا  وَسِـيق  الَّـذِين  اتَّـقـَوْا ربََّـهـُم  (: وبذلك يتّضح معنى قولـه سـبحانه  وَسِـ

وا إِلى  جَهَــنَّم  زُمَــرا   ــه  الخْبَِيــث  مِــن  الطَّيِّــب  وَيجَْعَــل  الخْبَِيــث  بَـعْضَــه  عَلَــى  (: ، وقولــه  )٦( )الَّــذِين  كَفَــرُ ليَِمِيــز  اللّ
  بَـعْض  فَـيـَركُْمَه  

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٩الآية : سورة الشورى ) ١(
  . ٩٥ـ  ٩٣الآيات : سورة مريم  )٢(
  . ٨٧الآية : سورة النساء ) ٣(
  . ٩الآية : سورة التغابن ) ٤(
  . ٧٣الآية : سورة الزُّمر ) ٥(
  . ٧١الآية : سورة الزُّمر ) ٦(

    



١٨٠ 

يعا  فَـيَجْعَلَه  في  جَهَنَّم     . )١( )جمَِ
  .ولنرجع إلى ما كنّا فيه 

ون  اللَّـه  مـَن لاَّ (: يُشير إلى بعث غـير ذوي الـروح والشـعور قولـه سـبحانه  وَمـَن  أَضـَلُّ ممَِّـن يـَدْعُو مـِن دُ
م   وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانوُا لهَمُْ أعَْـدَاء وكََـانوُا بِعِبـَادَ ِِ * يَسْتَجِيب  لَه  إِلى  يوَم  الْقِيَامَة  وَهُم  عَن دُعَائهِِم  غَافِلُون  

  . )٢( )كَافِريِن  
: في الموضــــعين راجــــع إلى المعبــــودات مــــن غــــير االله ، كمــــا يــــدلّ عليــــه قولــــه ســــبحانه ) كــــانوا(وضــــمير 

ونــِه  مَــا يمَلِْكُــون  مِــن قِطْمِــير  ( ن تَــدْعُوهُم  لا  يَسْــمَعُوا * ذَلِكُــم  اللَّــه  ربَُّكُــم  لــَه  الْمُلْــك  واَلَّــذِين  تــَدْعُون  مِــن دُ إِ
ون  بِشِـركِْكُم  وَلا  يـنَُبِّئـُك  مِثـْل  خَبـِير  دُعَاءك   عُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكـُم  وَيــَوْم  الْقِيَامـَة  يَكْفـُرُ وكُفـرُهم .  )٣( )م  وَلَو  سمَِ

ون  ( :قولهم على ما حكاه سبحانه    . )٤( )تَـبـَرَّأنْاَ إلِيَْك  مَا كَانوُا إِيَّاناَ يَـعْبُدُ
إلخ ، ظـاهر الدلالـة علـى أنّ المعبـودات مـن غـير االله  )٥( )...  يَسـْتَجِيب  لـَه  مَن لاَّ (: وبالجملة فقوله 

ذاَ حُشِــر  (: ، مــن النبــات والجمــاد ، غــير البشــر والملائكــة ، فهــم مبعوثــون ليــوم القيامــة ؛ بدلالــة قولــه  وَإِ
  .إلخ  )٦( )النَّاس  كَانوُا لهَمُ  أَعْدَاء

عَثُون  ( :ويدل  عليه بعينه قوله سبحانه  ون  أيََّان  يُـبـْ ر  أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُ   . )٧( )أمَْوات  غَيـْ
  واعلم أن  ظاهر هذه الآيات ملازمة البعث مع الحياة والعلم كما يفيده حال

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٧الآية : سورة الأنفال ) ١(
  . ٦و  ٥الآيتان : سورة الأحقاف ) ٢(
  . ١٤و  ١٣الآيتان : سورة فاطر ) ٣(
  . ٦٣الآية : سورة القصص ) ٤(
  . ٥الآية : سورة الأحقاف ) ٥(
  . ٦الآية : سورة الأحقاف ) ٦(
  . ٢١الآية : سورة النحل ) ٧(

    



١٨١ 

ض  وَمـَا بـَثَّ فِيهِمـَا مـِن (: الضمائر في الآيات ، فما ألطف إشارة قوله  رْ واَلأَْ   ِ واَ ماَ سَّـ ُ  ال لـْ خَ تـِِ   ْ  آياَ وَمِ
جمَ   عَلَ     َ هُ وَ ذاَ يَشَاء  قَدِير  دَابٍَّ     . )١( )عِهِم  إِ

  .أن  ظواهر الآيات تعطي سراية الحياة والعلم إلى جميع الموجودات " فصل الشهود " وقد مر  في 
لـَك ، مـن سـائر مـا خلـق االله تعـالى في الســموات 

َ
واعلـم أنّ مـا ذكرنـاه مـن شمـول البعـث لغـير البشـر والم

  :الأخبار ، إلاّ أ ا متفرّقة مثل  والأرض وما بينهما ، هو الذي تدلّ عليه
مــا يــدل  علــى أن  كلــب أصــحاب الكهــف وناقــة صــالح والــنِّعم الــتي حــج  عليهــا ثــلاث ســنين أو ســبعا  

ذاَ الْوُحُـــــوش  (: تـــــدخل الجنّـــــة ، وأنّ الوحـــــوش والكـــــلاب تـــــدخل النـــــار تـــــنهش ا ـــــرمين ، قـــــال تعـــــالى  وَإِ
ت     . )٢( )حُشِرَ

 ﷒عن أمـير المـؤمنين ) المحاسن(وما ورد أنّ االله تعالى يأخذ يوم القيامة للجماء من القرناء ، رواه في 
  . )٤( ﷑عن النبي ) ا مع(وفي  )٣(

مروه فليسـتعد  غـدا   !أين صاحبها ؟(: ـ حين رأى ناقة معقولة عليها جهازها ـ  ﷑وما ورد من قوله 
  . )٥( ﷑عن النبي ) الفقيه(، رواه في  )للخصومة

 )٦( )تنهشه كل  ذات ناب بنابها وتطأه  كل  ذات ظلف بظلفها(: في مانع الزكاة ، أنهّ  ﷕وما ورد عنهم 
.  

  .وما ورد في الضحايا ، إلى غير ذلك 
ــم أن  الآيــات غــير متعر   والأرض ، وهــم  ضــة لحــال بعــث مـَـن خلقــه االله تعــالى فيمــا وراء الســمواتواعل

ر ذوا م قدر ، فهم أرفع من الحدّ والقدر ، فـلا  جماعة من خلق االله تعالى لا يحَدّ وجودهم حدّ ، ولا يقدِّ
 يتُصوّر في حقّهم بعث وإعادة غير أصل خلقهم ، والصـفات الـتي تـبرز يـوم القيامـة حاصـلة عنـدهم دائمـاً 

فالبــدء والعــود في حقّهــم واحــد ؛ ولــذلك لم يــرد في كلامــه ســبحانه مــا . ، وقــد ذكرناهــا في الفصــل الرابــع 
  .يشعر بالبعث في حقّهم 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٩الآية : سورة الشورى ) ١(
  . ٥الآية : سورة التكوير ) ٢(
  . ١٨، باب الثلاثة ، الحديث  ٦٨/  ١: المحاسن ) ٣(
  . ٦٧٣/  ١٠: لبيان تفسير مجمع ا) ٤(
  . ١، الحديث  ٩٣، الباب  ١٨٩/  ٢: مَن لا يحضره الفقيه ) ٥(
  . ١٧٧، الحديث  ٢٢١/  ١: تفسير العياشي ) ٦(

    



١٨٢ 

هــذا ، ويلحــق  ــم في ذلــك المخلَصــون ، فقــد مــرّت نبــذة مــن حــالهم في تضــاعيف الفصــول الماضــيّة ، 
سمـاء ولا أرض ، وهـم الميهمنـون علـى الجميـع ،  فهم عند االله لا يحجبهم عنـه حجـاب مسـتور ، ليسـوا في

وهـــم المســـتثنون مـــن حكـــم قـــبض ملـــك المـــوت وأعوانـــه ، . المتوســـطون بينـــه وبـــين خلقـــه في المبـــدأ والمعـــاد 
وهــم غــير محضــرين لعرصــة المحشــر ، وهــم الســالكون في الحجــاب ، . والآمنــون مــن فــزع النفخــة وصــعقتها 

  .هذا من صفا م مقام آخر  ولبيان أزيد من. الحاكمون بين الناس 
واعلــم أنّ مــا مــرّ هــو المســتفاد مــن البرهــان علــى مــا تعطيــه الأُصــول الســابقة ، فــإنّ الغايــة عــين الفاعــل 
بالضــرورة ، فمــا بــدأ منــه شــيء في وجــوده ، وتعــينّ مــن لدنــه في ذاتــه ، لا بـُـدّ أنْ يكــون هــو المنتهــي إليــه 

  .وجوده 
والنــار ذات مراتــب ودرجــات ، فمراتــب الجنّــة آخــذة مــن تحــت إلى  ومــن هنــا يظهــر أنّ كــلا  مــن الجنّــة

  .فوق ، ومراتب النّار بالعكس من ذلك 
ولـو تصـوّر في النـّار مثـل . ومن هنا يظهر أن  كل  درجة عالية في الجنّة مرتبة لفاعل ذي الدرجة الدانية 

  .ذلك لكان الأمر بعكسه 
مراراً ، ويظهر معنى جمّ غفير مـن الآيـات والروايـات  ومن هنا يظهر معنى اللحوق والشفاعة ، وقد مرّ 

  .، واالله الهاد وهو المعين 
    



١٨٣ 

  :خاتمة 
وقد عزمنا فيما مر  على تخصيص فصل مستقل  في آخر الرسالة بالكلام في معـنى المغفـرة ؛ لكـن ضـيق 

أن يـوفقّني أن ألحـق ا ال ، وتراكم الأشغال منعنا عن الكلام ، وحجب دون المـرام ، واالله سـبحانه أسـأل 
فصلاً  ذه الرسالة يتبينّ به ما كنّا نريده من وضع الكلام في ذلك ، وأرجوه إن يشاء ذلك فإنهّ علـى كـلّ 

  .شيء قدير 
واعلـــم أنّ نـــوع الكـــلام في مباحـــث المعـــاد طويـــل الـــذيل ، مبســـوط الأطـــراف ؛ ويهـــديك إلى ذلـــك أن 

  .ن الآيات القرآنيّة والبيانات الإلهية تتدبرّ في ما ورد في كل  من المبدأ والمعاد م
والـذي صـدّنا عــن الغـور في أكثــر ممـّا تشــاهده في تضـاعيف الفصــول السـابقة ، هــو إيثـار الاختصــار ، 
على أن  بسط المقال بأزيد مماّ رأيـت غـير ميسـّر ولا ميسـور عنـد البـاحثين عـن الحقـائق ؛ ولـذلك فالإشـارة 

 )١( ذلك غيرّنا أُسلوب هذه الرسالة عن سـائر الرسـائل المتقدّمـة عليهـافي هذه المطالب تغلب العبارات ، ول
.  

  رسالة الولاية
  )طاب ثراه( السيد محمد حسين الطباطبائي العلامّة
  الشيخ علي الأسدي :تحقيق 

  مكتبة فدك
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  :قائلا   ﷙وفي ذيل هذه الرسالة ذكر المؤلّف ) ١(

  .بالدوام ، والصلاة على أوليائه المقرّبين ، سيّما سيّدنا محمّد وآله والسلام الحمد الله على الإتمام 
محمـّد " وقع الفراغ في العشر الأُوَل من شهر جمادي الثانية من شهور سنة ألف وثلثمئة وواحـد وسـتّين هجريـّة قمريـّة ، وأنـا العبـد 

  . "حسين الحسني الحسيني الطباطبائي 
  أعمال بلدة تبريز كُتبت في قرية شادآباد من
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  :تمهيد 
، العلامّـــة الفقيـــد الســـيّد محمـــد  وارث الفلســـفة الإســـلامية المعاصـــر بقلـــم "رســـالة فـــي الولايـــة " هـــذه 

  . )الميزان في تفسير القرآن ( : ، صاحب التفسير الكبير المعروف  ﷙حسين الطباطبائي 
وليــاء االله ، والدرجــة الرفيعــة الــتي يتســنّمها وتــدور فصــول الرســالة حــول الكمــال الإنســاني الــذي يبلغــه أ

ويخلـــص المؤلــّـف في رســـالته إلى أن  هـــدف الرســـالات . هـــؤلاء في ســـلّم الرُّقـــي  الفكـــري والنفســـي والعملـــي 
الــذين لا خــوف .. الســماوية ، يتمثـّـل في دفــع الإنســان نحــو كمالــه المطلــوب وإيصــاله إلى درجــة الأوليــاء 

وكـل  . درجـة الإنسـان المـرتبط بالحقيقـة المطلقـة حيـث تـزول الجبـال ولا يـزول إلى .. عليهم ولا هـم يحزنـون 
تفاصــــيل التشــــريع إنمّــــا تســــتهدف خلــــق المنــــاخ الفكــــري والنفســــي والاجتمــــاعي الــــلازم لمثــــل هــــذه المســــيرة 

  .التكامليّة 
الفكريـّة ، في معالجـة القضـايا ) رضـوان االله علـيهم(وبعد ، فالرسـالة مكتوبـة علـى طريقـة سـلفنا الصـالح 

وهــي طريقــة ولغــة لا يســتأنس  ــا المحــدَثون ، ولكــن يــركن إليهــا المتعــوّدون علــى الغــوص في بحــار . وبلغـتهم 
  .التراث الإسلامي ، ويجدون فيها عمقاً وأصالة لا تتوفّر عادة في النصوص المسطّحة الحديثة 

  .اء القصد نأمل من نشر هذه الرسالة أن يستفيد منها المعنيّون ، واالله من ور 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .الحمد الله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على أوليائه المقربّين سيّما سيّدنا محمّد وآله الطاهرين 
، وأّ ا هي الكمال الأخير الحقيقي للإنسان ، وأّ ـا الغـرض الأخـير مـن تشـريع  "رسالة في الولاية " 

  .يستفاد من صريح البرهان ، ويدلُّ عليه ظواهر البيانات الدينيّة الشريعة الحقّة الإلهية على ما 
  :فصول ، واالله سبحانه المستعان  والكلام موضوع في

ل    ولصورته الحقّة حقائق في أنّ لظاهر هذا الدين باطناً ، :الفصل الأوّ
يكون له مطـابق في  إنّ الموجودات تنقسم باعتبار إلى قسمين ، فإنّ كلّ معنى عقلناه ، إمّا أن: نقول 

الخــارج موجــود في نفســه ، ســواء كــان هنــاك عاقـــل أو لم يكــن ، كــالجواهر الخارجيـّـة مــن الجمــاد والنبـــات 
  .والحيوان وأمثالها 

    



١٨٥ 

فإنـّا . وإمّا أن يكون مطابقه موجوداً في الخـارج بحسـب مـا نعقلـه ، غـير موجـود لـولا التعقّـل ، كالملِـك 
ء جـوهر المملـوك ـ وهـو الأرض مـثلا  ـ وجـوهر المالـك ـ وهـو الإنسـان مـثلا  ـ لا نجـد في مـورد الملكيـّة ، ورا

شيئاً آخر في الخارج يسـمّى بالملِـك ، بـل هـو معـنى قـائم بالتعقّـل ؛ فلـولاه لا ملـك ولا مالـك ولا مملـوك ، 
  .بل هناك إنسان وأرض فحسب 

  .ويسمّى القسم الأوّل بالحقيقة ، والقسم الثاني بالاعتبار 
  .رهنّا في كتاب الاعتبارات على أن  كل  اعتبار فهو متقوّم بحقيقة تحتها وقد ب

ثمّ إنــّـا إذا تتبّعنـــا وتأمّلنـــا وجـــدنا جميـــع المعـــاني المربوطـــة بالإنســـان ، والارتباطـــات الـــتي بـــين أنفـــس هـــذه 
اعتباريـــة ، المعـــاني ، كالملـــك وســـائر الاختصاصـــات والرئاســـة والمعاشـــرات ومتعلّقا ـــا وغـــير ذلـــك ، أمُـــوراً 

ومعاني وهميّة ، ألزم الإنسان باعتبارها احتياجُه الأوّلي إلى الاجتمـاع والتمـدّن لجلـب الخـير والمنـافع ، ودفـع 
  .الشر  والمضار  

فكمــا أنّ للنبــات نظامــاً طبيعيـّـاً في دائــرة وجــوده ، مــن سلســلة عــوارض منظّمــة طبيعيــة طارئــة عليــه ، 
وتوليد المثل ؛ فكذلك الإنسان ـ مـثلا  ـ لـه نظـام طبيعـي مـن عـوارض  يستحفظ  ا جوهره بالتغذّي والنموّ 

يســتحفظ  ــا جــوهره في أركانــه ، إلاّ أنّ هـــذا النظــام محفــوظ بمعــاني وهميــّـة ، وأمُــور اعتباريـّـة ، بينهــا نظـــام 
 يعــيش الإنســان بحســب الظــاهر بالنظــام الاعتبــاري ، وبحســب البــاطن. اعتبــاري ، وتحتهــا النظــام الطبيعــي 

  !والحقيقة بالنظام الطبيعي ، فافهم ذلك
وبالجملة ، فهذا النظام الاعتباري موجود في ظرف الاجتماع والتمدّن ، فحيث لا اجتمـاع ولا اعتبـار 

  .، وهذا بعكس النقيض 
ثمّ إنّ مــا تعــرّض لبيانــه وشــرحه الــدينُ ، مــن المعــارف المتعلّقــة بالمبــدأ ، ومــن الأحكــام والمعــارف المتعلقــة 

وحيـث لا . بعد هذه النشأة الدنيويةّ ، كلّ ذلك بيان بلسان الاعتبـار ؛ يشـهد بـذلك التأمّـل الصـادق بما 
ظرف اجتماع ولا تعاون في غير ظرف الأحكام ، وقد أدُّيت بلسـان الاعتبـار ، فهنـاك حقـائق أُخـر مبنيـّة 

  . ذا اللسان ، وكذلك مرحلة الأحكام 
الاجتماعيّة من العوالم السابقة على وجـود الإنسـان الاجتمـاعي ،  ما قبل هذه النشأة: وبعبارة  أُخرى 

ومـا بعـد نشـأة الاجتمـاع ممـّا يسـتقبله الإنسـان مـن العـوالم بعـد المـوت ، حيـث لا اجتمـاع مـدنيّاً فيهـا ، لا 
  .وجود لهذه المعاني الاعتباريةّ فيها البتّة 
    



١٨٦ 

حقــائق أُخــر بلســان الاعتبــار ، وكــذلك مرحلــة فالمعــارف المشــروحة في الــدين المتعلّقــة  ــا ، تحكــي عــن 
الأحكـام ، فـإنّ الـدين الإلهـي يجعـل الأمـور الموجـودة فيمـا بعـد هـذه النشـأة ، مترتبّـة علـى مرحلـة الأحكــام 
والأعمـــال ، ومنوطـــة ومربوطـــة حقيقـــة  ـــا ، ووجـــود الـــربط بـــين شـــيئين حقيقـــة ؛ يوجـــب اتحّادهمـــا في نـــوع 

  .ه في محلّه الوجود وسنخه ، كما برهنّا علي
ــا هــي بينهــا وبــين الحقــائق الــتي تحــت  وحيــث إنّ تلــك الموجــودات أمُــور حقيقيّــة خارجيّــة ، فالنســب إنمَّ

  .باطنا  وهو المطلوب  هذه الأمُور الاعتباريةّ لا أنفسها ؛ فقد ثبت أن  لظاهر هذا الدين
  .فيما يدلُّ على ذلك من الكتاب والسُّنّة : تتمّة 
إنّ من المسلّم عند عامّة مَـن يـرى الرجـوع إلى الكتـاب والسُّـنّة معـاً ، أنّ هنـاك معـارف وأسـراراً : نقول 

والكتــاب الإلهــي مشــحون . وعلومـاً خفيــّة مخفيــّة عنــّا ، لا يعلمهـا إلاّ االله عــزّ اسمــه ، أو مَــن شـاء وارتضــى 
ي  الحْيَــَواَن  لـَو   وَمَا هَذِه  الحْيََاة  ال(: بذلك ، وكفى فيه قوله سبحانه 

نَّ الدَّار  الآْخِرَة  لهَِ دُّنْـيَا إِلاَّ لهَوْ  وَلعَِب  وَإِ
أي أن  الحيــاة الحقيقيّــة الصــادقة هــي الحيــاة الآخــرة ؛ بــدليل عــدّه ســبحانه الحيــاة الــدنيا ) ١( )كَــانوُا يَـعْلَمُــون  

و علـى طريـق قصـر القلـب كمـا يشـهد بـه قولـه لعباً ولهواً ، وقصْرهِ الحياة في الحياة الآخرة بقصـر الأفـراد ، أ
  .) ٢( )يَـعْلَمُون  ظَاهِرا  مِّن  الحْيََاة  الدُّنْـيَا وَهُم  عَن  الآْخِرَة  هُم  غَافِلُون  ( :سبحانه 

وهــذه الآيــة تشــعر بــأنّ للحيــاة الـــدنيا شــيئاً آخــر غــير ظــاهره ، وأنـّــه هــي الآخــرة لمكــان الغفلــة ، كمـــا 
دل  قولـك . إنـّك أخـذت بظـاهر كلامـي وغفلـت عـن شـيء آخـر : لصـاحبك يستفاد مـن كلامـك تقـول 

  .هذا على أنّ المغفول عنه باطن الكلام ، وهو الشيء الآخر 
  :ويدل  على هذا قوله سبحانه 

ــاة  الــدُّنْـيَا ( ولمََ  يـُـرِد  إِلاَّ الحْيََ رِنــَ   كْ ذِ عـَـ   لى   وَ تــَـ مَّــ   عـَـ     ْ عرِْ لَغُهُم مِّــن  * فــَأَ نَّ ربََّــك  هُــو   ذَلـِـك  مَــبـْ ــم  إِ الْعِلْ
ى ُ  بمِـَــن  اهْتَـــدَ لـَــ عْ َ  أَ هــُـ وَ   ِ سَـــبيِلِ عـَــ   ل   ضـَــ بمـَِــ   مُ  عْل َــ ، حيـــث يتحصّـــل منـــه أنّ ذكـــر االله ســـبحانه هـــو  )٣( )أَ

السبيل إليه ، والتوليّ عنه ضلال عن سبيله ، وأنّ ذكره سبحانه لا يحصـل إلاّ بـالإعراض عـن الحيـاة الـدنيا 
فهنـاك شـيء . عن ذكره إنمّا يبلغ علمه الحياة الدنيا ، لا يتجـاوزه إلى غـيره الحاصـل بالـذكر  ، وأنّ المعرِض

  .غير الحياة الدنيا ، وفي طوله ربمّا بلغه العلم ، وربمّا وقف دون الحياة الدنيا 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٤الآية : سورة العنكبوت ) ١(
  . ٧الآية : سورة الروم ) ٢(
  . ٣٠و  ٢٩الآيتان : سورة النجم ) ٣(

    



١٨٧ 

  .هذا ، والزائد على هذا المقدار يطلب مماّ سيجيء في أواخر الفصول إن شاء االله العزيز 
 :، أنـّه قـال  ﷑، عـن رسـول االله ) المحاسـن(، عـن ) البحـار(ومن الأخبار في هـذا البـاب ، مـا في 

  . )١( )ولهمإناّ معاشر الأنبياء نكلّم الناّس على قدر عق(
وهذا التعبير إنمّا يحسن إذا كان هنـاك مـن الأُمـور مـا لا يبلغـه فهـم السـامعين مـن النـّاس ، وهـو : أقول 

  .ظاهر 
ــينّ ، أو نــذكر ، ونحــو ذلــك ، يــدلُّ علــى أنّ : ، ولم يقــل  ... )نكلـّـم (  : ﷑وقولــه  نقــول ، أو نب

إنمّـا وقـع بيا ـا علـى قـدر عقـول أممُهـم ، مـيلاً مـن الصـعب إلى السـهل ،  ﷕المعارف التي بيّنها الأنبيـاء 
  .لا أنهّ اقتصر  ذا المقدار من المعارف الكثيرة إرفاقاً بالعقول ، اقتصاراً من ا موع بالبعض 

الـتي هـي  التعبـير نـاظر إلى الكيـف دون الكـمّ ، فيـدلّ علـى أنّ هـذه المعـارف حقيقتهـا: وبعبارة  أُخـرى 
عليهـــــا ، وراء هـــــذه العقـــــول الـــــتي تســـــير في المعـــــارف بالبرهـــــان والجـــــدل والخطابـــــة ، وقـــــد بيّنهـــــا الأنبيـــــاء 

  .بجميع طرق العقول من البرهان والجدل والوعظ كلّ البيان ، وقطعوا في شرحها كلّ طريق ممكن  ﷕
نزلـت إلى مرتبـة البيـان دفعتهـا العقـول العاديـة  ومن هنا يعلم أن  لها مرتبة فوق مرتبة البيان اللفظي ؛ لو

  .؛ إمّا لكو ا خلاف الضرورة عندهم ، أو لكو ا منافية للبيان الذي بينّت لهم به ، وقبلته عقولهم 
وهـو الإدراك الفكـري ،  ومن هنا يظهر أنّ نحو إدراك هـذه المعـارف بحقائقهـا غـير نحـو إدراك العقـول ،

  !فافهم ذلك
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤ـ احتجاج االله تعالى على النّاس بالعقل ، الحديث  ٣، باب  ١٠٦/  ١: بحار الأنوار ) ١(

    



١٨٨ 

بر المسـتفيض المشــهور : ومنهـا  إنّ حـديثنا صــعب مستصــعب ، لا يحتملـه إلاّ مَلــك مقــرّب ، أو نبــيّ (: الخــ
  . )١( )مرسل ، أو عبد مؤمن امتحن االله قلبه للإيمان

: مســنداً عــن أبي الصــامت ، قــال ) البصــائر(مــا في : ومنهــا ـ وهــو أدل  علــى المقصــود مــن ســابقه ـ 
) إنّ من حديثنا ما لا يحتمله مَلك مقرّب ، ولا نبـيّ مرسـل ، ولا عبـد مـؤمن( :يقـول  ﷒سمعت أبا عبد االله 

  . )٢( )نحن نحتمله(: فمَن يحتمله ؟ قال : ، قلت 
فمـَن يحتملـه جعلـت فـداك ؟ : قلـت : ر في هذا المساق أيضاً مستفيضة ، وفي بعضها والأخبا: أقول 

  . )٣() مَن شئنا(: قال 
ــ أيضــاً ـ عــن المفضّــل ، قــال ) البصــائر(وفي  إنّ حــديثا صــعب مستصــعب ، (:  ﷒قــال أبــو جعفــر : ـ

أمـّا الصـعب فهـو . حن االله قلبـه للإيمـان ذكوان ، أجرَد ، لا يحتمله ملك مقرّب ، ولا نبيّ مرسل ، ولا عبـد امـت
الذي لم يركب بعد ، وأمّا المستصعب فهو الذي يهرب منه إذا رئُـِيَ ، وأمّـا الـذكوان فهـو ذكـاء المـؤمنين ، وأمّـا 

َ  الحـَْدِيث  ( :الأجرد فهو الذي لا يتعلّق به شيء من بين يديه ولا من خلفه ، وهو قول االله  سـَ حْ َ  أَ زَّ نــَ   ُ  )اللَّـ
، فأحسن الحديث حديثنا ، لا يحتمـل أحـد مـن الخلائـق أمـره بكمالـه حتـّى يحـدّه ؛ لأنـّه مـن حـدّ شـيئاً فهـو  )٤(

  . )٥() أكبر منه ، والحمد الله على التوفيق ، والإنكار هو الكفر
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
أمـالي الصـدوق ـ ا لـس الأوّل .  ١صعب مستصـعب ، الحـديث  ﷕ـ أن  حديثهم  ٢٦، باب  ١٨٣/  ٢: بحار الأنوار ) ١(

/  ١٠٤٥، الحـديث  فيمـا جـاء أن  حـديثهم صـعب مستصـعب ، بـاب ٤٥٥/  ١: ، ومثله في الكافي  ٦/  ٦، الحديث  ٥٢: 
١ .  
م ) ٢( ــدّ ـــدر المتقــــ ـــديث  ١٩٣: المصـــ ــائر الــــــدرجات .  ٣٦، الحـــ ـــة آل محمّــــــد  ٢٣: بصــــ ــــاب في أئمّـــ ــــعب  ﷕، بــ حــــــديثهم صــ

  . ١١مستصعب ، الحديث 
  .صعب مستصعب  ﷕، باب أنّ حديثهم  ١٩٢/  ٢: بحار الأنوار ) ٣(
  . ٢٣الآية : سورة الزُّمر ) ٤(
،  ١٩٤/  ٢: بحــار الأنــوار ، حــديثهم صــعب مستصــعب  ﷕، بــاب في أئمّــة آل محمّــد  ١٦/  ٤٤: بصــائر الــدرجات ) ٥(

  . ٣٩يث ، الحد ٢٦باب 
    



١٨٩ 

مـع مـا في صـدر الحـديث مـن نفـي الاحتمـال ، يـدلّ علـى  )حتـّى يحـدّه(: إلى قولـه ) لا يُحتمل(: قولـه 
ويشهد له تعبـيره عـن . أمر ذو مراتب ، يمكن أن يحتمل بعض مراتبه بواسطة التحديد  ﷕أن  حديثهم 

، فيكـــون حينئـــذٍ مـــورد هـــذه الروايـــة مـــع  ... )نا مـــن حـــديث(  : ﷒الحـــديث في روايـــة أبي الصـــامت بقولـــه 
ولى  ــه إلا  ( : الروايــة الأُ ، مــورداً واحــداً لكونــه مشــكّكاً ذا مراتــب ، ويكــون أيضــاً كــالتعميم  ... )لا يحتمل

  . )١( )إناّ معاشر الأنبياء نكلِّم الناس على قدر عقولهم(: للنبوي  السابق 
؛ لكـون ظرفـه الـذي بـه يحتمـل مـا يحتمـل ، وهـو  ﷕ثهم هذا ، وتحديد كلّ واحد مـن الخلائـق حـدي

ذاتــه محــدوداً ، فيصــير بــه مــا يحتملــه محــدوداً ؛ وهــو الســبب في عــدم إمكــان الاحتمــال بكمالــه ، فهــو أمــر 
غــير محــدود ، وعليــه يكــون خــارج عــن حــدود الإمكــان ؛ لأنــّه مقــامهم مــن االله ســبحانه ، حيــث لا يحــدُّه 

  .ية المطلقة حدّ ، وهو الولا
  .وسيجيء ـ إن  شاء االله العزيز ـ في بعض الفصول الأخيرة كلام يكون أبسط من هذا 

 : ﷒، قـال أبـو عبـد االله  مسـنداً ، عـن مُـرازم) البصـائر(عـن أخبار أُخر تؤيـّد مـا مـرّ ، كمـا : ومنها 
طن البـاطن ، وهــو الســرّ وســرُّ الســرّ ، وســرُّ إنّ أمرنـا هــو الحــقّ وحــقُّ الحــقّ ، وهـو الظــاهر وبــاطن الظــاهر ، وبــا(

  . )٢( )المستسَرّ ، وسرّ مقنّع بالسرّ 
  . )٣( وما في بعض الأخبار أنّ للقرآن ظهراً وبطناً ، ولبطنه بطناً ، إلى سبعة أبطن

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
م ذكره في الصفحة ) ١(   . ١، الهامش رقم  ٢٠٨تقدّ
.  ٣٣ـ النهــي عــن كتمــان العلــم والخيانــة ، وجــواز الكتمــان عــن غــير أهلــه ، الحــديث  ١٣، بــاب  ٧١/  ٢: بحــار الأنــوار ) ٢(

  .، مع اختلاف يسير  ٤سرّ مستتر ، الحديث  ﷕، نادر من الباب في أنّ علم آل محمّد  ٤٩/  ١: بصائر الدرجات 
  .، الجملة الثانية في الأحاديث المتعلّقة بالعلم وأهله وحامليه  ١٥٩ ، الحديث ١٥٩/  ٤: عوالي اللآلي ) ٣(

    



١٩٠ 

  . )١( وما في خبر آخر أنّ ظاهره حكم ، وباطنه علم
بر والتفــويض ، كمـا عــن  في  ﷒مســنداً عـن مهــزم ، عـن الصــادق ) التوحيـد(ومـا في بعـض أخبــار الجـ

فقلـّب يـده مـرتّين ، أو ثلاثـاً ، ثمّ قـال : فأيُّ شيء هـذا أصـلحك االله ؟ قـال : فقلت له : حديث ، قال 
  .) ٢( )لو أجبتك فيه لكفرت(:  ﷒

  :قوله  ﷒وفي الأبيات المنسوبة إلى السجّاد 
بَّ جـــــــــــــــــوهر  علـــــــــــــــــم  لـــــــــــــــــو أبـــــــــــــــــوح بـــــــــــــــــه   ورُ

  أنــــــــــــــت ممــّــــــــــــن يعبــــــــــــــد الوثنــــــــــــــا: لقيــــــــــــــل لي     

  
بعـد ظهـوره ، يبـثُّ أسـرار الشـريعة  ﷒ومن الروايات ، أخبار الظهور التي تفضي بأنّ القائم المهـدي 

قه القرآن   . )٣( ، فيصدِّ
ذكـرت : ، قال  ﷒، عن أبيه  ﷒، مسنداً عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ) البصائر(وما في 

لو علم أبو ذرّ ما في قلب سلمان لقتله ، وقد ! واالله  (:  ﷒، فقال  ﷒التقيّة يوما  عند علي  بن الحسين 
  .الحديث  )٤( ) ﷑آخى بينهما رسول االله 

  لو أذعتها فعليك لعنة(: حدّث جابراً بأحاديث ، وقال  ﷒أن  أبا جعفر : وفي الخبر 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢، كتاب فضل القرآن ، الحديث  ٥٩٢/  ٢: الكافي ) ١(
، بـــاب نفـــي الجـــبر  ٣٦٣: التوحيـــد .  ٨٩ـ نفـــي الظلـــم والجـــور عنـــه تعـــالى ، الحـــديث  ١، بـــاب  ٥٣/  ٥: بحـــار الأنـــوار ) ٢(

  . ١١والتفويض ، الحديث 
  ).فيريكم كيف عدل السيرة ، ويحيي ميّت الكتاب والسنّة: (، حيث قال  ١٣٨الخطبة : ما ورد في  ج البلاغة : فمنها ) ٣(

تؤتون الحكمة في زمانه حتى  إن  المرأة لتقضي في بيتها بكتاب االله (،  ٣٠، الحديث  ٢٣٩: النعماني / ما في الغيبة : ومنها 
منــّـا الإمــام الــذي يكــون عنـــده : (الحــديث ، فقــد ورد في  ٢٢٢: / ام الناصــب ، وأيضــاً في إلـــز )  ﷑ تعــالى وســنّة رســول االله
  ) .الكتاب والعلم والسلاح

  .حديثهم صعب مستصعب  ﷕، باب في أئمّة آل محمّد  ٢١، الحديث  ٤٥:  بصائر الدرجات) ٤(
    



١٩١ 

  . )١( )االله والملائكة والناس أجمعين
عـــن المفضّـــل ، عـــن جـــابر ، حـــديث ملخّصـــه أنـّــه شـــكى ضـــيق نفســـه عـــن : أيضـــا  ) البصـــائر(ومـــا في 

، فـأمره أن يحفـر حفـيرة ، ويـدلي رأسـه فيهـا ،  ﷒، إلى عبـد االله  ﷒تحمّلها وإخفائهـا بعـد أبي جعفـر 
  .) ٢( ثمّ يحدّث بما تحمله ، ثمّ يطمّها ، فإنّ الأرض تستر عليه

 :، في حـديث  ﷒، عـن جـابر ، عـن أبي جعفـر ) البصائر(و) الاختصاص(عن ) : البحار(ا في وم
  . )٣( )يا جابر ، ما سترنا عنكم أكثر ممّا أظهرنا لكم(

ومتفرّقــات الأخبــار في هــذه المعــاني أكثــر مــن أن تحصــى ، وقــد عَــدُّوا جمعــاً مــن أصــحاب النــبيّ : أقــول 
وأئمّــة أهــل البيــت مــن أصــحاب الأســرار ، كســلمان الفارســي ، وأوُيــس القــرني ، وكميــل بــن زيــاد  ﷑

  ) .رضوان االله تعالى عليهم أجمعين(النخعي ، وميثم التمّار الكوفي ، ورُشيد الهجري ، وجابر الجعُفي 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، مـا  ٣٣٩، الحـديث  ٢٦٥: راجع رجال الكشّي ) . ائيفعليك لعنتي ولعنة آب... إن أنت حدّثت به : (ورد في الحديث ) ١(

  .ورد في جابر بن يزيد الجعفي 
ـ أحوال أصحابه وأهـل زمانـه مـن  ٨، باب  ٣٤٤/  ٤٦: لم أعثر على هذا الحديث في البصائر ، ولكن راجع بحار الأنوار ) ٢(

رجــال . بالطــائف  ﷑ف رســول االله ، حــديث الــذي أضــا ١٤٩، الحــديث  ١٣٥: روضــة الكــافي .  ٣٧الخلفــاء ، الحــديث 
  .، ما ورد في جابر بن يزيد الجعفي  ٣٤٣، الحديث  ٢٦٦: الكشّي 

، حــديث في زيــارة  ٢٧٢: الاختصـاص .  ٢٣ـ معجزاتــه ومعــالي أمُـوره ، الحــديث  ١٦، بـاب  ٢٣٩/  ٤٦: بحـار الأنــوار ) ٣(
  . ٥أّ م أعُطوا خزائن الأرض ، الحديث  ﷕في الأئمة ، باب  ٣٩٥: بصائر الدرجات . المؤمن الله 

    



١٩٢ 

فكيف يجب أن يكون الأمر في  في أنهّ حيث لم يكن النظام نظام الاعتبار ، :الفصل الثاني 
  نفسه ؟

  هذه الأسرار الباطنة الكامنة في الشريعة من أي سنخ هي ؟: وبعبارة أُخرى 
علـــى أنّ العليــّـة والمعلوليّـــة بنحـــو الكمـــال والـــنقص والترشّـــح ، كترشّـــح البراهـــين العقليــّـة مطبِقـــة : نقـــول 

الظــلّ مــن ذي الظــلّ ، وأيضــاً علــى أنّ النــواقص مــن لــوازم مرتبــة المعلوليّــة ، وعلــى أنّ هــذه النشــأة مســبوقة 
  .الوجود بعوالم أُخر ، بنحو العليّة والمعلوليّة ، حتىّ ينتهي إلى الحقّ الأوّل سبحانه 

ســتنتج مــن جملتهــا أن  جميــع الكمــالات الموجــودة في هــذه النشــأة موجــودة فيمــا فوقهــا بنحــو هــذا ، وي
وهـذا . أعلى وأشرف ؛ وأنّ النواقص التي فيها مختصّة  ا غير موجودة فيمـا فوقهـا ، ولا سـارية إليهـا البتـّة 

  .إجمالٌ ، بيان تفصيله وشرحه على ما هو حقّه متعسّرٌ أو متعذّرٌ 
نّ كمــالات هــذه النشــأة ، كالطعــام اللذيــذ والشــراب الهــنيء والصــورة الجميلــة وأمثالهــا ، أ: مثــال ذلــك 

وهي من أعظم ما يستلَذُّ  ـا في هـذه النشـأة ، أوّل مـا فيهـا أّ ـا غـير دائمـي الوجـود ، وأنّ بروزهـا في أيـام 
هات الممكنة الـتي لـو طـرء قلائل ، وهي محفوفة بآلاف من الآفات الطبيعيّة والعاهات الخارجيّة ، أو المشوّ 

  .عليها واحد منها ، بطل جمالها 
فالاستلذاذ  ا ، وكذلك نفـس الاسـتلذاذ والمسـتلِذّ ، الجميـع واقـف بـين ألُـوف وألُـوف مـن المنافيـات ، 

  .لو مال إلى واحد منها بطل وفسد الأمر 
جعــة إلى المــادّة ، إمّــا ابتــداءً ، أو ثمّ إنــّا بعــد التأمّــل الــوافي ، نجــد أنّ جميــع هــذه النــواقص والمنافيــات را

  .بالواسطة ، كالنواقص الخلُقيّة والوهميّة ، فحيث لا مادة ، لا شيء من النواقص الراجعة إليها 
فهـي مقصــورة علــى هــذه النشــأة ، فالنشــأة الــتي فــوق هــذه النشــأة معــراّة مــن هــذه النــواقص ، مــبراّة مــن 

  .لذائذ مثاليّة بلا مناف  البتّة هذه العيوب ، وإنمّا هي صور بلا مواد ، و 
ومرادنا من المادّة هي الجوهر الغير المحسوس الـذي يقبـل الانفعـال ، دون الجسـميّة الـتي هـي صـورة غـير 

  .المادة ، فافهم ذلك 
ثمّ إذا تأمّلنا ثانياً ، وجدنا الحدود المثالية في أنفسها نواقص ، وأنّ للمحدود في نفسه مرتبة خاليـة عـن 

  .إذ هو خارج عن ذاته على ما برُهن عليه في محلّه  الحد  ؛
    



١٩٣ 

فهناك نشأة أُخرى ، يوجد فيها نفس هذه اللذائذ والكمالات بنحو بحت ، أي خاليـة عـن الحـدود ، 
فإنّ لذائذ الأكـل والشـرب والنكـاح والسـمع والبصـر ـ مـثلاً ـ في مرحلـة المثـال موجـودة أيضـاً ، ولكـن لكـلِّ 

فــلا تجــد لــذّة النكــاح ـ مــثلاً ـ مــن الســمع والأكــل ، ولا كمــال الأكــل مــن . عــدّاه واحــد منهــا محــل  لا يت
  .الشرب ، وكذلك ما في هذا الفرد من الأكل في الفرد الآخر منه ، وعلى هذا القياس 

وليس ذلك كلّه إلاّ من جهـة الحـدود الوجوديـّة بحسـب ظـرف الوجـود ، فالنشـأة الـتي فـوق نشـأة المثـال 
لحدود ، يوجد فيها جميع هذه الكمالات واللذائـذ بنحـو الوحـدة والجمـع والكلّيـة والإرسـال الساقطة فيها ا

.  
  .هذا ، وهذه كلّها معانٍ متفرّعة عن أُصول مبرهن عليها في محلّها مسلّمة عند أهلها 

نظـــير وأمّـــا بالنســـبة إلى مـــا بعـــدها ، فـــالكلام فيـــه . هـــذا كلُّـــه بالنســـبة إلى مـــا قبـــل هـــذه النشـــأة الماديـــة 
  .الكلام ، غير أنّ نشأة المثال في العود قبل نشأة العقل بالنسبة إلينا ، بخلاف البدو ، فإّ ا بعدها فيه 

نعم ، بين البدء والعود فرق آخر ، وهو أنّ مادّة الصور المثاليّة هي النفس ، وهي الـتي توجـد لهـا تلـك 
ة المـادة ومتعلّقـة  ـا ، وهـي عـالم الـوهم والاعتبـار ، الصور بإذن رّ ا ، وحيث إّ ا متوقفّة حيناً مـا في نشـأ

فــإن  هــذه النشــأة . فهــي فيهــا تأخــذ ملكــات وأحــوالاً ، ربمّــا لاءمــت نشــأ ا الســابقة ، وربمّــا لم تلائمهــا 
لَكات على مـا هـي عليـه مـن الحُجـب ، وذلـك بـالإخلاد إلى 

َ
شاغلة حاجبة عمّا ورائها ، فربمّا استقرّت الم

لـة عـن الحـقّ ، وربمّـا اســتقرّت علـى غـير هـذا الوجـه بالانصــراف عـن زخـارف هـذه النشــأة ، الأرض ، والغف
والإعـــراض عـــن عـــرَض هـــذا الأدنى ، وقصـــر التعلــّـق  ـــا علـــى مـــا تقتضـــيه ضـــرورة التعلــّـق بالمـــادّة ، وصـــرف 

  .الوجه إلى ما ورائها والأنُس  ا 
الملائمــة لــذا ا مــن عــالم الأنــوار المثاليــة  فهــذه الــنفس بعــد الانقطــاع عــن المــادّة ، تُشــرف علــى الصــور

والروحيـّة ، وقــد كانـت مــا تسـتأنس  ــا مـن قبــل في الأيـّام الخاليــة ، فتطلـع علــى روح وريحـان وجنــّة نعــيم ، 
  .وتتضاعف صورها الكمالية ولذائذها الروحية بالنسبة إلى مثال النزول والبدو 

ديـاد معلوما ـا في نشـأة المـادة ، فتشـاهد أنـواراً وأسـراراً ، وكذا عالم التجرّد التام بالضرورة ، من جهة از 
وملائكـــة مثاليـــة ، وأرواحـــاً صـــوريةّ برزخيـــة ، وجميـــع أنـــواع لذائـــذها الـــتي تشـــاهدها وهـــي متعلّقـــة بالمـــادة في 

كلُّ ذلـك . نشأ ا ، من مطعوم ومشروب وملبوس ومنكوح ومسموع ومبصَر وغيرها على أهنأ ما يكون 
  .يل ما فوقها في ظرفها على نسق ما في مراتب النزول على طريق تمث
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هذا ، وليس معها ألم مادي ولا وهمي ، ولا يمسّـها نصـب ولا لغـوب ، وهـذا كلـّه حـين كو ـا في عـالم 
  .المثال 

وإذا كانــت مَلَكا ــا غــير حاجبــة عــن الكلّيــات ، أشــرفت أحيانــاً علــى أنــوار عــالم التجــرّد ووجودهــا ، 
والسناء والجمال والكمال بحيث لا يقدّر بقدر الصور ، ولا يقـاس بقيـاس المثـال ، ويتكـرّر وهي في البهاء 

هــذا الإشــراف حــتىّ تــتمكّن الــنفس منــه تمــام الــتمكّن ، وتأخــذها مقامــاً ، وترتقــي درجــة ، فتشــرف حينئــذ 
د علْمـا  بحتـا  على منشأة الأسماء ، وهي عالم المحض من كلّ معنى ، والبحت من كلّ  اء وسـناء ، فتشـاه

لال والكمــال والســعادة  ، وقــدرة بحتــة ، وحيــاة بحتــة ، ومــن الوجــود والثبــوت والبهــاء والســناء والجمــال والجــ
والعــزةّ والســـرور والحبــور ، مـــن كـــلّ منهــا ، البحـــت المحــض ، حـــتىّ تلحـــق بالأسمــاء والصـــفات ، ثمّ تنـــدمج 

نى بفنــاء نفســها ، وتبقــى ببقــاء االله ســبحانه وتعــالى بانــدماجها في الــذات المتعاليــة ، ثمّ تغيــب بغيبهــا ، وتفــ
نَّ إِلى  ربَِّـــك  الْمُنتـَهـَــى( عـــن كـــل  نقـــص نَّ إِلى  ربَِّـــك  الرُّجْعـَــى(،  )١( )وأََ هـــذا إذا كانـــت ملكا ـــا . ) ٢( )إِ

  .مقدّسة ملائمة لعالم القدس 
كلّمـا تشـاهده ألمـاً عليهـا ، وإذا كانت ملائمة لثقـل هـذه النشـأة غـير ملائمـة لعـالم القـدس ، فيـنعكس  

وعـــذاباً مـــن أنواعـــه ، كلّمـــا أرادت أن تخـــرج مـــن غـــمّ بواســـطة أصـــل ذا ـــا ، أعُيـــدت فيهـــا بواســـطة رداءة 
  .ذوقي عذاب الحريق : ملكا ا ، وقيل لها 

هذا ، وليس الأمر على ما تزعمه العامّة من أنّ جنـّة السـعداء حديقـة فقـط ، وأنّ نـار الأشـقياء حفـرة 
  .قط ، بل هي نشآت تامّة وسيعة أوسع من هذه النشأة بما لا يوصف نار ف

  :وقد ظهر مماّ قدّمنا أن  بين البدء والعود فرقا  من وجهين 
  .أنّ العود أوسع من البدء ، من حيث اتّساع النفس بمعلوما ا في نشأة المادة  :أحدهما 

السعادة والشقاوة ، واللذّة والألم ، والجنـّة والنـّار ، أن  الطريق متشعّب في العود إلى طريقَي : ثانيهما و
  .وهذا لا ينافي سبق شقاوة الأشقياء وجفاف القلم الأعلى . بخلاف البدء 

  .واعلم أنّ هذه المعاني بين ما هو ضروري ، وما أقُيم عليه البرهان في محلّه 
رعيّة بمـا وعـده وأوعـده الحـق  ســبحانه وممـّا مـرّ مـن البيـان ، يظهــر وجـه ارتبـاط الأعمـال وا اهـدات الشــ

  .بلسان أنبيائه المرسلين ، وسيجيء زيادة توضيح لذلك بعد يسير 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٢الآية : سورة النجم ) ١(
  . ٨الآية : سورة العلق ) ٢(
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  .فيما يدلُّ على ما مر  من الكتاب والسُّنّة : تتمّة 
ــة ، وجــدنا أنّ إذا نظرنــا نظــر المتــدبرّ إلى : نقــول  خصوصــيّات شــريعة الإســلام ، بــل جميــع الملــل الإلهيّ

وهـذه سـبيلُها ، تـدعو . المقصود الوحيد فيها ، هو صرف وجه الإنسان إلى مـا وراء هـذه النشـأة الطبيعيـّة 
إلى االله على بصيرة ، فهي في جميع جها ا تروم إلى هـذا المـرام ، وتطـوف علـى هـذا المطـاف ، بـأيٍّ طريـق 

  . أمكن
ثمّ إنّ النــاس مــن حيــث درجــات الانقطــاع إلى االله ســبحانه والإعــراض عــن هــذه النشــأة المادّيــة ، علــى 

  :ثلاث طبقات 
ولـــى  إنســـان تـــامّ الاســـتعداد ، يمكنـــه الانقطـــاع قلبـــاً عـــن هـــذه النشـــأة ، مـــع تمـــام الإيقـــان  :الطبقـــة الأُ

وهــذا هــو الــذي يمكنــه شــهود مــا وراء هــذه . بــاللازم مــن المعــارف الإلهيــة ، والــتخلّص إلى الحــقّ ســبحانه 
  . طبقة المقرّبين ، وهذه ﷕النشأة المادّية ، والإشراف على الأنوار الإلهيّة ، كالأنبياء 

إنســان تــامُّ الإيقــان ، غــير تــامّ الانقطــاع ؛ مــن جهــة ورود هيــآت نفســانيّة وإذعانــات  :الطبقــة الثانيــة 
  .ن التخلّص إلى ما وراء هذه النشأة المادّية ، وهو فيها قاصرة ، تُـيْئسه أن يذعن بإمكا

حجـاب إيمانــا   فهـذه طبقـة تعبـد االله كأّ ــا تـراه ، فهـي تعبــد عـن صـدق مــن غـير لعـب ، لكــن مـن وراء
  .بالغيب ، وهم المحسنون في عملهم 

ك تــراه ، فــإن لــم تكــن تــراه فإنــّه أن تعبــد االله كأنــّ(: عــن الإحســان ، فقــال  ﷑وقــد سُــئل رســول االله 
  . )١( )يراك

  .والفرق بين هذه الطبقة وسابقتها ، فرق ما بين إنّ وكأنّ 
  .غير أهل الطبقتين الأُوليين ، من سائر الناس وعامّتهم : الطبقة الثالثة 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢من يعبده حياءً ، الحديث : ـ الرابعة  لنيّة وشرائطها ومراتبها وكمالهاـ ا ٥٣، باب  ١٩٦/  ٦٧: بحار الأنوار ) ١(
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وهـذه الطائفــة ، باسـتثناء المعانــد والمكـابر الجاحــد ، طائفــة يمكنهـا الاعتقــاد بالعقائـد الحقّــة الراجعــة إلى 
المبــدأ والمعــاد ، والجريــان عمــلاً علــى طبقهــا في الجملــة لا بالجملــة ؛ وذلــك مــن جهــة الإخــلاد إلى الأرض 

الــدنيا ، فــإنّ حــبّ الــدنيا وزخارفهــا يوجــب الاشــتغال  ــا ، وكو ــا هــي المقصــود مــن وإتبــاع الهــوى وحــب  
حركات الإنسان وسكناته ، وذلك يوجب انصراف النفس إليها ، وقصـر الهمّـة عليهـا والغفلـة عمّـا ورائهـا 
، وعمّــــا توجبــــه الاعتقــــادات الحقّــــة مــــن الأحــــوال والأعمــــال ؛ وذلــــك يوجــــب ركودهــــا ووقوفهــــا ، أعــــني 

ــة الا ــة للوازمهــا ، وجمــود الأعمــال وا اهــدات البدنيّ عتقــادات الحقّــة علــى حالهــا ، مــن غــير تــأثير لهــا وفعليّ
على ظاهر نفسها وأجسـادها ، مـن غـير سـريان أحوالهـا وأحكامهـا إلى القلـب وفعليـّة لوازمهـا ، وهـذا مـن 

  .الوضوح بمكان 
وجــدنا مــن تغــير  حالنــا وســراية ذلــك إلى أعمالنــا إنــّا لــو حضــرنا عنــد مَلِــك مــن الملــوك ، : مثــال ذلــك 

البدنيّــة مــن حضــور القلــب والخشــوع والخضــوع مــا لا نجــده في الصــلاة البتّــة ، وقــد حضــرنا فيهــا عنــد ربّ 
  .الملوك 

ولـــو أشـــرف علـــى شخصـــنا مَلِـــك مـــن الملـــوك ، وجـــدنا مـــا لا نجـــده في أنفســـنا ، ونحـــن نعتقـــد أنّ االله 
الأســـباب العاديـــة الـــتي تخطـــئ  أقـــرب إلينـــا مـــن حبـــل الوريـــد ، ونعتمـــد علـــىســـبحانه يـــرى ويســـمع ، وأنــّـه 

وتصــيب ، اعتمــاداً لا نجــد شــيئاً منــه في أنفســنا ، ونحــن نعتقــد أنّ الأمــر بيــد االله ســبحانه يفعــل مــا يشــاء 
  .ويحكم ما يريد 

 سـبحانه ونركن إلى وعد إنسان ، أو عمل سبب ، ما لا نركن جزءاً من ألـف جـزء منـه إلى مواعيـد االله
فيما بعد الموت والحشر والنشر ، وأمثال هذه التناقضات لا تحصى في اعتقادنا وأعمالنـا ؛ وكـلُّ ذلـك مـن 
جهة الركون إلى الدنيا ، فإنّ انكباب النفس على المقاصد الدنيويـة يوجـب قـوّة حصـول صـورها في الـنفس 

وذلــك يوجــب . رج أخــرى آنــا  بعــد آن ، علــى أّ ــا متســابقة إليهــا ، تــذهل صــورة ، وتــتمكّن صــورة ، وتخــ
ضـعف صـور هـذه الأُصـول والمعــارف الحقّـة ، فيضـعف حينئـذٍ تأثيرهـا بإيجــاد لوازمهـا عنـد الـنفس ، وحــبُّ 

  .الدنيا رأس كل  خطيئة 
وهــذه الطائفــة لا يمكنهــا مــن الانقطــاع إلى االله ســبحانه أزيــد مــن الاعتقــادات الحقّــة الإجماليــّة ، ونفــس 

  .البدنيّة التي توجب توجّها  ما وقصدا  ما ـ في الجملة ـ إلى المبدأ سبحانه في العبادات  أجساد الأعمال
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فمـــا . ثمّ إنـّـا إذا تأمّلنــا في حــال هـــذه الطبقــات الــثلاث ، وجــدناها تشـــترك في أمُــور ، وتخــتصُّ بــأمُور 
في الأوّليـين مـن غـير عكـس  يمكن أن يوجد من أنحاء التوجّه والانقطاع في الطبقة الثالثة ، يمكـن أن يوجـد

  .، وما يمكن أن يوجد في الثانية يوجد في الأُولى من غير عكس 
تركة ومختصّـــة ؛ ولهــذا نجــد الشـــريعة المقدّســة الإســـلاميّة  ومــن هنــا يتبـــين  أن  تربيــة الطبقــات الـــثلاث مشــ

ــة عامّــة فيمــا لا يمكــن إهمالــه بالنســبة إلى طبقــة مــن الط بقــات ، مــن الواجبــات تعــين  أحكامــا  نظريــة وعمليّ
  .والمحرّمات 

ثمّ تؤسّس بقايا ما يتعلّق بجميع جزئيّات الأُمور وكلّيا ا ، بحسـب مـا يناسـب ذوق أهـل الطبقـة الثالثـة 
، مـن المســتحبّ والمكــروه والمبــاح ، ويمكَّــن ذلــك في قلـو م بالوعــد والوعيــد ، بالجنــّة والنــّار ، ويحفــظ ذلــك 

  .نهي عن المنكر ، فإنّ التكرّر أقوى برهان عند العامّة بالعادة بالأمر بالمعروف وال
ثمّ هــي تســلك بالنســبة إلى الطبقــة الثانيــة بمــا ســلكته هــي بالنســبة إلى الثالثــة ، مــع زيــادات خاصّــة مــن 

  .الأحكام الخلُقيّة وغيرها 
  .وعمدة الفرق بين الطائفتين في قوّة العلم وتأثيره ، وضعف ذلك كما عرفت 

نسبة إلى الطبقـة الأُولى بـأدقّ مـن مسـلكه في الثانيـة والثالثـة ، فـربّ مبـاح أو مسـتحبّ أو ثم  تسلك بال
مكروه بالنسبة إليها ، هو واجب أو محرّم بالنسبة إلى الطبقـة الأُولى ، فحسـنات الأبـرار سـيئّات المقـربّين ، 

  .إلا  أن  ذلك كذلك عندهم لا يتعدّاهم إلى غيرهم 
أحكــام غــير موجــودة في الثانيــة والثالثــة ؛ ولا غــير هــذه الطبقــة تكــاد تفهــم شــيئا  وتخصّــها أيضــا  بــأُمور و 

  .من تلك المختصّات ، ولا يهتدي إلى طريق تعليمها 
فــالفرق بينهــا وبــين الآخــرين . وذلـك كلُّــه لِمَــا أن  ميِّــز طبقـتهم وأساســها المحبــّة الإلهيــة دون محبــّة الـنفس 

  .ه وضعفه ، وتأثيره وعدمه في نحو العلم والإدراك ، دون قوّت
فللمعاشــرة : ولــئن شــئت أن تعقــل شــيئاً مــن ذلــك في الجملــة ، فعليــك بالتأمّــل التــامّ في أطــوار الاتحّــاد 

) فنـاء(أحكام ، وللصداقة أحكام ، وللخلّة أحكام ، ولكلّ مـن المحبـّة والعشـق والوجـد والولـه ومـا يسـمّى 
  .ه لا يتعدّاها إلى غيرها أبدا  ، أحكام أُخر ، وكلّ حكم مختصّ بمرتبة نفس

    



١٩٨ 

أنّ الشرائع الإلهية ، وخاصة الشريعة الإسلامية ، تـروم في جميـع جزئيـّات الأمُـور وكليّا ـا  :المحصّل و
لَكــات . ، نحــو غرضــها المــذكور ، وهــو توجيــه وجــه الإنســان الله ، وصــرفه إليــه ســبحانه 

َ
وذلــك بتكــوين الم

الـــدعوة إلى الاعتقـــادات الحقّـــة ، والأعمـــال المولِّـــدة للحـــالات الزاكيـــة والأحـــوال المناســـبة لـــذلك ، بواســـطة 
لَكات المقدّسة 

َ
  .النفسانيّة الموصلة إلى الم

ـــنّة ، فمـــن الواضـــح منهـــا ـــع تضـــاعيف الكتـــاب والسُّ ـــن تتبّ
َ
ـــزان هـــو  ويظهـــر ذلـــك تمـــام الظهـــور لم أن  المي

  .سبحانه على اختلاف أنواع الأحكام الإطاعة والتمرّد ، والتقرّب والتباعد ، بالنسبة إلى الحق 
ثمّ إنّ الظـــــاهر مـــــن الشـــــريعة أنّ مـــــا وعـــــده االله ســـــبحانه في كتابـــــه ، وبلســـــان رســـــوله ، مـــــن المقامـــــات 
ــــنفس  ــــق هــــذه الأحــــوال والملكــــات ، فلهــــا نســــبة معهــــا ، أعــــني أنّ لل والكرامــــات وغــــير ذلــــك ، علــــى طب

  . بينّتها الشريعة المقدّسة في معارف المبدأ والمعاد بواسطتها نسبة معها ، وتلك المقامات والمنازل هي التي
ل أن  هــذه المعــارف هــي الــتي لهــا الحقــائق والبــواطن الــتي هــي فــوق مرتبــة  وقــد مــر  في تتمـّـة الفصــل الأوّ

  .، وهي فوق تحمّل العامّة من الناس ، لا تطيقها أفهامهم  )١( البيان
  .فقد ظهر أن  هذه الأُمور كيف هي 

ـــ ـــ ــــ   ـــ
  .وما بعدها من هذا الكتاب  ٢٠٨الصفحة : راجع ) ١(

    



١٩٩ 

  )١( ]وسائل الاتّصال بالعالم الغيبي وطرق معرفته[ :الفصل الثالث 
لهــم اتّصــال بمــا وراء هــذه النشــأة ، واطـّـلاع علــى  ﷕لا ريــب عنــد أربــاب الملــل الإلهيــة أن  الأنبيــاء 

  .الأمُور الباطنة على اختلاف مراتبهم 
  فهل هذا موقوفٌ عليهم مقصورٌ  م ، هبة إلهيّة ، أو أنهّ ممكن في غيرهم ، غير موقوف عليهم ؟

هـل هـذا أمـر اختصاصـي  ـم لا يوجـد في غـيرهم في هـذه النشـأة إلاّ بعـد المـوت ، أو : وبعبارة أُخرى 
  .أمر اكتسابي ؟ والثاني هو الصحيح 

ورائهــا ، نســبة العلّيــة والمعلوليّــة ، والكمــال والــنقص ، وذلــك لأن  النســبة بــين هــذه النشــأة ومــا : نقــول 
وحيث إنّ الظـاهر مشـهود بالضـرورة ، وشـهود الظـاهر لا يخلـو . وهي التي نسمّيها بنسبة الظاهر والباطن 

من شهود الباطن ؛ لكون وجوده مـن أطـوار وجـود البـاطن ، ورابطـاً بالنسـبة إليـه ، فالبـاطن أيضـاً مشـهود 
وحيـــث إنّ الظـــاهر حـــدّ البـــاطن وتعيُّنـــه ، فلـــو أعـــرض الإنســـان عـــن الحـــدّ . بالفعـــل  عنـــد شـــهود الظـــاهر

  .بنسيانه بالتعمل وا اهدة ، فلا بدّ من مشاهدته للباطن ، وهو المطلوب 
الــنفس بأّ ــا هــي  إنّ تعلّــق الــنفس بالبــدن واتحّادهــا بــه ، هــو الــذي يوجــب أن تــذعن: توضــيح ذلــك 

هده من طريق الحواس  منفصـل الوجـود عـن نفسـها ؛ لِمـَا تـرى مـن انفصـاله عـن البدن وعينه ، وأنّ ما تشا
والوقوف على هذا الحدّ يوجب نسيا ا لمرتبتها العُليا من هذه المرتبـة ، وهـي مرتبـة المثـال ، وأعلـى . البدن 

  .منها غيرها 
تهـا ، وهـي الـتي وبنسيان كلّ مرتبة ينسـى خصوصـيّا ا وموجـودات عالمهـا ، وهـي مـع ذلـك تشـاهد إنّـيّ 

  .، مشاهدة ضرورية لا تنفكّ عنها ) أنا(نعبر  عنها بـ 
ثمّ بالانقطاع عن البدن لا يبقى حاجب عنهـا ولا مـانع ، وعلـى هـذا فلـو رجـع الإنسـان بـالعلم النـافع 
والعمل الصالح إلى نفسه وإنّّ◌يتّه ، فلا بدّ من مشاهد ا ومشاهدة مراتبها وموجودات عالمهـا مـن أسـرار 

  .لباطن ا
فقد بان أنّ مـن الممكـن أن يقـف الإنسـان ، وهـو في هـذه النشـأة ، علـى الحقـائق المسـتورة الخفيـّة الـتي 

  .تستقبله فيما بعد الموت الطبيعي في الجملة 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .ليس في الأصل وإنمّا اختاره المحقّق ) ١(

    



٢٠٠ 

م من الكتاب والسنّة: [تتمّة    )١( ]فيما يدل  على ما تقدّ
ويشهد على ذلـك عمـدة الآيـات والأخبـار الـتي سـننقلها إن شـاء االله فيمـا بعـد ، إلاّ أنّ عمـدة إنكـار 
عامّــة المنكــرين لهــذه الســعادة متوجّهــة إلى شــهود الحــقّ ســبحانه ، فقــد زعمــوا اســتحالته ؛ واســتدّلوا علــى 

نة ، فيمتنـع عليـه تعلـّق الرؤيـة ذلك بأن  وجود الحق  سبحانه وجود مجرّد مبرَّأ عن الأعراض والجهات والأمك
  .البصريةّ لاستلزامها جسما  ذا كيفيّة وجهة ووضع خاص  

هذا ، وتمسّك محدّثوهم بالأخبار النافية للرؤية ، وأوّلوا جميع الآيات والروايات التي تثبتها بحملهـا علـى 
  .ا از ونحو ذلك 

شــرذمة مــن متكلّمــي  يــدّعيها أحــد غــيروأنــت خبــير بــأنّ دلــيلهم مخصــوص بنفــي الرؤيــة البصــرية ، ولا 
ــن . العامّــة وظــاهريِّيهم علــى مــا ينســب إلــيهم 

َ
والأخبــار النافيــة ، في مقــام الــردّ علــيهم ، كمــا هــو ظــاهر لم

  . ﷕راجع مناظرا م واحتجاجا م 
فقــره وعــدم  بــل المثبتــون للرؤيــة والشــهود إنمّــا يثبتــون شــيئاً آخــر ، وهــو شــهود الموجــود الإمكــاني ـ علــى

استقلال ذاته المحض ، بتمام وجوده الإمكاني ، لا بالبصر الحسّي أو الذهن الفكري ـ وجـود مبدعـه الغـني 
  .المحض 

وهــــذا معــــنى يثبتــــه البراهــــين القاطعــــة ، ويشــــهد عليــــه ظــــواهر الكتــــاب والسُّــــنّة ، بــــل مقتضــــى البراهــــين 
ـــم بالشـــهود ، وهـــو المعرفـــة ، لا أصـــل  وإنمـّــا المطلـــوب. اســـتحالة انفكـــاك الممكـــن عـــن هـــذا الشـــهود  العل

  .الشهود الضروري ، وهو العلم الحضوري 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .ليس في الأصل وإنمّا اختاره المحقّق ) ١(

    



٢٠١ 

لكون عمدة نفيهم متوجّهة إلى ذلك ؛ خصّصنا بعض أدلتّها بالذِّكر ، والبـاقي محـول إلى  :بالجملة و
  .ما سيجيء إن شاء االله 

  . )١( )إِلى  ربَِّـهَا ناَظِرَة  * وُجُوه  يَـوْمَئِذ  نَّاضِرَة  ( : قال تعالى
نَّ إِلى  ربَِّك  الْمُنتـَهَى(: وقال    . )٢( )وأََ
  . )٣( )وَإلِيَْه  تُـقْلَبُون  (: وقال 
  .) ٤( )وَإنَِّا إِلى  ربَِّـنَا لَمُنقَلِبُون  (: وقال 
  .) ٥( )وَإلِيَْه  الْمَصِير  (: وقال 
  . )٦( )أَلا  إِلى  اللَّه  تَصِير  الأمُور  ( :وقال 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣و  ٢٢الآيتان : سورة القيامة ) ١(
  . ٤٢الآية : سورة النجم ) ٢(
  . ٢١الآية : سورة العنكبوت ) ٣(
  . ١٤الآية : سورة الخرف ) ٤(
  . ١٨الآية : سورة المائدة ) ٥(
  . ٥٣الآية : سورة الشورى ) ٦(

    



٢٠٢ 

  . )١( )يْه  تُـرْجَعُون  وَإلِ  (: وقال 
  . )٢( )وَلقََد  آتَـيـْنَا مُوسَى الْكِتَاب  فَلا  تَكُن في  مِرْيةَ  مِّن لِّقَائهِ  (: وقال 
ت  (: وقال  نَّ أَجَل  اللَّه  لآَ   . )٣( )مَن كَان  يَـرْجُو لقَِاء اللَّه  فإَِ
  .الكتاب والسُّنّة كثير الدور في ) الرجوع(و) اللقاء(وهذان اللفظان ، أعني : أقول 

ولمََ  يَكـْف  بِرَبِّـك  أ  (: وقال سبحانه  ق  أَ لحـَْ هُ ا نَّ  مْ أَ لهَُ  ينََّ  تبَ َـ تىَّ يَـ ِ مْ حَ  سِ فُ فيِ أنَ  َ قِ  لآْف ا فيِ ا مْ آيَاتِ َ    ِ نَّـه  سَنرُيِ
ء  شَهِيد   مْ أَلاَ * عَلَى كُلِّ شَيْ يط  أَلاَ إِنَّـهُمْ فيِ مِرْيةٍَ مِّن لِّقَاء رَ ِِّ ء  محُِّ   . )٤( )إِنَّه  بِكُلِّ شَيْ

، يعطـي أنّ  )... حـَتىَّ يَـتَبــَينَّ  (: إلى  )سـَنُريِهِم  آياَتنِـَا في  الآْفـَاق  (: وسياق الآية الأُولى ، وهو قوله 
  .المراد بالشهيد هو المشهود دون الشاهد 

ـِمْ (: وكذلك قوله  : ، وهـذا كـالاعتراض ، وجوابـه قولـه سـبحانه  )...  أَلاَ إِنَّـهُمْ فيِ مِرْيةٍَ مِّن لِّقَـاء رَ ِّ
يط  ( ء  محُِّ   . )أَلا  إنَِّه  بِكُلِّ شَيْ

إنّ معــنى اللقــاء هــو المــوت ، أو : نــافي مــا يقولــون ي) أَلا  إِنَّــه  (: وســياق هــذه الآيــة الأخــيرة ، وهــو قولــه 
تعالى مرئي مشـاهد لا يـراب فيـه ؛ وذلـك  القيامة مجازاً ؛ لبروز آياته وظهور حقّيتّه سبحانه يومئذٍ ، فكأنهّ

لأنهّ سبحانه ردّ عليهم ريبهم في لقائه بإحاطتـه بكـلِّ شـيء ، وإحاطتـه في الـدنيا ويـوم المـوت ويـوم القيامـة 
  .سواء ، فلا وجه لتعبيره عن الموت أو عن القيامة من جهة إحاطته باللقاء 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٤٥الآية : سورة البقرة ) ١(
  . ٢٣الآية : ورة السجدة س) ٢(
  . ٥الآية : سورة العنكبوت ) ٣(
  . ٥٤و  ٥٣الآيتان : سورة فصّلت ) ٤(

    



٢٠٣ 

علــى أنّ الآيــة حينئــذٍ لا تــرتبط بالآيــة الســابقة ، بــل معــنى الآيــة ـ واالله العــالم ـ كفــى في حقّيّتــه وثبوتــه 
وفي أنفسـهم لارتيـا م في شـهوده ولقائـه  سبحانه أنهّ مشهود على كلّ شيء ، لكن يريهم آياته في الآفاق

وكيـــف يجـــوز لهـــم الارتيـــاب والامــــتراء وهـــو بكـــلّ شـــيء محـــيط ، فهـــو الأوّل والآخــــر ، . ، ولا يجـــوز لهـــم 
ى ثَلاَثـَة  إِلاَّ هـُو  (،  )١( )فأَيَْـنَمَا تُـوَلُّوا  فَـثَمَّ وَجْه  اللّه  (والظاهر والباطن عند كلّ شيء ،   مَا يَكُون  مـِن نجَّـْوَ
  . )٣( )وَهُو  مَعَكُم  أيَْن  مَا كُنتُم  (،  )٢( )راَبِعُهُم  وَلا  خمَْسَة  إِلاَّ هُو  سَادِسُهُم  

والذي هذا شأنه ، لا يتأنىّ الامـتراء في شـهوده ولقائـه ، لكـن يجـوز الشـكّ في أنّ آياتـه سـتظهر ظهـوراً 
  .لا ارتياب فيه من هذه الجهة ، فافهم 

، أنّ مـــا ورد في القـــرآن مـــن كلمـــة  ﷒عـــن علـــي  ) التوحيـــد(نـــافي مـــا رواه في وهـــذا الـــذي ذكرنـــاه لا ي
فإن  كلامنا في المفهـوم المسـتعمل فيـه ] .  ٢٦٧ص / توحيد الصدوق [ اللقاء فُهم منه البعث ، الحديث 

ن فمـــن المعلـــوم أن  البعـــث مـــن مصـــاديق اللقـــاء كمـــا ســـيأتي جملـــة مـــ. ، كمـــا هـــو ظـــاهر ، دون المصـــداق 
ونَكُم  لقِـَاء يــَوْمِكُم  هَــذَا( :الآيات والروايات في ذلك ، وكما هو ظاهر قوله سبحانه  رُ ، وقولـه  )٤( )وَينُـذِ

مْ كَافِرُونَ (: سبحانه    . )٥( )وَقاَلُوا أئَذَِا ضَلَلْنَا فيِ الأَْرْضِ أئَنَِّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بلِِقَاء رَ ِِّ
ذ  ( :في قـول االله تعـالى  ﷒، مسـنداً عـن زُرارة ، عـن أبي عبـد االله ) المحاسـن( ومن الروايات ما في وَإِ

هُم  وأََشْهَدَهُم  عَلَى أنَفُسِهِم   رِّيَّـتَـ م  مِن ظُهُورهِِم  ذُ كـان ذلـك معاينـة االله ، (: ، قـال  )٦( )أَخَذ  ربَُّك  مِن بَني  آدَ
  ولولا. صدورهم فأنساهم المعاينة ، وأثبت الإقرار في 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٥الآية : سورة البقرة ) ١(
  . ٧الآية : سورة ا ادلة ) ٢(
  . ٤الآية : سورة الحديد ) ٣(
  . ١٣٠الآية : سورة الأنعام ) ٤(
  . ١٠الآية : سورة السجدة ) ٥(
  . ١٧٢الآية : سورة الأعراف ) ٦(

    



٢٠٤ 

  . )٢()  )١( )وَلئَِن سَألَْتـَهُم مَّن  خَلَقَهُم  ليَـَقُولُنَّ اللَّه  (: ذلك ، ما عرف أحد خالقَه ولا رازقَه ، وهو قول االله 
: ، في قولــه تعــالى  ﷒مســنداً عــن ابــن مُسْــكان ، عــن أبي عبــد االله ) تفســير القمّــي(مــا في : ومنهــا 

ذ  أَخَذ  ربَُّك  مِن بَني  ( م  مِن ظُهُورهِِم  وَإِ نعـم (: معانية كـان هـذا ؟ قـال : ، قلت  )بَـلَى(: لى قوله إ) ٣( )آدَ
ولولا ذلك ، لـم يـدرِ أحـد مَـن خالقُـه ورازقـه ، فمـنهم مَـن أقـرَّ . ، فثبتت المعرفة ، ونسوا الموقف ، وسيذكرونه 

وْ  بمِ  ( :بلسانه في الذر  ولم يؤمن بقلبه فقال  ؤْمِنُ يُـ وْ  لِ انُ كَ مَ     . )٥()  )٤( )ا كَذَّبوُا  بِه  مِن قَـبْل  فَ
ذ  أَخـَذ  (: عـن قـول االله  ﷒سألت أبـا جعفـر : عن زرارة ، قال ) تفسير العياشي(ما في : ومنها  وَإِ

م   أخرج االله من ظهر آدم ذريّته إلى يوم القيامـة ، فخرجـوا كالـذرّ (: ، قال  )أنَفُسِهِم  (: إلى  )ربَُّك  مِن بَني  آدَ
ــه  ــه ، وذلــك قول ــن  خَلَــق  (: ، فعــرّفهم نفســه ، واراهــم نفســه ، ولــولا ذلــك مــا عــرف أحــد ربّ وَلَــئِن سَــألَْتـَهُم مَّ

ض  وَسَخَّر  الشَّمْس  واَلْقَمَر  ليَـَقُولُنَّ اللَّه   رْ واَلأَْ   ِ واَ ماَ سَّ   . )٧() ) ٦( )ال
أخــبرني : قلــت لــه : ، قــال  ﷒مســنداً عــن أبي بصــير ، عــن أبي عبــد االله ) التوحيــد(مــا في : ومنهــا 

مـتى؟ : ، فقلـت ) نعـم ، وقـد رأوه قبـل يـوم القيامـة( :عن االله عز  وجل  هل يراه المؤمنـون يـوم القيامـة ؟ قـال 
ــ( :حــين قــال لهــم ( :قــال  وإن  المــؤمنين (: ، ثمّ ســكت ســاعة ، ثمّ قــال ) ) ٨( )ىألََسـْـت  بـِـرَبِّكُم  قـَـالُوا  بَـلَ

  ليرونه في الدنيا قبل يوم
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٧الآية : سورة الزخرف ) ١(
  . ٤١٧/  ١٠١٥ـ باب بدء الخلق ، الحديث  ٤٣، كتاب مصابيح الظلم ،  ٤٣٨/  ١: المحاسن ) ٢(
  . ١٧٢الآية : سورة الأعراف ) ٣(
  . ١٠١الآية : سورة الأعراف ) ٤(
  . ٢٤٨الآية : ، تفسير سورة الأعراف  ٢٤٨/  ١: تفسير القمّي ) ٥(
  . ٢٥الآية : سورة لقمان ) ٦(
  . ١١٢/  ١٦٥٤، ت  ١٠١الآية : ، تفسير سورة الأعراف  ١٧٣/  ٢: تفسير العيّاشي ) ٧(
  . ١٧٢الآية : سورة الأعراف ) ٨(

    



٢٠٥ 

جعلت فداك ، فأُحدِّث  ذا عنك ؟ : فقلت له : أبو بصير ، قال  )القيامة ، ألست تراه في وقتك هذا ؟ 
.  )١( لا ، فإنــّك إذا حــدَّثت بــه فــأنكره منكــر ، جاهــل بمعنــى مــا تقولــه ، ثــمّ قــدّر أنّ ذلــك تشــبيه كَفَــر(: فقــال 

  .) ٢( )وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين ، تعالى االله عمّا يصفه المشبّهون والملحدون
عن حـديث نزولـه  ﷒عن هشام ـ في حديث الزنديق ـ حين سأل الصادق ) التوحيد(ما في : ومنها 

ولكنـّه ينـزل إلـى ( :، إلى أن قـال ) بأنهّ لـيس كنـزول جسـم عـن جسـم إلـى جسـم( :إلى سماء الدنيا ، فأجاب 
فـي سـماء الـدنيا ،  سماء الدنيا بغير معاناة ولا حركة ، فيكون هو كما في السـماء السـابعة علـى العـرش ، كـذلك

إنّما يكشف عن عظمته ، ويرُي أولياءه نفسه حيث شاء ، ويكشف مـا شـاء مـن قدرتـه ، ومنظـره بـالقرب والبعـد 
  .) ٣( )سواء

ؤمنين ) التوحيــد(مــا في : ومنهــا  وســأل موســى وجــرى علــى لســانه مــن ( :، في حــديث  ﷒عــن أمــير المــ
فكانـت مسـألته تلـك أمـراً عظيمـاً ، وسـأل أمـراً جسـيماً ، فعوقـب ، . إليـك  ربِّ أرنـي أنظـُر  : حمد االله عز  وجـل  

  .ـ الحديث ) ٤() لن تراني في الدنيا حتّى تموت ، فتراني في الآخرة: فقال االله تبارك وتعالى 
جمعة  ولك في كل  : أنّ االله سبحانه يتجلّى فيها لوليّه ، ثمّ يقول له : ( ما في عدّة من أخبار الجنّة: ومنها 

  . )٥( )زورة
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .فعل ماض جواب إذا : كَفَر  ) ١(
  . ٢٠، باب ما جاء في الرؤية ، الحديث  ١١٣: التوحيد ) ٢(
جامعة / ، طبع ونشر مؤسّسة النشر الإسلامي  ١، باب الردّ على الثنويةّ والزنادقة ، الحديث  ٢٤٢: انظر هامش التوحيد ) ٣(

  . ٣٥ـ نفي الزمان والحركة والانتقال عنه تعالى ، الحديث  ١٤، كتاب التوحيد ، باب  ٣٣٠/  ٣: الأنوار بحار . المدرّسين 
  . ٥، باب الردّ على الثنويةّ والزنادقة ، الحديث  ٢٥٦: التوحيد ) ٤(
  . ٢٠٥ـ الجنّة ونعيمها ، الحديث  ٢٣، باب  ٢١٥/  ٨: بحار الأنوار ) ٥(

    



٢٠٦ 

ون ربّكم كما ترون القمر ليلة البدر(: ديث ، الح) جوامع الجامع(وفي    . )١( )سَتـَرَ
مســندا  عــن محمّــد بــن ) التوحيــد(، ففــي  ﷕ومــن الروايــات مــا ورد في خصــوص رســول االله والأئمّــة 

نعـم ، بقلبـه رآه ، (: هل رأى رسول االله ربهّ عـز  وجـل  ؟ فقـال :  ﷒سألت أبا الحسن : الفضيل ، قال 
ى( :أمَا سمعت االله عز  وجل  يقول  ب  الْفُؤاَد  مَا رأََ   .)٣( )، أي لم يره بالبصر ولكن رآه بالفؤاد )٢( )مَا كَذَ

إذا نظـر إلـى )  ﷑يعـني رسـول االله  (كـان (: في حـديث  ﷒عن الرضا ) التوحيد(ما في : ومنها 
  . )٤( )ور الحجب ، حتّى يستبين له ما في الحجبربهّ بقلبه ، جعله في نور مثل ن

، قـال  ﷒لابن قولويه ، مسنداً عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبـد االله ) كامل الزيارة(ما في : ومنها 
يـا : ثـم  قـال  والحسـين فـي حجـره ؛ إذ بكـى وخـرّ سـاجداً ، ﷓فـي منـزل فاطمـة  ﷑بينما رسـول االله (: 

، إنّ العلــيَّ الأعلــى تــراءى لــي فــي بيتــك هــذان فــي ســاعتي هــذه ، فــي أحســن  ﷑فاطمــة ، يــا بنــت محمّــد 
نعم ، قرّة عينـي ، وريحـانتي : ؟ فقلت  ﷒، أتحبُّ الحسين  ﷑يا محمّد : صورة وأهيَأ هيئة ، وقال لي 

يـا محمّـد ، ووضـع يـده علـى رأس الحسـين بـورك مـن مولـود : رة فؤادي ، وجلدة ما بين عينـيّ ، فقـال لـي ، وثم
  .ـ الحديث  )٥( )عليه بركاتي وصلواتي ورحمتي ورضواني

  . )٦( )لم أعبد رباّ  لم أره(: مستفيضا   ﷒قول أمير المؤمنين : ومنها 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ي / تفســير جوامــع الجوامــع ) ١( ،  ٢٥١/  ٩١: بحــار الأنــوار .  ١٤٥ـ  ١٤٣: ، تفســير ســورة الأعــراف  ٧٠٠/  ١: الطبرســ

  . ١١، الحديث  ﷒ـ أحراز مولانا أمير المؤمنين  ٤٠باب 
  . ١١الآية : سورة النجم ) ٢(
  . ١٧، باب ما جاء في الرؤية ، الحديث  ١١٢: التوحيد ) ٣(
م الم) ٤(   . ١٣، الحديث  ١١٠: صدر المتقدّ
  . ١/  ١٦٦، الحديث  ﷒، باب لعنُ االله تبارك وتعالى ولعن الأنبياء قاتلَ الحسين بن عليّ  ١٤١: كامل الزيارات ) ٥(
  . ٦/  ٢٦٠، باب في إبطال الرؤية ، الحديث  ١١٩/  ١: الكافي ) ٦(

    



٢٠٧ 

  . )١( )ا  إلا  ورأيت االله قبلهما رأيت شيئ(:  ﷒قوله : ومنها 
  .وبالجملة ، فالأخبار في هذا المعنى كثيرة جدّاً ، مستفيضة أو متواترة 

ولـــيس المـــراد مـــن الرؤيـــة فيهـــا هـــو قـــوّة العلـــم الحاصـــل بالـــدليل ؛ فإنــّـه علـــم فكـــري ، والأخبـــار الكثـــيرة 
  .فإذن المطلوب ثابت ، والحمد الله الأُخرى تنفي كونه معرفة بالحقيقة ، فضلاً عن كونه رؤية وشهوداً ، 

  في أن  الطريق إلى هذا الكمال ـ بعد إمكانه ـ ما هو؟ :الفصل الرابع 
حيث إن  نسبة الحقائق إلى مـا في هـذه النشـأة الماديـة والـنفس البدنيـّة نسـبة البـاطن إلى الظـاهر : نقول 

قيقـــة ، وبـــنفس الظـــاهر بعَرضـــه وتبعـــه ، ، وكـــلّ خصوصـــيّة وجوديــّـة متعلّقـــة بالظـــاهر ، متعلّقـــةٌ بباطنـــه بالح
  .فالإدراك الضروري الذي للنفس إلى نفسها متعلّقة بباطنها أوّلاً وبالحقيقة ، وبنفسها بعرضه وتبعه 

فالحقيقــة الــتي في بــاطن الــنفس أقــدم إدراكــاً عنــد الــنفس مــن نفســها وأبــده ، ومــا هــي في بــاطن باطنهــا 
  .أقدم منها وأبده البديهيّات 

إنّ الوجــود صــرف عنــدها ، لا يتصــوّر لــه ثــانٍ ولا غــير ، فــلا يتصــوّر بالنســبة إلى إدراكهــا دفــع وحيــث 
  .دافع ، ولا منع مانع ، وهذا برهان تامّ غير مدفوع البتّة 

وهــذه مقدّمــة . إنّ كــلّ حقيقــة موجــودة ، فهــي مقتضــية لتمــام نفســها في ذا ــا وعوارضــها : ثم  نقــول 
إذا فرضــنا حقيقــة مثــل : ّ ــا محتاجــة إلى تصــوّر تــامّ ضــروريةّ في نفســها ، غــير أ مــثلاً ، ذات عــوارض ) أ(فــ

والنـاقص مـن ) . أ(لا ناقصـا  مـن ، ) أ(فهـذه الحقيقـة في ذا ـا تقتضـي أن تكـون ، ) د) (ج) (ب: (مثل 
  ) .أ(وقد فرضناها ، ) أ(ليس هو ) أ(

لـيس ، ) د) (ج) (ب(مـن  صوالنـاق. وهـي هـي ، ) د) (ج) (ب: (وأيضا  هي تقتضي عوارض مثل 
  .لا غير ، وهو ظاهر ) د) (ج) (ب(وقد فرضناها ، ) د) (ج) (ب(ليس هو ، ) ب(هو 

  .وهذا الذي تقتضيه كلّ حقيقة في ذا ا وعوارضها ، هو الذي نسمّيه بالكمال والسعادة 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ف والكرامات نظرات في.  ٤/  ١: الملا  هادي السبزواري / شرح الأسماء الحسنى ) ١( ، صدر  ٧١: محمّد جواد مغنية /  التصوّ

  ) .ما رأيت شيئا  إلا  رأيت االله معه: (المتألهّين ، ولكن ورد فيها 
    



٢٠٨ 

إنّ حقيقة كلّ كمـال هـي الـتي تتقيـّد في ذا ـا بقيـد عـدمي ، وهـو الـنقص ، فـإنّ كـلّ كمـال فهـو في  ثمّ ِ
مــثلا  ) أ(فحقيقــة . مــن جهــة قيــد عــدمي معــه بالضــرورة  ذاتــه واجــد لذاتــه ، فــلا يفقــد مــن ذاتــه شــيئاً إلاّ 

، لــيس إلاّ ) أ(مـن ذلـك الشــخص مـن ) أ(فانفصـال وجــود هـذا الشـخص مــن ) . أ(واجـدة لمـا فــرض أنـّه 
في كلّ منهما شيئاً من ذا ا لا ) أ(لوجود قيد عدمي عند كل  واحد من الشخصين ؛ يوجب فقد حقيقة 

المفـــروض في ذاتـــه ، بـــل الفاقـــد ) أ(ب أو الخلـــف ، بـــالنظر إلى ذات مـــن عوارضـــها ، وهـــو محـــال بـــالانقلا
  ) .أ(لخصوصيّة هذا الشخص هو ذلك الشخص من 

مرتبــةٌ في ذا ــا لا تفقــد فيهــا شــيئاً مــن ذا ــا ، ومرتبــةٌ عنــد هــذا الشــخص وعنــد : مرتبتــان ) أ(فلحقيقـة 
  .ذلك الشخص ، فيها يصير شيء من كمالها مفقوداً 

وعـاد ) أ(تشكيك في شـيء ؛ فإنـّا إذا فرضـنا هـذا الشـخص مرتبـة منهـا ، فهـو أيضـاً وليس ذلك من ال
المحــال ، بــل الشــخص بحيــث إذا فــرض معــه الحقيقــة كــان هــذا الشــخص ، وإذا قطــع عنهــا النظــر لم يكــن 
شــيئاً ؛ إذ لا يبقــى معــه إلاّ قيــد عــدمي ، فهــو هــو معهــا ولــيس هــو دو ــا ، فلــيس في مــورد الشــخص إلاّ 

  .الذي نصطلح عليه بالظهور ، فافهموهذا المعنى هو . ة ، والشخص أمر عدمي وهمي اعتباري الحقيق
ويظهر من هنا أنّ حقيقة كلّ كمـال هـو المطلـق المرسـل الـدائم منـه ، وأنّ قـرب كـلّ كمـال مـن حقيقتـه 

ظهـور ، وبـالعكس فكـل  مـا ازدادت القيـود قـل  ال. بمقدار ظهور حقيقته فيه ، أي اقترا ا بالقيود والحـدود 
.  

ويظهــر مــن هنــا أنّ الحــقّ ســبحانه هــو الحقيقــة الأخــيرة لكــلّ كمــال ، حيــث إنّ لــه صِــرف كــلّ كمــال 
  .وجمال ، وأنّ قرب كلّ موجود منه على قدر قيوده العدميّة وحدوده 

    



٢٠٩ 

 ويظهــر مــن ذلــك أنّ وصــول كــلِّ موجــود إلى كمالــه الحقيقــي مســتلزم لفنائــه ، حيــث إنــّه مســتلزم لفنــاء
قيــوده وحــدوده في ذاتـــه ، أو في عوارضــه فقـــط ، وبــالعكس ، فنــاءُ كـــلِّ موجــود مســـتلزم لبقــاء حقيقتـــه في 

هَا فَان  (: مورده فقط ، قال تعالى  ل  واَلإِْكْراَم  * كُلُّ مَن  عَليَـْ و الجَْلاَ   .)١( )وَيَـبـْقَى وَجْه  ربَِّك  ذُ
نــده ، فالكمــال الحقيقــي للإنســان أيضــاً هــو فالكمــال الحقيقــي لكــل  موجــود  ممكــن  هــو الــذي يفــنى ع

  .الذي يصير عند كماله الإنساني مطلقاً مرسلاً ، ويفنى عنده الإنسان لا كمال له غير ذلك البتّة 
وقـد مـرّ في البرهــان السـابق أنّ شــهود الإنسـان لذاتــه الـذي هــو عـين ذاتــه ، شـهود منــه لجميـع حقائقــه 

  .عند ذلك ؛ فالإنسان شاهد في عين فنائه ولحقيقته الأخيرة ، وحيث أنهّ فان ٍ 
  .إنّ حقيقته هي الشاهدة لنفسها ، والإنسان فانٍ : وإن شئت قلت 

هــذا ، فالكمــال الحقيقــي للإنســان وصــولهُ إلى كمالــه الحقيقــي ذاتــاً وعــوارض ؛ أي وصــوله إلى كمالــه 
سـبحانه ؛ وهـو التوحيـد الـذاتي والاسمــي  الأخـير ذاتـاً ووصـفاً وفعـلاً ، أي فنائـه ذاتـاً ووصـفاً وفعـلاً في الحـقّ 

والفعلـــي ، وهـــو تمكّنـــه مـــن شـــهود أن لا ذات ولا وصـــف ولا فعـــل إلاّ الله ســـبحانه ، علـــى الوجـــه اللائـــق 
  . غير حلول واتحّاد ـ تعالى عن ذلكبقُدس حضرته جلّت عظمته ، من 

  .وهذا البرهان من مواهب االله سبحانه المختصّة  ذه الرسالة والحمد الله 
ل الفصل أن  شهود هـذه الحقـائق ومعرفتهـا منطويـة في شـهود  ثم  إن  المتحصّل من البرهان المذكور في أوّ

وقـــد تحصـّـل أيضــا  ســابقا  أن  ذلـــك . الــنفس ومعرفتهــا ، فــأقرب طـُـرق الإنســـان إليهــا طريــق معرفــة الــنفس 
  .بالإعراض عن غير االله ، والتوجّه إلى االله سبحانه 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧ـ  ٢٦الآيتان : سورة الرحمن  )١(

    



٢١٠ 

  :تتمّة 
إذا تتبّعنـــا الكتـــاب والسُّـــنّة ، وتأمّلنـــا فيهـــا تـــأملاً وافيـــاً ، وجـــدنا أنّ المـــدار في الثـــواب والعقـــاب ، هـــو 

فمـن المسـلّم المحصـّل منهمــا أن  المعاصـي ـ حــتى  الكبـائر الموبقـة ـ لا . الإطاعـة والانقيـاد ، والتمـرّد والعنـاد 
اباً إذا صدرت ممّن لا يشعر  ا أو ممَّن يجري مجراه ، وأنّ الطاعـات لا توجـب ثوابـاً إذا صـدرت توجب عق

  .من غير تقرّب وانقياد ، إلاّ إذا كانت مماّ الانقياد ملازم لذاته كبعض الأخلاق الفاضلة الشريفة 
مـــن حســـن ،  وكـــذلك صـــدور المعصـــية ممــّـن لا يشـــعر بكو ـــا معصـــية ، إذا قصـــد الإطاعـــة ، لا يخلـــو

وكـذلك مراتـب الطاعـة والعصـية تختلـف حسـب . وصدور الطاعـة بقصـد العنـاد واللعـب لا يخلـو مـن قـبح 
وورد متـواترا  في . ) ١( )أفضل الأعمـال أحمزهـا(: اختلاف الانقياد والتمرّد اللذين تشتمل عليهما ؛ فقد ورد 

والعقــل الســليم ـ . ، وثوابــاً وعقابــاً  متفرّقــات أبــواب الطاعــات والمعاصــي اخــتلاف مراتبهــا فضــلا  وخسّــة
والميــزان ـ بنــاء  علــى . وأكثــر الآيــات القرآنيــّة تحيــل النــاس إلى مــا يحكــم بــه العقــل . أيضــا  ـ حــاكم بــذلك 

  .حكم العقل ـ هو الانقياد للحقّ والعناد لا غير ، وهذان أمران مختلفان بحسب المراتب بالضرورة 
المراتـــب الموجـــودة مـــن  ان مـــدارهما ، فلهمـــا عـــرض عـــريض بحســـبوحيـــث إن  الســـعادة والشـــقاوة تـــدور 

  .الانقياد والتمرّد 
وأمّا مطلـق السـعادة ، . ومن هنا يظهر أنّ المختصّ من السعادة بالمنتحل بدين الحقّ ، إنمّا هو كمالها 

ن الانقيـاد ، فغير مختصّ بالمنتحل بدين الحقّ ، بل ربمّا وجـد في غـير المنتحـل أيضـاً ، إذا وجـد فيـه شـيء مـ
  .أو فقد شيء من العناد بحسب المرتبة 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 ٤٥: مفتـاح الفـلاح .  ٥٥ـ فضل الصلاة وعقاب تاركها ، الحديث  ١، كتاب الصلاة ، باب  ٢٢٨/  ٧٩: بحار الأنوار ) ١(

ـ انظر شـرح  )ضل العبادة أحمزهاأف: (ورد ، وقد ... فيما يعمل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فصل : ، الباب الأوّل 
  . ٢٤٦، الحكمة رقم  ﷒، حِكم أمير المؤمنين  ٥٠/  ١٠:  ج البلاغة 

    



٢١١ 

وهذا هو الذي يحكم به العقل ويظهر من الشرع ، فإنمّا الشرع يعينّ حدود مـا حكـم بـه العقـل ، كمـا 
  . )١( )بعثت لأتُمّم مكارم الأخلاق إنّما(: ، قال  ﷑في الحديث المشهور عنه 

  .وذلك كما ورد في كسرى وحاتم أّ ما غير معذّبين لوجود صفتي العدل والجود فيهما 
  :، قال  ﷕عن الصادق ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ) الخصال(وفي 

  :إن  للجنّة ثمانية أبواب (
  .باب يدخل منه النبيُّون والصدّيقون 

  .يدخل منه الشهداء والصالحون وباب 
رب  سـلِّم شـيعتي : فـلا أزال واقفـا  علـى الصـراط أدعـو وأقـول . وخمسة أبـواب يـدخل منهـا شـيعتنا ومحبّونـا 

قـد أُجيبـت دعوتـك ، وشُـفّعت فـي : ومُحبّيَّ وأنصاريَ ومَن تولانّي في دار الدنيا ، فإذا النداء من بطُنان العـرش 
ن شيعتي ومَن تولانّي ونصرني وحارب مَن حاربني ، بفعل أو قـول ، فـي سـبعن ألـف ويشفع كلُّ رجل م. شيعتك 

  .من جيرانه وأقربائه 
وباب يدخل منه سائر المسـلمين ، ممّـن يشـهد أن لا إلـه إلاّ االله ، ولـم يكـن فـي قلبـه مثقـال ذرةّ مـن بغضـنا 

  . )٢( )أهل البيت
جُعلــت : قلــت لــه : ، قــال  ﷒أبي جعفــر  مســنداً عــن ضُــريس الكناســي ، عـن) تفسـير القمّــي(وفي 

يموتـــون ولـــيس لهـــم إمـــام ، ولا  مـــن المـــذنبين الــذين ﷑فــداك ، مـــا حـــال الموحّـــدين المقــريّن بنبـــوّة محمّـــد 
  :يعرفون ولايتكم ؟ فقال 

لـم يظهـر منـه عـداوة ، فإنـّه فمَـن كـان لـه عمـل صـالح ، و . أمّا هؤلاء ، فإنهّم في حُفـرهم لا يخرجـون منهـا (
يُخدُّ له خدّاً إلى الجنّة التي خلقها االله بالمغرب ، فيدخل عليه الروحُ في حفرته إلى يوم القيامة ، حتّى يلقـى االله 

  . )، فيحاسبه بحسناته وسيّئاته ، فإمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار ، فهؤلاء المُرجَون لأمر االله
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١/  ١٢٧٠١، باب استحباب التخلّق بمكارم الأخلاق ، الحديث  ١٨٧/  ١١: رك الوسائل مستد) ١(
  . ٦، باب الثمانية ـ للجنّة ثمانية أبواب ، الحديث  ٤٠٧/  ٢: الخصال ) ٢(

    



٢١٢ 

وأمّا النصّاب . وكذلك يفعل بالمستضعفين والبـُلّه والأطفال وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحُلم (: قال 
ــرَر  مــن أهــل القبلــة ، فإنــّه يخــدُّ لهــم خــدّاً إلــى النــار التــي خلقهــا االله فــي المشــرق ، فيــدخل علــيهم اللهــب والشَّ

  . )١( )والدخان وفورة الحميم إلى يوم القيامة ، ثمّ بعد ذلك مصيرهم إلى الجحيم
  : ﷒وفي دعاء كميل المروي عن علي  

تعـذيب جاحـديك ، وقضـيت بـه مـن إخـلاد معانـديك ، لجعلـت النـّار   فباليقين أقطع لولا ما حكمت به مـن(
كلّهـا بـرداً وسـلاماً ، ومـا كانـت لأحـد فيهـا مقــرّاً ولا مقامـاً ، لكنـّك تقدَّسـت أسـمائك ، أقسـمت أن تملأهـا مــن 

  .ـ الدعاء  )٢( )الكافرين ، من الجنّة والنّاس أجمعين ، وأن تخلّد فيها المعاندين
آنيّة إنمّا توعد الذين قامت لهم البينّة ، وتمـّت علـيهم الحجّـة ، وتقيـّد الكفـر بـالجحود وأكثر الآيات القر 
وْلــَـــئِك  أَصْــــحَاب  الجَْحِــــيم  ( :والعنــــاد ، قــــال تعــــالى  ــــا أُ وا  وكََــــذَّبوُا  بِآياَتنَِ  :، وقــــال تعــــالى  )٣( )واَلَّــــذِين  كَفَــــرُ

  . )٤( )مَن  حَيَّ عَن بَـيـِّنَة  لِّيـَهْلِك  مَن  هَلَك  عَن بَـيـِّنَة  وَيحَْيى  (
  فالميزان كلّ الميزان في السعادة والشقاوة ، والثواب والعقاب ،: وبالجملة 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٥الآية : ، تفسير سورة غافر  ٢٦٠/  ٢: تفسير القمّي ) ١(
  .ن في ليلة نصف من شعبا ﷒، دعاء أمير المؤمنين  ٥٥٩: الكفعمي / المصباح ) ٢(
  . ٨٦و  ١٠الآية : سورة المائدة ) ٣(
  . ٤٢الآية : سورة الأنفال ) ٤(

    



٢١٣ 

م  لا  ينَفـَع  مـَال  وَلا  بَـنـُون  (: هو سلامة القلب وصفاء النفس ، قال سبحانه  إِلاَّ مـَن  أتَـَى اللَّـه  بِقَلـْب  * يَـوْ
لَى السَّراَئرِ  (: ، وقال سبحانه ) ١( )سَلِيم   م  تُـبـْ   . )٢( )يَـوْ

وهـذا مسـلّم مـن سـلائقها ومـا تنـدب إليهـا ، وهـو . وجميع الملـل الإلهيـة تـروم في تربيـة النـاس هـذا المـرام 
  .الذي يراه الحكماء المتألهّون من السابقين 

وأمّا شريعة الإسلام ، فأمرها في ذلك أوضح ، غير أّ ا ـ كما مرّ في أوار الفصل الثاني ـ تدعو إلى كلّ 
أنّ معرفـة الـربّ مـن طريـق الـنفس حيـث كانـت أقـرب طريقـاً ، وأتمّ نتيجـة ، فإتيا ـا لهـا  إلا  . سعادة ممكنة 

أقوى وآكـد ؛ ولـذلك تـرى الكتـاب والسُّـنّة يقصـدان هـذا المقصـد ، ويـدعوان إلى هـذا المـدّعى بـأيّ لسـان 
  :أمكن 

ٌ  بمَِـا ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّه  وَلْتَنظرُ  ن ـ (: قال سبحانه  بـِ خَ   َ ن  اللَّـ و  اللََّ  إِ قُ تَّـ واَ   ٍ غَ ْ  لِ مَ دَّ مَّ  قَ   ٌ فْ
وْلئَِك  هُم  الْفَاسِقُون  * تَـعْمَلُون   ، وهذه الآيـة كعكـس  )٣( )وَلا  تَكُونوُا كَالَّذِين  نَسُوا اللَّه  فأَنَسَاهُم  أنَفُسَهُم  أُ

فقــد ( :، أو  )٤( )مَــن عــرف نفســه عَــرف ربــّه( :يث المشــهور بــين الفــريقين في الحــد ﷑النقــيض ؛ لقولــه 
  .) ٥( )عرف ربهّ

ذاَ اهْتَدَيْـتُم  (: قال سبحانه    . )٦( )عَلَيْكُم  أنَفُسَكُم  لا  يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٩و  ٨٨الآيتان : سورة الشعراء ) ١(
  . ٩الآية : سورة الطارق ) ٢(
  . ١٩و  ١٨الآيتان : سورة الحشر ) ٣(
  . ٤٦٣٧، معرفة النفس وعلائمه ، الحديث  ٢٣٢: غرر الحكم ) ٤(
  . ٢٢ـ استعمال العلم والإخلاص في طلبه ، الحديث  ٩، باب  ٣٢/  ٢: بحار الأنوار ) ٥(
  . ١٠٥الآية : سورة المائدة ) ٦(

    



٢١٤ 

القصــار ، مــا يبلــغ نيفــاً وعشــرين  ﷒مــن كلمــات علــي  ) الغــرر والــدرر(وقــد روى الآمــدي في كتــاب 
  . )الكيّس مَن عرف نفسه وأخلص أعماله(: قال  ﷒أنهّ : ، منها  )١(حديثا  في معرفة النفس 

  .  )المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين(:  ﷒وقال 
  . )ل  ما يبعّدها ويوبقهاالعرَّاف مَن عرف نفسه فأعتقها ، ونزّهها عن ك(  : ﷒وقال 
  . )أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه(:  ﷒وقال 
  . )أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربهّ( : ﷒وقال 
  . )نفسه ، فمَن عرف نفسه عقل ، ومَن جهلها ضلّ  ]المرء[أفضل العقل معرفة الإنسان (:  ﷒وقال 
  . ! )عجبت لمَن ينشد ضالتّه ، وقد أضلّ نفسه فلا يطلبها ؟(:  ﷒وقال 
  . ! )عجبت لمَن يجهل نفسه كيف يعرف ربهّ ؟(: ﷒وقال 
  . )غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه(:  ﷒وقال 
  . ! )كيف يعرف غيره مَن يجهل نفسه ؟(:  ﷒وقال 
  . )بالمرء معرفة أن يعرف نفسهكفى (:  ﷒وقال 
  . )كفى بالمرء جهلا  أن يجهل نفسه(:  ﷒وقال 
  . )مَن عرف نفسه تجرّد(:  ﷒وقال 
  . )مَن عرف نفسه جاهدها(:  ﷒وقال 
  . )مَن جهل نفسه أهملها(:  ﷒وقال 
  . )مَن عرف نفسه عرف ربهّ( : ﷒وقال 

ـــ ـــ ـــ   ــــ
  .وما بعده  ٤٦٢٩، معرفة النفس وعلائمه ـ جهل النفس ، الحديث  ٢٣٢: غرر الحكم ) ١(

    



٢١٥ 

  . )مَن عرف نفسه جل  أمره(:  ﷒وقال 
  . )مَن جهل نفسه كان بغيره أجهل(:  ﷒وقال 
  . )مَن عرف نفسه كان لغيره أعرف(:  ﷒وقال 
  . )مَن عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كل  معرفة وعلم(:  ﷒وقال 
  .) مَن لم يعرف نفسه بَـعُد عن سبيل النجاة ، وخبط في الضلال والجهالات(:  ﷒وقال 
  . )معرفة النفس أنفع المعارف(:  ﷒وقال 
  . )نال الفوز الأكبر مَن ظفر بمعرفة النفس(:  ﷒وقال 
  . )لا تجهل نفسك ، فإنّ الجاهل معرفة نفسه جاهل بكلّ شيء( : ﷒وقال 
:  ﷑قولـه ) رحمـه االله(وهـذه الأحاديـث تـدفع ـ كمـا تـرى ـ تفسـير مـَن يفُسـّر مـن العلمـاء : أقـول 

اســتحالة معرفــة الــنفس لتعلُّيقهــا بمعرفــة الــربّ ، : ـــ الحــديث ، بــأنّ المــراد ) ١( )مَــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربــّه(
ــ الحــديث ) ٢( )أعــرفكم بنفســه أعــرفكم بربّــه( : ﷑ويدفعــه الروايــات الســابقة ، وقولــه . وهــو مســتحيل  ـ

  .النبوي 
ة مـن طريـق الفكـر ، لا مـن طريـق مع أنّ معرفته سبحانه لو كانت مسـتحيلة ، فإنمّـا هـي المعرفـة الفكريـّ

  .ومع التسليم ، فإنمّا المستحيل معرفته بمعنى الإحاطة التامّة . الشهود 
  .وأمّا المعرفة بقدر الطاقة الإمكانيّة ، فغير مستحيلة 

فكــون معرفــة الــنفس أفضــل الطــرق وأقر ــا إلى الكمــال ، ممــّا لا ينبغــي الريــب فيــه ، : هــذا ، وبالجملــة 
  .م في كيفيّة السير من هذا المسير وإنمّا الكلا

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
م ذكره في الصفحة ) ١(   . ٥، الهامش رقم  ٢٣٧تقدّ
  .في معرفة االله تعالى : ، الفصل الأوّل  ٤: جامع الأخبار ) ٢(

    



٢١٦ 

فقد زعم البعض أنّ كيفيّة السير من هذا الطريق غير مبينّـة شـرعاً ، حـتىّ ذكـر بعـض المصـنّفين أنّ هـذا 
ـــزول حكـــم إلهـــي بـــه ، فقبـــل االله الطر  يـــق في الإســـلام كطريـــق الرهبانيّـــة الـــتي ابتـــدعتها النصـــارى مـــن غـــير ن

نَاهـَا عَلــَيْهِم  إِلاَّ ابتِْغـَاء رضِـْواَن  اللَّـه  فَمَــا ( :سـبحانه ذلـك مـنهم ، فقـال ســبحانه  وَرَهْبَانيَِّـة  ابْـتـَدَعُوهَا مـَا كَتَبـْ
  . )١(الآية  )رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا

فكذلك طريق معرفة الـنفس غـير واردة في الشـريعة ، إلاّ أ ـا طريقـة إلى الكمـال مرضـيّة ، انتهـى : قال 
  .ملخّصا  

ومن هنا ربمّا يوجب عند بعض أهل هذا الطريق ، وجوه من الرياضات ومسالك مخصوصـة ، لا تكـاد 
والأئمّة مـن أهـل  ﷑هَد في سيرة رسول االله توجد ـ أو لا توجد ـ في مطاوي الكتاب والسُّنّة ، ولم يشا

  . ﷕بيته 
وذلك كلّه بالبناء على ما مرّ ذكره ، وأنّ المـراد هـو العبـور والوصـول بـأيّ نحـو أمكـن بعـد حفـظ الغايـة 

ـن راجـع  وكذلك الطُّرق المأثور عن غـير المسـلمين مـن متـألهّي الحكمـاء وأهـل الرياضـة ، كمـا هـ. 
َ
و ظـاهر لم

  .كتبهم ، أو الطُّرق المأثورة عنهم 
لكــنّ الحـــقّ الـــذي عليـــه أهـــل الحـــقّ ، وهـــو الظــاهر مـــن الكتـــاب والسُّـــنّة ، أنّ شـــريعة الإســـلام لا تجـــوّز 
التوجّه إلى غير االله سبحانه للسالك إليه تعـالى بوجـه مـن الوجـوه ، ولا الاعتصـام بغـيره سـبحانه إلاّ بطريـق 

  .وأخْذِه  أمر  بلزومه
وإنّ شــريعة الإســلام لم  مــل مثقــال ذرةّ مــن الســعادة والشــقاوة إلاّ بينّتهــا ، ولا شــيئاً مــن لــوازم الســير 
إلى االله ســبحانه ، يســيراً أو خطــيراً ، إلاّ أوضــحتها ، فلكــلّ نفــس مــا كســبت وعليهــا مــا اكتســبت ، قــال 

ء  وَنَـزَّلْنَا عَلَيْك  الْكِتَاب  تبِـْيَانا  ( :سبحانه    ، )٢( )لِّكُلِّ شَيْ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧الآية : سورة الحديد ) ١(
  . ٨٩الآية : سورة النحل ) ٢(

    



٢١٧ 

ن  (: ، وقــال ســبحانه  )١( )وَلقََــد  ضـَـرَبْـنَا للِنَّــاس  في  هَــذَا الْقـُـرْآن  مِــن كُــلِّ مَثَــل  ( :وقــال ســبحانه  قُــل  إِ
ـــتُم  تحُِبُّـــون  اللـّــه  فَـــاتَّبِعُوني   لَقـَــد  كـَــان  لَكـُــم  في  رَسـُــول  اللَّـــه  أُسـْــوَة  (: ، وقـــال ســـبحانه  )٢( )يحُْبـِــبْكُم  اللـّــه  كُن

  .إلى غير ذلك  )٣( )حَسَنَة  
  .والأخبار في هذا المعنى من طريق أهل البيت مستفيضة ، بل متواترة 

هــذا الكمــال أمــر  وممــّا يظهــر أنّ حــظّ كــلّ امــرئ مــن الكمــال بمقــدار متابعتــه للشــرع ، وقــد عرفــت أنّ 
يـل مـن متابعـة الشـرع إلى الرياضـات الشـاقةّ : ونعِم ما قال بعض أهل الكمال . مشكّك ذو مراتب 

َ
إن  الم

إنّ الشــرع قتــل مســتمرّ للــنفس ، دائمــي مــا دامــت موجــودة ، والرياضــة  ، فــرار مــن الأشــقّ إلى الأســهل ، فــ
  .الشاقةّ قتل دفعي ، وهو أسهل إيثاراً 

  .رع لم يهمل بيان كيفيّة السير من طريق النفس فالش :بالجملة و
  :ن  العبادة تتصّور على ثلاثة أقسام أ: بيان ذلك 

  .العبادة طمعا  في الجنّة  :أحدها 
  .العبادة خوفا  من النار  :الثاني و
  .العبادة لوجه االله ، لا خوفاً ولا طمعاً  :الثالث و

راحة أو التخلّص من العذاب ، فغايته حصـول مشـتهى وغير القسم الثالث ، حيث إنّ غايته الفوز بال
فالتوجّه فيه إلى االله سـبحانه إنمّـا هـو لحصـول مشـتهى الـنفس ، ففيـه جعـل الحـقّ سـبحانه واسـطة . النفس 

  .لحصول المشتهى 
بالحقيقة ليست إلا  عبادة  والواسطة ، من حيث هي واسطة ، غير مقصودة إلاّ بالتبع والعَرض ، فهي

  .للشهوة 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٨الآية : سورة الروم ) ١(
  . ٣١الآية : سورة آل عمران ) ٢(
  . ٢١الآية : سورة الأحزاب ) ٣(

    



٢١٨ 

مسـندا  عـن ) الكـافي(بقي القسم الثالث ، وهـو العبـادة بالحقيقـة ، وقـد وقـع التعبـير عنـه مختلفـاً ، ففـي 
قوم عبدوا االله عزّ وجلّ خوفاً ، فتلك عبادة العبيد : إن  العبّاد ثلاثة ( :، قال  ﷒هارون ، عن أبي عبد االله 

وقـوم عبـدوا االله عـزّ وجـلّ حبـّاً لـه ، فتلـك . وقوم عبدوا االله تبارك وتعالى طلب الثواب ، فتلك عبادة الأُجراء . 
  . )١( )عبادة الأحرار ، وهي أفضل العبادة

االله رغبة فتلك عبادة التجّـار ، وأنّ قومـاً عبـدوا االله رهبـة فتلـك عبـادة أن  قوما  عبدوا ( ) : ج البلاغة(وفي 
  . )٢() العبيد ، وأنّ قوماً عبدوا االله شكراً فتلك عبادة الأحرار

 : ﷒مسنداً عـن يـونس ، عـن الصـادق جعفـر بـن محمـد ) : الخصال(، و) ا الس(، و) العلل(وفي 
فطبقة يعبدونه رغبة فـي ثوابـه ، فتلـك عبـادة الحرصـاء ، وهـو : على ثلاثة أوجه  أن  النّاس يعبدون االله عز  وجل  (

ولكنـّي أعبـده حبـّاً لـه عـزّ وجـلّ ، . وآخرون يعبدونه خوفاً مـن النـار ، فتلـك عبـادة العبيـد ، وهـي رهبـة . الطمع 
ع  يَـوْمَئـِذ  ( :فتلك عبادة الكرام ، وهـو الأمـن ؛ لقولـه عـزّ وجـلّ   :، ولقولـه عـزّ وجـلّ  )٣( )آمِنـُون   وَهـُم مِّـن فــَزَ

بُّون  اللّه  فَاتَّبِعُوني  يحُْبِبْكُم  اللّه  وَيَـغْفِر  لَكُم  ذُنوُبَكُم  ( ن كُنتُم  تحُِ فمـَن أحـب  االله عـز  وجـل  أحبـّه االله  .  )٤( )قُل  إِ
  . )٥() وهذا مقام مكنون لا يمسُّه إلا  المطهّرون. ، ومَن أحبّه االله كان من الآمنين 

  :يبكي حتى يغشى عليه ، فقيل له )  ﷑يعني رسول االله (  كان() : المناقب(وعن 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥/  ١٦٦٥، باب العبادة ، الحدث  ١١١/  ٢: الكافي ) ١(
  . ٢٣٧، الحكمة  ﷒، حِكم أمير المؤمنين  ٥١٠:  ج البلاغة ) ٢(
  . ٨٩الآية : سورة النمل ) ٣(
  . ٣١الآية : سورة آل عمران ) ٤(
، الحـديث  ٩١: أمـالي الصـدوق ـ ا لـس العاشـر .  ٨، باب علّة خلق الخلَق واختلاف أحـوالهم ، البـاب  ١٢/  ١: العلل ) ٥(

فيها ن ورد ، ولك ٢٥٩، باب الثلاثة ـ الناس يعبدون االله عزّ وجلّ على ثلاثة أوجه ، الحديث  ١٨٨/  ١: الخصال .  ٥/  ٦٥
  ) .خوفا  من النار(بدل ) فَـرَقا  من النار: (

    



٢١٩ 

م من ذنبك وما تأخّر ؟ فقال    .ـ الحديث  )١(! ) أفلا أكون عبدا  شكورا  ؟: أليس قد غفر االله لك ما تقدّ
والشـكر والحـبّ مرجعهمـا واحــد ، فـإن الشـكر هـو الثنـاء علــى الجميـل مـن حيـث هـو جميــل ، : أقـول 

جّهــاً وتــذلّلاً لــه ســبحانه ؛ لأنــّه جميــل بالــذات ، فهــو ســبحانه المقصــود لنفســه لا لغــيره ،  فتكــون العبــادة تو 
ون  ( :كما قال سبحانه  نس  إِلاَّ ليِـَعْبُدُ   . )٢( )وَمَا خَلَقْت  الجِْنَّ واَلإِْ

. فغايــة خلقهــم ، أي وجــودهم ، أي كمــال وجــودهم ، هــو عبادتــه ســبحانه ، أي التوجّــه إليــه وحــده 
ه وسـط غـير مقصـود بالـذات ، فهـو ســبحانه غايـة وجـودهم ؛ ولـذا فسّـر العبـادة هاهنـا في الأخبــار والتوجـّ

  .بالمعرفة 
وا  إِلاَّ إِيَّاه  ( :وقال سبحانه    . )٣( )وَقَضَى ربَُّك  أَلاَّ تَـعْبُدُ
  .) ٤( )هُو  الحَْيُّ لا  إلَِه  إِلاَّ هُو  فاَدْعُوه  مخُْلِصِين  لَه  الدِّين  (: وقال سبحانه 

  .وكذلك الحبّ انجذاب النفس إلى الجميل من حيث هو جميل ، وعنده سبحانه الجمال المطلق 
بُّون  اللّه  فَاتَّبِعُوني  ( :وقال سبحانه  ن كُنتُم  تحُِ   . )٥( )قُل  إِ
  .، وستأتي رواية الديلمي  )٦( )واَلَّذِين  آمَنُوا  أَشَدُّ حُبّا  لِّلّه  (: وقال سبحانه 

  . )قلبي بحبّك متيّما  .. واجعل (: وفي دعاء كميل 
  رجا الزيادة] مَن[ إلهي أقمني في أهل ولايتك مقام( : ﷒وفي مناجاة علي 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .زهده /  ﷒، باب إمامة أبي محمّد علي بن الحسين  ١٦١/  ٤مناقب ابن شهر آشوب ) ١(
  . ٥٦الآية : سورة الذاريات ) ٢(
  . ٢٣الآية : سورة الإسراء ) ٣(
  . ٦٥الآية : سورة غافر ) ٤(
  . ٣١الآية : سورة آل عمران ) ٥(
  . ١٦٥الآية : سورة البقرة ) ٦(

    



٢٢٠ 

  .) ١( )من محبّتك
  .وحديث الحب  كثير الدور في الأدعية 
ذلــك مــن إنّ المحبّــة لا تتعلّــق بــه ســبحانه حقيقــة ، ومــا ورد مــن : وإن تعجــب فعجــب قــول مَــن يقــول 

وهـذا دفـع للضـرورة ، ومكـابرة مـع البداهـة !! خلال الشريعة مجاز يراد به امتثال الأمر والانتهاء من النهي 
.  

ــين مَــن يقــول  ــة لا تتعلّــق بــاالله ســبحانه ، ومَــن يقــول : ولعمــري كــم مــن الفــرق ب ــة لا : إنّ المحبّ إن  المحبّ
  .تتعلّق إلا  باالله سبحانه 

حيــث إنّ العبــادة ، وهــي التوجّــه إلى االله ســبحانه ، لا تتحقّــق مــن : ، ونقــول ولنرجــع إلى مــا كنّــا فيــه 
مة أو محصِّلة للمعرفة ، فإتيا ا بحقيقتها المقدورة يحتـاج إلى سـير  دون معرفة ما ، وإن كانت هي أيضاً مقدِّ

العلم مقرون إلى (:  ﷒في المعرفة ، وإن كانتا كالمتلازمتين كما في خبر إسماعيل بن جابر ، عن الصادق 
  .ـ الحديث  )٢() العمل ، فمَن عَلِمَ عَمِلَ ، ومَن عَمِلَ عَلِمَ 

يلــــــزم أن تقــــــع العبــــــادة عــــــن معرفــــــة حــــــتى تنــــــتج معرفــــــة ، كمــــــا في النبــــــوي ، قــــــال : وبعبــــــارة أُخــــــرى 
  وهو معنى قول. يث الحد) ٣( )مَن عَمِل  بما عَلِم  أورثه االله علْم  ما لم يعلم(:  ﷑

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣ـ أدعية المناجاة ، الحديث  ٣٢، باب  ٩٨/  ٩١: بحار الأنوار ) ١(
ــار الأنـــوار ) ٢( ، بــــاب  ٦٣/  ١: الكـــافي .  ٧١ـ اســــتعمال العلـــم والإخـــلاص في طلبــــه ، الحـــديث  ٩، بـــاب  ٤٠/  ٢: بحـ

ض الأحاديـث  ٢/  ١٠٨استعمال العلم ، الحديث  ، البـاب  ٣٦/  ٢: بحـار الأنـوار ) . ومـن عمـل علـم: (مـن ، وقد خلت بعـ
  . ٤٣المتقدّم ، الحديث 

علـــم مـــا لم : (، ولكـــن ورد فيهـــا  ٢٥٤٢، الحـــديث  ٣٤٧: و  ٣٤٦، الحـــديث  ٢٨٧/  ٢: العجلـــوني / كشـــف الخفـــاء ) ٣(
ــ ) كفي مـا لم يعلـم: (وقد ورد  ، ٦٩الآية : ، تفسير سورة العنكبوت  ١٢٣/  ٤: الفيض الكاشاني / تفسير الصافي ) . يعمل

ــائل  ١٧، الحــــديث  ٤٠٥: التوحيــــد : راجــــع  ــاب التعريــــف والبيــــان والحجّــــة ، والوســ ، بــــاب وجــــوب التوقـّـــف  ١٦٤/  ٢٧: ، بــ
  . ٣٥/  ٣٣٤٩٨والاحتياط في القضاء والفتوى ، الحديث 

    



٢٢١ 

ث  الآْخِرَة  نزَِد  لَه  في  حَر  ( :االله سبحانه  هـَا وَمـَا لـَه  مَن كَان  يرُيِد  حَرْ ث  الـدُّنْـيَا نؤُتـِه  مِنـْ ثهِ  وَمـَن كـَان  يرُيِـد  حـَرْ
  .؛ لما ترى من تفاوت الجزاءين في الآية  )١( )في  الآْخِرَة  مِن نَّصِيب  
  . )٢( )إِليَْه  يَصْعَد  الْكَلِم  الطَّيِّب  واَلْعَمَل  الصَّالِح  يَـرْفَـعُه  ( :وكذا قوله تعالى 

فالتوجـّه . ، فإنّ الحبّ أو الشـوق إلى الشـيء هـو الموجـب للتوجّـه إليـه  العقلي أيضا  يساعدهوالاعتبار 
وكلّما تأكّد ثبوت الشيء ، ثمّ ظهور آثـاره وكـلّ مـا . ، وهو العمل ، يثبت الحبّ والشوق ، وذلك العلم 

  .يرتبط به ويتعلّق عليه 
ســير آفــاقي ، : يتصــوّر تحصــيلها علــى أحــد وجهــين وبالجملــة فهــذه المعرفــة المحتاجــة إلى العمــل ، والــتي 

  .وسير أنفسي 
لو ـــالموجودات الآفاقيـــة الخارجـــة عـــن الـــنفس ، مـــن صـــنائع االله  الأوّ ـــار ب هـــو التفكّـــر والتـــدبرّ ، والاعتب

وآياتــه في الســماء والأرض ؛ ليــورث ذلــك اليقــين بــاالله وأسمائــه وأفعالــه ، لأّ ــا آثــار وأدلــّة ، والعلــم بالــدليل 
  .العلم بالمدلول بالضرورة  يوجب
هو الرجوع إلى النفس ، ومعرفة الحقّ سبحانه من طريقها ؛ إذ هي غير مسـتقلّة الوجـود محضـاً  الثانيو

، ومعرفــة مــا هــو كــذلك مــن حيــث هــو كــذلك ، لا تنفــكّ عــن معرفــة المســتقلّ الــذي يقوّمــه ، أو المعرفتــان 
  .واحدة بوجه 

الســير الآفــاقي وحــده لا يوجــب معرفــة حقيقــة ، ولا عبــادة حقيقــة ؛  فهــذان طريقــان ، إلاّ أنّ الحــقّ أنّ 
توجـــب علمـــا  حصـــوليّا   هـــو لكو ـــا آثـــاراً وآيـــات ، لكنّهـــالأنّ إيجـــاب الموجـــودات الآفاقيّـــة للمعرفـــة ، إنمّـــا 

وهــذا العلــم متعلّــق بقضــيّة ذات موضــوع ومحمــول واقــع عليهــا ، وهمــا مــن . بوجــود الصــانع تعــالى وصــفاته 
فيسـتحيل دخولـه  هيم ، والحقّ سبحانه قد قـام البرهـان علـى أنـّه سـبحانه وجـود محـض ، لا مهيـّة لـه ،المفا

في الذهن ؛ لاستلزام ذلك مهيّة خالية في نفسها عـن الوجـودين ، موجـودة تـارة بوجـود خـارجي ، وأُخـرى 
  .بوجود ذهني ، وهي مفقودة هاهنا 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٠الآية : سورة الشورى ) ١(
  . ١٠الآية : سورة فاطر ) ٢(

    



٢٢٢ 

فكــلُّ مــا وضــعه الــذهن وتصــوّره واجبــاً ، وحكــم عليــه بمحمولاتــه مــن الأسمــاء والصــفات ، فهــو غــيره 
ـ  ﷒مسـنداً عـن عبـد الأعلـى ، عـن الصـادق : سبحانه البتـّة ، وإلى ذلـك يشـير مـا في توحيـد الصـدوق 

أو بصورة أو بمثال فهو مشرك ؛ لأن  الحجاب والمثال والصورة ومَن زعم أنهّ يعرف االله بحجاب ( : في حديث
فمـَن لـم . غيره ، وإنّما هو واحد موحّد ، فكيف يوُحِّد مَن زعـم أنـّه عرفـه بغيـره ؟َ إنّمـا عـرف االله مَـن عرفـه بـاالله 

غيـر أسـمائه ، واالله خـالق الأشـياء لا مـن شـيء يسـمّى بأسـمائه ، فهـو . يعرفه به فليس يعرفـه ، إنمّـا يعـرف غيـره 
لا يدرك . فمَن زعم أنهّ يؤمن بما لا يعرف ، فهو ضالّ عن المعرفة . والأسماء غيره ، والموصوف غير الواصف 

  .ـ الحديث  )١( )واالله خِلوّ من خلقه ، وخلقه خِلوّ منه... مخلوقٌ شيئاً إلاّ باالله ، 
برهـان امتنـاع (لا كثـرة فيـه ، ففيـه إشـارة إلى واحـد محـض : ، أي ) وإنّما هـو واحـد موحـّد(:  ﷒قوله 

إنّ العلــم عــين المعلـوم بالــذات ، كمــا بــرهن : ، بــأن يقـال ) أن يكـون معرفــة الغــير مسـتلزمة لمعرفتــه ســبحانه
عليه في محلّه ، فيمتنـع أن يكـون العلـم بالشـيء علمـاً بشـيء آخـر مبـاين لـه ، وإلاّ كـان المتباينـان واحـداً ، 

  .هذا خلف 
ام العلم بشيء علماً بشيء آخـر ؛ موجـب لوجـود اتحّـاد مـا بـين الشـيئين ، وحيـث فرضـا شـيئين فاستلز 

ففيهما جهة اتحّاد وجهة اختلاف ، فكلّ منهما مركّب من جهتين ، والحقّ سـبحانه واحـد بسـيط الـذات 
لــيس بــين الخــالق والمخلــوق (  :بقولــه  ﷒، لا تركّــب فيــه بوجــه ، فيمتنــع أن يعــرف بغــيره ، وإليــه يشــير 

  : ﷒، وقوله  ... )شيء 
إنمّـا عـرف ( :السـابق  ﷒، تفريـع لقولـه  ...)فمَن زعم أنهّ يؤمن بما لا يعرف ، فهو ضالّ عن المعرفـة (

  . ...)االله مَن عرفه باالله 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ــين  ١٨٧: ، و  ٧الحـــديث ، بـــاب صـــفات الـــذات وصـــفات الأفعـــال ،  ١٣٨: التوحيـــد ) ١( ، بـــاب أسمـــاء االله تعـــالى والفـــرق بـ

  .، باختلاف يسير  ٦معانيها ، الحدث 
    



٢٢٣ 

بمنزلـة البرهـان عليـه ، بـأنّ كـلّ شـيء معـروف بـاالله ، الـذي هـو  )لا يـدرك مخلـوق شـيئا  إلا  بـاالله(: وقوله 
ــم بغــير . قــوّم بالــذات لأنــّه مقــوِّم كــلِّ ذات غــير مت! نــور الســموات والأرض ، فكيــف يعــرف بغــيره ؟ والعل

المســتقلّ ذاتــاً بعــد العلــم بالمســتقلّ الــذي يقوّمــه ؛ لأنّ وقــوع العلــم يقتضــي اســتقلالاً في المعلــوم بالضــرورة ، 
  .فالعلم بغير المستقل  إنمّا هو يتبع المستقل  الذي هو معه 

واالله (: ذلــك بقولــه  ﷒، أعقــب ) تعــالى االله عــن ذلــك(هــذا ، وحيــث أوهــم ذلــك حلــولاً أو اتحّــاداً 
  ....) خِلوّ من خلقه ، وخلقه خِلوّ منه 

والقــول بكــون إدراك المخلــوق كــلَّ شــيء بــاالله ، لا ينــافي صــدر الروايــة مــن نفــي اســتلزام العلــم بالشــيء 
  .علماً بغيره ؛ لأنّ العلم الذي في صدر الرواية علم حصولي ، والذي في الدليل حضوري 

  .في نفي أن تكون المعرفة الفكريةّ معرفة بالحقيقة كثيرة جدّا  هذا ، والروايات 
  .فقد تحصّل أنّ شيئاً من هذه الطرق ، غير طريق معرفة النفس ، لا يوجب معرفة بالحقيقة 

وأمّا طريق معرفة النفس ، فهو المنتج لذلك ، وهـو أن يوجّـه الإنسـان وجهـه للحـقّ سـبحانه ، وينقطـع 
فسه إلى نفسه ، حتىّ يشاهد نفسه كما هي ، وهـي محتاجـة بـذا ا إلى الحـقّ عن كل  صارف شاغل عن ن

  .سبحانه 
فـإذا شـاهد الحـقّ سـبحانه ، عرفـه . وما هذا شأنه لا ينفك  مشاهدته عن مشاهدة مقوّمه كما عرفـت 

 معرفــة ضــروريةّ ، ثمّ عــرف نفســه بــه حقيقــة ؛ لكو ــا قائمــة الــذات بــه ســبحانه ، ثمّ يعــرف كــلِّ شــيء بــه
  .تعالى 

    



٢٢٤ 

مـَن  زعـم أنـّه يعـرف االله بتـوهم ( :ـ في حـديث  ﷒عـن الصـادق ) تحـف العقـول(وإلى هذا يشير مـا في 
ومـَن . ومَن زعم أنهّ يعرف االله بالاسم دون المعنى فقـد أقـر بـالطعن ؛ لأن  الاسـم محـدث . القلوب فهو مشرك 

بالصـفة لا بـالإدراك ، فقـد  ]المعـنى[ ومـن زعـم أنـّه يعبـد. ا  زعم أنه يعبد الاسم والمعنى فقـد جعـل مـع االله شـريك
. ومَن زعـم أنـّه يعبـد الصـفة والموصـوف ، فقـد أبطـل التوحيـد ؛ لأنّ الصـفة غيـر الموصـوف . أحال على غائب 

رهِ  (ومَن زعم أنهّ يضيف الموصوف إلى الصفة ، فقد صغَّر بالكبير  وا اللَّه  حَقَّ قَدْ رُ   . )١()  )وَمَا قَدَ
  فكيف سبيل التوحيد ؟: قيل له 

إنَّ معـرف عـين الشـاهد قبـل صـفته ، ومعرفـة . باب البحث ممكن ، وطلب المخـرج موجـود (:  ﷒قال 
  . )صفة الغائب قبل عينه

  وكيف تعرف عين الشاهد قبل صفته؟: قيل 
عْلَمُ عَلَمه ، تعرف نفسه به ، ولا(:  ﷒قال  عْرفِهُُ ، وتَـ تعرف نفسـك بنفسـك مـن نفسـك ، وتعلـم أنّ مـا  تَـ

ي(: في له وبه ، كما قـالوا ليوسـف  ، فعرفـوه بـه ،  )٢( )قـَالُوا  أإَنَِّـك  لأنَـت  يوُسـُف  قـَال  أنَـَا  يوُسـُف  وَهـَـذَا أَخِـ
  .ـ الخبر  )٣() ولم يعرفوه بغيره ، ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهّم القلوب

بمعـنى العلامـة ، أو خصـوص الاسـم ، أي تعرفـه ثمّ ) بفتح العين واللام(...) لَمه وتعلم ع  ( : ﷒قوله 
تعلــم علائمـــه وأوصـــافه بـــه ونفســك بـــه ، لا بغـــيره ، وكونـــه بكســـر العــين وســـكون الـــلام وجـــب تكلّفـــاً في 

  .التوجيه 
تمثيلــه بمعرفــة وأنــت بعــد التأمّــل في معــنى هــذه الروايــة الشــريفة الــتي هــي مــن غــرر الروايــات ، وخاصّــة في 

الماضــية في الفصــول الســابقة مــن هــذه الروايــة  لــه ، تقــدر أن تســتخرج جميــع الأُصــول ﷒إخــوّة يوســف 
  .وحدها ، فلا نطيل البيان 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩١الآية : سورة الأنعام ) ١(
  . ٩٠الآية : سورة يوسف ) ٢(
في وصـف المحبـّة لأهـل البيـت والتوحيـد  ﷒ـ كلامـه  ﷒، ما روي عن الإمام أبي عبد االله الصـادق  ٢٣٨: تحف العقول ) ٣(

  .والإيمان 
    



٢٢٥ 

وبالجملة ، فإذا شاهد ربهّ ، عرفه وعـرف نفسـه وكـلّ شـيء بـه ، وحينئـذٍ يقـع التوجّـه العبـادي موقعـه ، 
وهــذا المفهــوم المتصــوّر ، . كــلُّ مــا توجّهنــا إليــه فقــد تصــوّرنا شــيئاً ، كائنــاً مــا كــان ويحــل  محلـّـه ؛ إذ بدونــه  

  .والصورة الذهنيّة ، وكذا مطابقة المحدود المتوهّم ، غيره سبحانه ، فالمعبود غير المقصود 
ن وهـذا حـال عبـاده غـير العــارفين مـن العلمـاء بـاالله ، وقبــول هـذا النحـو مـن العبـادة ـ مـع مـا عرفـت مــ

رَحمْتَـُه  مـَا زكَـَى مـِنكُم مـِن (: شـأ ا ـ مـن فضـل االله تعـالى محضـاً ، قـال سـبحانه  وَلـَوْلا  فَضـْل  اللـّه  عَلـَيْكُم  وَ
  . )١( )أَحَد  أبَدَا  

إّ م لا يتوجّهــون في عبــاد م لا إلى مفهــوم ، ولا  وهــذا بخــلاف عبــادة العــارفين بــاالله المخلصــين لــه ، فــ
سـُــبْحَان  اللَّـــه  عَمَّــــا (: إلى رّ ــــم جلـّــت عظمتـــه و ــــر ســـلطانه ، قـــال ســــبحانه  إلى مطـــابق مفهـــوم ، بـــل

  . )٢( )إِلاَّ عِبَاد  اللَّه  الْمُخْلَصِين  * يَصِفُون  
الله سـبحانه ، فـلا حجـاب ) بالبنـاء للمجهـول(ومن هنا يظهر أن  المراد بالمخلَصين هـم الـذين أُخلصـوا 

وحيــث إنّ الخلــق هــم الحجــاب ، كمــا قــال ســيّدنا موســى بــن . موقعــه بيــنهم وبينــه ؛ وإلا  لم يقــع وصــفهم 
ـ الحـديث ، فهـم لا يـرون الخلـق وإنمّـا يقصـدون  )٣() لـيس بينـه وبـين خلقـه حجـاب إلا  خَلْقـه(:  ﷒جعفـر 

  .الحق  سبحانه 
لا يكـــون العبـــد عابـــدا  الله حـــق  :  ﷒وقـــال محمّـــد بـــن علـــي  البـــاقر () :  ﷒تفســـير العســـكري ( وفي 

  . )٤( )هذا خالص لي فيقْبَله بكرمه: عبادته حتّى ينقطع عن الخَلق كلّهم إليه ، فحينئذٍ يقول 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢١الآية : سورة النور ) ١(
  . ١٦٠و  ١٥٩الآيتان : سورة الصافات ) ٢(
  . ٢٧كان والحركة والانتقال عنه تعالى ، الحديث ـ نفي الزمان والم ١٤، باب  ٣٢٧/  ٣: بحار الأنوار ) ٣(
  . ١٨١، التواضع وفضل خدمة الضيف ، الحديث  ٣٢٨:  ﷒تفسير الإمام ) ٤(

    



٢٢٦ 

  . )١( )ما أنعم االله على عبد أجلَّ من أن لا يكون في قلبه مع االله غيره( : ﷒وقال جعفر بن محمّد 
  . )٢( )أفضل العبادة الإخلاص(:  ﷒يعني الجواد  ، وقال محمّد بن علي

فبَِعِزَّتـِك  لأَُغـْويَِـنـَّهُم  أَجمَْعـِين  (: ومماّ مر  من البيان أيضا  ؛ يظهر معـنى قولـه سـبحانه حكايـة عـن إبلـيس 
هُم  الْمُخْلَصِين  *  ك  مِنـْ  )إِلاَّ عِبـَاد  اللَّـه  الْمُخْلَصـِين  * ون  فـَإِنَّـهُم  لَمُحْضـَر  (: ، وقوله سبحانه  )٣( )إِلاَّ عِبَادَ

ــــيس ، ولا وسوســــته ، ولا إحضــــاراً ، ولا ) ٤( ــــه ســــبحانه ، ولا يــــرون إبل الآيــــات ؛ إذ هــــؤلاء مســــتغرقِون في
ـــائي ، أو ردائـــي( :وإليـــه الإشـــارة في الحـــديث القدســـي . حســـابا   ـــائي تحـــت قب ، وإلى ذلـــك يرجـــع  )٥() أولي

م    .عن يونس ] ٢٤٢ص :  راجع[حديث الأمن المتقدّ
أنّ طريق معرفة النفس هي الموصلة إلى هـذه الغايـة ، وهـي أقـرب الطـرق فحسـب ؛ وذلـك  المحصّلو

بالانقطــاع عــن غــير االله ، والتوجّــه إلى االله ســبحانه بالاشــتغال بعرفــة الــنفس كمــا يحصــل مــن خــبر موســى 
م  ﷒ احتجـب بغيـر حجـاب محجـوب ، واسـتتر بغيـر سـتر  ليس بينه وبـين خلقـه حجـاب إلاّ خلقـه ،( :المتقـدّ
  .ـ الحديث  )٦( )مستور

شــرعاً للانقطــاع ، مــن  وهــذا الحــديث الشــريف أجمــل بيــان لأحســن طريــق ؛ فيبتــدئ بالأســباب الــواردة
التوبـة والإنابــة ، والمحاســبة والمراقبــة ، والصــمت والجــوع ، والخلــوة والســهر ، ويجاهــد بالأعمــال والعبــادات ، 

ذلـك بـالفكر والاعتبـار ، حـتىّ يـورث ذلـك انقطاعـاً منهـا إلى الـنفس ، وتوجّهـاً إلى الحـقّ سـبحانه ،  ويؤيدّ
ويطلع من الغيب طالع ، ويتعقّبـه شـيء مـن النفحـات الإلهيـّة والجـذبات الرباّنيـة ، ويوجـب حبـّاً وإشـرافاً ، 

  .وذلك هو الذِّكر 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨/  ٩١ب وجوب الإخلاص في العبادة والنيّة ، الحديث ، با ١٠١/  ١: مستدرك الوسائل ) ١(
  . ٢٥ـ الإخلاص ومعنى قربه تعالى ، الحديث  ٤٥ن باب ٢٤٩/  ٦٧: بحار الأنوار ) ٢(
  . ٨٣و  ٨٢الآيتان : سورة ص ) ٣(
  . ١٢٨و  ١٢٧الآيتان : سورة الصافاّت ) ٤(
ر  ٨٣پ ـ  ٧٨: ـ تـلازم بـين رجعـت وولايـت  ٦،  ٣٩/  ١: اني مكتبة آية االله الگلپايگ/ فهرست النسخ الخطيّة : راجع ) ٥(
  . )أوليائي تحت قبابي( :، ولكن ورد فيها  ٦٦/  ٢: الملا  هادي السبزواري / ، وشرح الأسماء الحسنى ) اعتقادات فارسي(
م ذكره في الصفحة ) ٦(   . ٣، الهامش رقم  ٢٤٩تقدّ

    



٢٢٧ 

يــــدفع ، حــــتىّ يــــتمكّن ســــلطان الحــــبّ في القلــــب ،  ثمّ لا يــــزال بــــارق يلمــــع ، وجذبــــة تطلــــع ، وشــــوق
  .ويستولي الذِّكر على النفس ، فيجمع االله الشمل ، ويختم الأمر وإنّ إلى ربّك المنتهى 

واعلم أنّ مثل هذا السائر الظاعن مثـل مَـن يسـلك طريقـاً قاصـداً إلى غايـة ، فإنمّـا الواجـب عليـه أن لا 
فلـو . دار ما يعبر منـه ، وأن يحمـل مـن الـزاد قـدر مـا يحتـاج إليـه ينسى المقصد ، وأن يعرف من الطريق مق

ولو ألهْاَه الطريق ومشاهدته ومـا فيـه . نسي مقصده آناً ما ، هام على وجهه حيران ، وضلّ ضلالاً بعيداً 
  .ولو زاد حمل الزاد تعوّق السعي وفات المقصد ، واالله المستعان سبحانه . ، بطل السير وحصل الوقوف 

إن  هــب أنــّه ثبــت  ــذا البيــان ـ علــى طولــه ـ أن أقــرب الطــرق إلى االله ســبحانه طريــق معرفــة : قلــت فــ
ـــة الـــدخول  ـــينّ بـــه كيفيّ الـــنفس ، لكـــن لم يثبـــت بـــذلك وجـــود بيـــان خـــاصّ في الشـــريعة لهـــذا الطريـــق ، يتب

فــأين البيــان  .والخــروج فيــه ، وشــئون ســلوكه علــى دقتّــه وخطــره وكثــرة أهوالــه ومخــاطره وعظــم  لكتــه وبــواره 
  الوافي بجميع هذه الخصوصيات ، والفارق بين المنجيات والمهلكات ؟

قــد أشــرنا في الفصــل الثــاني مــن هــذه الرســالة إلى أن  البيانــات الــواردة في الكتــاب والســنّة بيــان : قلــت 
  .واحد ، وإنمّا الاختلاف في ناحية الأخذ والتفاوت في إدراك المدركين 

ــم ، يختلــف باختلافــه ، وينشــعب بانشــعابه والســير إليــه ســبحانه ا . لــذي هــو أيضــاً نتيجــة الفهــم والعل
ولعمري هو من الوضوح بمكان ، وقد ذكرنا هناك أنّ النـاس علـى طبقـات مختلفـة ، كـلّ طبقـة تأخـذ علـى 

  .طِبْق فهمها ، وتعمل على وتير ا 
إذا فرضــنا واحــداً مــن العامّــة بغيتــه الــدنيا وزخارفهــا ، يبيــت وهــو ي فكّــر في تــدبير معــاش غــده ، كيــف فــ

. يبيع ويشتري ، وأين يذهب غداً ، ومَن يلاقي ، ويصبح همهّ تدبير أمر يومه ، وإصـلاح شـأنه في الـدنيا 
إذا سمع داعي االله ، بشيراً ونذيراً ، يبشّر بمغفرة من االله ورضوان وجنّات لهم فيهـا نعـيم مقـيم ، وينُـذر بنـار 

ر مـا أعـدّ االله للظـالمين ، فلقصـور همتّـه ، واختصـاص همـّه بمـا يشـبعه ويرويـه ، وقودها الناس والحجـارة وسـائ
لا يجد مجالاً للغور في آيات االله وكلماته ، وإنمّا يؤمن بإجمـال مـا سـعى ، ويـدين مـن الأعمـال الصـالحة بمـا 

لـُه قولـَه ، وعملـُه فالدنيا عنده هي الأصل ، والدين تبع ، فلذلك يضـادُّ فع. لا يزاحم ما يبتغيه من الدنيا 
  .علمَه 

    



٢٢٨ 

وتراه يـؤمن بـأن  االله سمـع . إنّ االله سميع بصير ، وهو يقترف كلّ منكر ، ويترك كلّ واجب : تراه يقول 
يهــرع إلى كــل  شــيطان يــدعوه إلى عــذاب . بصــير ، وهــو يقــترف كــلّ منكــر ، ويعبــد كــلّ وليّ مــن دون االله 

ولا يرقـى فهمـه ـ إن اسـتفهمته ـ أنـّه لا يـرى . رف الـدنيا السـعير ، إذا استشـعر هنـاك يسـير شـيء مـن زخـا
  .غير الجسم والجسمانيّات شيئا  وفوق هذه الأوهام الدائرة أمرا  

ؤمن بــأنّ الله عرشــاً يصــدر عنــه أحكــام خلقــه ، ويجُريــه عمّــال ملائكتــه في الســموات والأرض ، وهــي  يــ
دان المحسوســة ، كلّفهــم بتكــاليف مــا دارت الــدنيا مُلكــه ، وأوُلــوا العقــل مــن الخلــق رعيّتــه ، وهــم هــذه الأبــ

ثم  يأتي علـى الـدنيا وهـي خربـة يـوم يحيـي االله . على الاختيار ، ثمّ يميت االله الخلق ، ويعدمهم بعد الوجود 
فيــه الخلــق ، ويجمعهــم ليــوم الجمــع ، ثمّ يجــزي الصــالحين بجنّــة مــا فيهــا غــير مشــتهى الــنفس ، وهــي البــدن 

لِك منـّا مـن لـوازم  كل  ذلك على نسق. ين بنار ما فيها غير اللهب والشرر الدنيوي ، والظالم
َ
ما يتّخذه الم

لك ، لا شيء أرفع من ذلك 
ُ
  .الأُّ ة والعزةّ وإجراء الحكم ومجازاة الرعيّة وسياسة الم

  .فهذه طبقة ، وذلك مقامه في العمل والعلم 
اظرون بنظــر الاعتبــار إلى فنــاء الــدنيا وزخارفهــا وإذا فرضــنا واحــدا  مــن الزاهــدين والعابــدين ـ وهــم النــ

وغرورهــا ونفادهــا ، وبقــاء مــا عنــد االله ســبحانه ، المســتعدّون للزهــد والعبــادة ـ سمــع داعــيَ الحــقّ يــدعوه إلى 
الانســلال مــن أكاذيــب مشــتهيات الــدنيا ، والإقبــال إلى عبــادة االله ، لتحصــيل النجــاة مــن ألــيم العــذاب ، 

 ومُلك لا يبلى ، تمكّنت خشية االله في قلبـه ، وصـار المـوت نصـب عينـه ، فأخرجـتْ والفوز بنعمة لا تفنى
حــبَّ الــدنيا وهــمَّ المعــاش مــن قلبــه ، ولم يكــن لــه هــمّ إلاّ الزهــد عــن الــدنيا ، أو صــالح العمــل الله طمعــاً في 

قبله ،  فيهذّب صفات نفسه ، ويصلح جهات عمله ، ويتّقي ما يسخط االله سـبحانه فيمـا يسـت. مرضاته 
  .كلّ ذلك طمعاً في نعيم مخلّد ، وحذراً من عذاب سرمد 

ولو أجـدت التأمّـل في حالـه ، ومـا يريـده في مجاهدتـه ، وجدتـه لا يريـد إلاّ مشـتهى نفسـه ، فهـو يحـبّ 
نفسـه لِمَـا سمـع مـن الحـقّ أّ ـا خُلقـت للبقـاء لا للفنـاء ، فيحبُّهـا ، ويحـبّ مشـتهاها ، ويزهـد في الـدنيا لِمَـا 

  .ى من فنائها وزوالها ير 
فلــو أنّ الــدنيا دامــت بأهلهــا ، وتخلــّدت نعمهــا ومشــتهيا ا ، وانمحــت عنهــا مكارههــا ، لم يــنقص مــن 

ومــن هنــا تعلــم أن  الكمــال عنــد هــذا الرجــل هــو مشــتهيات الــنفس مــن . مبتغــى هــذا العامــل ا اهــد شــيئاً 
والموانــع ، فيطلــب مشــتهيات مــن جنســها خاليــة مــن   الــنعم الدنيويــّة المادّيــة ، لكنّــه يراهــا مقرونــة بــالنواقص

  .فيرى الدار الآخرة من عرصات الدنيا وخواتمها ، ويعتقد أنّ يوم القيامة من أياّمها . كدور ا 
    



٢٢٩ 

فـلا يريـد كمـالا  . فنفسه واقفة على هذه المرتبـة الجسـميّة ، لم تـرقَ عنهـا ليأسـها عمـا هـو أشـرف منهـا 
ذا لم يعهــده ولم يعتقــد بــه ، فهــو نــازل عــن مرتبــة العلــم بــاالله ، واقــف في اشــرف مــن الكمــال الجســمي ، إ

وعمل ، وخلـق حسـن ، كـأنّ أسـتار الغيـب مرتفعـة عنـه ،  مرتبة العمل ، يتقلّب بين أطوار الحياة من قول
  .وكأنّ ما وراء الحجاب مكشوف له ، لا يستفزُّ عن عينه ، وليس كذلك 

فإنمـّا لـه صـالح العمـل . وهو المأيوس عن مشاهدة ما وراء الحجاب ، وقـد وطـّن نفسـه لِمَـا بعـد المـوت 
ض  وَلَكـِن (: وجزيل الثواب فحسب ، لا يـرزق خـيراً مـن ذلـك  وْ   ِ الأَْرْ غـَ بَـ دِِ  لَ باـَ عِ َ  لِ رِّزْ لـ ُ  ا َ  اللَّـ سـَ ْ  بَ لـَ وَ

ر  مَّا يَشَاء  إنَِّه  بعِ     . )١( )بَادِه  خَبِير  بَصِير  يُـنـَزِّل  بقَِدَ
ــــم ،  وهــــؤلاء أيضــــاً طبقــــة ، وذلــــك مقــــامهم في العلــــم والعمــــل ، يشــــتركون مــــع الطبقــــة الأُولى في العل

  .ويفترقون عنهم في العمل 
ــين المشــتاقين ، وهــو رجــل أخذتــه بارقــة الحــبّ ، وجذبتــه جذبــة الشــوق إلى  وإذا فرضــنا واحــداً مــن المحبّ

 ــدّت أركانــه ، واضــطربت أحشــاؤه ، وحــار قلبــه ، وطــار عقلــه ، وانســلّ عــن الــدنيا لقــاء االله ســبحانه ، فا
ــــه إلاّ  ــــن للمحــــبّ إلاّ المحبــــوب ، ولا مطلــــوب ل وزخارفهــــا ، ولم يقــــع همّــــه علــــى العقــــبى ونعيمهــــا ، ولا دي

  .المطلوب 
ور  فـَلا  تَـغـُرَّنَّكُم  الحْيَـَاة  الـدُّنْـيَا و  (: إذا سمع االله سبحانه يقول لعبـاده  ، ويقـول  )٢( )لا  يَـغـُرَّنَّكُم باِللَّـه  الْغـَرُ

ولهََْـو  (:    ٌ عِ نْـيَ  لَ دُّ لحيَاَُ  ال َ  ا نمَّ ، ذمّ الـدنيا وزخارفهـا ، وأعـرض عـن زخارفهـا لأنـّه سـبحانه يـذمُّها ،  )٣( )إِ
  .ولو أنهّ مدحها لمدحها على فنائها وخسّتها 

نَّ الدَّار  ا( :وإذا سمعه سبحانه يقول  رََ  لهـَِي  الحْيَــَواَن  وَإِ خـِ ، مـدح الآخـرة لأنـّه سـبحانه يمـدحها  )٤( )لآْ
  .، ولو أنهّ ذمّها لذمّها على بقائها وشرفها 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧الآية : سورة الشورى ) ١(
  . ٣٣الآية : سورة لقمان ) ٢(
  . ٣٦الآية :  ﷑سورة محمّد ) ٣(
  . ٦٤الآية : سورة العنكبوت ) ٤(

    



٢٣٠ 

ء  شـَهِيد  (: وإذا سمعه يقول  ولمََ  يَكْف  برَِبِّك  أنََّه  عَلـَى كـُلِّ شـَيْ ء  محُّـِيط  (،  )١( )أَ  ، )٢( )إِنَّـه  بِكـُلِّ شـَيْ
ٍ  بمَِـا كَسـَبَت  (، و )٣( )وَهُو  مَعَكُم  أيَْن  مَا كُنتُم  ( فـْ نَـ ل   كـُ لـَ   عَ   ٌ آئِ قـَ   َ ، لم يبـقَ شـيء إلاّ وتعلـّق  )٤( )هـُ

بــل لأن  ربــّه ســبحانه ! قلبــه بــه ، واعتكفــت نفســه عليــه ، لا للَعــبٍ يلعبــه ومــا للمحــبّ الحــيران واللعــب ؟
قــائم علــى أعمــال كــلّ شــيء ، قريــب منــه ومعــه ، شــهيد عليــه ، محــيط بــه ، فهــو يســعى نحــوه ســبحانه ، 

  .ويقصده لكن بالأشياء لا وحده 
ذاَ اهْتـَدَيْـتُم  (: قول وإذا سمعه سبحانه ي  )٥( )ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا  عَلَيْكُم  أنَفُسَكُم  لا  يَضـُرُّكُم مَّـن ضـَلَّ إِ

وهـو سـبحانه . ، تفطَّن أن تعلّقه بنفسه ليس كتعلّقه بغيرها من الأشـياء ، وأنـّه الاهتـداء إلى مطلوبـه البتـّة 
ح  إِلى  ربَِّك  كَدْحا  فَمُلاَقِيه  (: سالكا  إليه ؛ إذ قال ) أي المحب  (جعله  نسَان  إِنَّك  كَادِ   . )٦( )ياَ أيَُّـهَا الإِْ

ض  عَــن ذكِْــر  ربَِّــه  يَسْــلُكْه  عَــذَابا  صَــعَدا  (: وإذا سمعــه ســبحانه يقــول  وَمَــن (: ، ويقــول  )٧( )وَمَــن يُـعْــرِ
ــش  عـَـن ذِكْــر  الــرَّحمَْن  نُـقـَـيِّض  لَــه  شَــيْطاَنا  فَـهـُـو   ــم  َ لَــه  قـَـريِن  يَـعْ ــبِيل  وَيحَْسَــبُون  أنََّـهُ ــم  ليََصـُـدُّونَـهُم  عَــن  السَّ إِنَّـهُ

ون   ـ والنسـيان ، هـو الإعـراض  )٩( )وَلا  تَكُونوُا كَالَّذِين  نَسُوا اللَّه  فأَنَسَاهُم  أنَفُسَهُم  (: ، ويقول ) ٨( )مُّهْتَدُ
  .ياء ، علامة نسيان ربهّ عن الذِّكر ـ عرف أنّ نسيان نفسه ، والتعلّق بالأش

وأنهّ لو أعرض عن ذكره وتعلّق بالأشياء ، لسلكه ذلك إلى عذاب صعداً ـ ولا عـذاب عنـد المحبـّين إلاّ 
  .حجاب البُعد ـ ولأضلّه القرين عن السبيل 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٤و  ٥٣الآيتان : سورة فصّلت ) ٢(و ) ١(
  . ٤الآية : سورة الحديد ) ٣(
  . ٣٣الآية : الرعد سورة ) ٤(
  . ١٠٥الآية : سورة المائدة ) ٥(
  . ٦الآية : سورة الانشقاق ) ٦(
  . ١٧الآية : سورة الجن  ) ٧(
  . ٣٧و  ٣٦الآيتان : سورة الزُّخرف ) ٨(
  . ١٩الآية : سورة الحشر ) ٩(

    



٢٣١ 

معــه وقــائم عليــه  وحينئــذٍ يتحقّــق أن الســبيل هــو نفســه ، وطريقــة التعلّــق بــه للســلوك إلى ربــّه ؛ لأنّ ربــّه
فعنــــد ذلــــك ينقطــــع عــــن كــــلّ شــــيء إلى نفســــه ، ويتعلــّــق  ــــا ، ويصــــفّيها ، ويهــــذّ ا بفاضــــل . محــــيط بــــه 

الأخــلاق وصــالح الأعمــال ، والتحــرّز عــن الموبقــات ، والفــرار عــن المهلكــات ؛ لأنـّـه ســبحانه يــأمر  ــا ، 
  .الله ، لا يريد بذلك جزاء ولا شكوراً ويحبُّها لا لجنّة يطمع فيها ، ولا لنار يخاف منها ، بل لوجه ا

كـلّ ذلـك وهـو متعلـّق بنفسـه ابتغـاء لقـاء ربـه ، محـدق  ـا ، متوجّـه القلـب إليهـا ليلـه و ـاره ، لكنــّه لا 
وحـق  الطلـب ! وأنى  يقـع صـادق الحـب  علـى محبـوبين ؟! وحاشـاه.. يعطيها اسـتقلالاً ، ولا يـدع لهـا تمكّنـاً 

محبـوب لذاتـه ، وكـلّ مـا يحبـّه هـو محبـوب لأجلـه ، فهـو المحبـوب في نفسـه وفي بل المحبوب ! على مطلوبين؟
  .غيره 

إليه من كلّ ما يصدّه عنه ، ويميل إليه من كـلّ ) يفر  (وأنت تعلم أنّ المحبّ لا يريد إلاّ المحبوب ، يلوي 
وكلّمـا مكـث . لا هـم  لـه إلا  الخلـوة بمحبوبـه والوصـول إليـه مـن كـل  حاجـب يحجـب عنـه . ما يشغله عنه 

على وصفه ، اشتدّ وجده واشتعل نار شوقه ، وربمّا دفعه الشوق إلى الغيبة عـن نفسـه ، وفنائهـا عـن نظـره 
  .، والاشتغال فقط بربهّ ، فلا يبقى إلاّ وجهُ ربِّه ذو الجلال والإكرام 

  .وهؤلاء أيضاً طبقة ، ومقامهم في العلم والعمل ما عرفت 
، اخـــتلاف حـــالهم في الإدراك ، وبـــذلك  ة بـــين هـــذه الطبقـــات الـــثلاثرق حقيقـــوقـــد عرفـــت أن  الفـــا

  .يفترقون في فهم المدلول من كلام واحد إلى مدلولين اثنين أو إلى ثلاث 
  .فبيان الطريق ليس من شئون الشرع ، وإنمّا هو الفهم يختلف اختلافاً 
يبُـــينَّ شـــرعاً ، وهـــو أقـــرب لمِ  لم  : ولقـــد سمعـــت بعـــض مشـــايخي ، وقـــد سُـــئل عـــن طريـــق معرفـــة الـــنفس 

  الطرق إلى االله سبحانه ؟
  !وأيّ بيان في الشرع لا يروم هذا المقصد ، ولا يشرح هذا الطريق ؟: فقال مُد  ظلّه 

ومـــن هنـــا ربمّـــا يـــذكر بعـــض هـــذه الطبقـــة في تفســـير بعـــض الآيـــات والأخبـــار ، معـــاني بعيـــدة عـــن فهـــم 
  .العادي كل  البعد 

م هاهنـــا أنّ هـــذا الطريـــق مركّـــب مـــن فعـــل وتـــرك ، وهـــو رفـــض غـــير االله ، هـــذا ، والـــذي ينبغـــي أن يعلـــ
والتوجّه إلى االله سبحانه ، وهما كالمتلازمين أو متلازمان ؛ إذ قـد مـرّ أنّ العلـم بـاالله أبـده البـديهيات ، وإنمّـا 

جعــل الحاجــب عنــه هــو الغفلــة دون الجهــل ، وذلــك بالاشــتغال بحطــام الــدنيا ، وعــرَض هــذا الأدنى ، فمــا 
  .االله لرجل من قلبين في جوفه 

    



٢٣٢ 

فالاشتغال  ا يوجب حبـّاً وتعلـّق الهمّـة كلّهـا  ـا ، فيشـغل ذلـك حيـّز القلـب ، فـلا يصـفو مرآتـه حـتىّ 
  .ينعكس فيها جمال الحقّ سبحانه ، وتحصل المعرفة ، فإنّ الأمر أمر القلب 
سـك مكانـاً خاليـاً ، لا يكـون فيـه وإن شئت اختبار صدق ما ذكرناه ، أمكنـك اعتبـاره بـأن تأخـذ لنف

  .شاغل زائد من النور والصوت والأثاث وغيرها 
  .ثم  تقعد قعودا  لا يشغلك بفعل زائد مع غمض العين 

ــه لكــلّ صــورة ) أ(ثمّ تتوجّــه إلى صــورة مــا خياليـّـة ، بــأن تشــخص بعــين خالــك إلى صــورة  مــثلاً ، وتتنبّ
، فإنــّك تجــد في بــادئ الأمــر صــوراً خياليّــة معترضــة ) أ( خياليــة تطرقــك لتســتعمل الإعــراض عنــه إلى صــورة

ـــز بعضـــها عـــن بعـــض ، مـــن أفكـــار اليـــوم والليلـــة ، ومقاصـــدك  مزدحمـــة عنـــدك مظلمـــة مشوّشـــة ، لا يتميّ
وإرادتك ، حتىّ ربمّا تتيقّظ بعد مضي نحو ساعة أنـّك في مكـان كـذا ، أو مـع شـخص كـذا ، أو في عمـل  

  .، وهذا التشويش يدوم معك مدّة ) أ(ر خيالك نحو هذا مع أنّك قد شخصت ببص. كذا 
ثمّ لو دمت على هذه التخلية أياّماً ، ترى بعد برهة أنّ الطوارق والخواطر تقلّ فتقـلّ ، ويتنـوّر الخيـال ، 
حتىّ كأنّك ترى ما يخطر في قلبك من هذه الخواطر ببصر الحسّ ، ثمّ تقلّ فتقلّ كلّ يوم تـدرُّجاً ، حـتى لا 

  .صورة أُخرى البتّة ) أ(صورة يبقى مع 
إنّ الاشــتغال بالمشــاغل الدنيويـّـة توجــب نســيانك نفسَــك ، : هــذا ، ومــن ذلــك تعــرف صــحّة مــا قلنــا

والغفلـة عمّـا وراء هــذه النشـأة ، وأنّ الـتخلّص نحــو البـاطن ، يحصـل بــالإعراض عـن الظـاهر ، والإقبــال إلى 
المــذكور مــثلاً ، وجــدت أضــعاف مــا ذكرنــاه مــن  فلــو رمــت نحــو مشــاهدة نفســك بمثــل الطريــق. مــا ورائــه 

  .الخواطر المانعة ، وهي صور المشتهات والمقاصد الدنيويةّ 
فكلّمـا ذكُـر مـن . فالطريق المتعينّ للمعرفة أن تصفّي قلبك عن الدنيا ، وكلّ حجاب غير االله سبحانه 

ة القلبيـّة ، ثمّ تتوجّـه بقلبـك نحـو الحـقّ الأسباب ، من المراقبة والخلوة وغيرهما ، إنمّـا هـو لتحصـيل هـذه الحالـ
  .سبحانه ، وتشرف عليه عزّ اسمه 

    



٢٣٣ 

  .وهذا هو الذكر ، وهو الإشراف على الحقّ سبحانه ، وهو آخر المفاتيح ، واالله الهادي 
  :واعلم أنّ الذكر  ذا المعنى كثير الورود في الكتاب والسُّنّة 

  . )١( )نَا قَـلْبَه  عَن ذكِْرنِاَوَلا  تُطِع  مَن  أغَْفَل  (: قال سبحانه 
ـــه ســـبحانه  ـــرا  (: وفي قول و  أَشَـــدَّ ذكِْ ــَـاءكُم  أَ ـــه  كَـــذكِْركُِم  آب وا  اللّ ، فمـــن المعلـــوم أنّ الشـــدّة لا  )٢( )فَـــاذكُْرُ

  .يوصف به الذكر اللفظي 
  . )٣( )وَمَا يَـتَذكََّر  إِلاَّ مَن ينُِيب  (: وقال سبحانه 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٨الآية : الكهف سورة ) ١(
  . ٢٠٠الآية : سورة البقرة ) ٢(
  . ١٣الآية : سورة غافر ) ٣(

    



٢٣٤ 

وْلُوا  الألَْبَاب  (: وقال سبحانه    . )١( )وَمَا يَذَّكَّر  إِلاَّ أُ
  . )٢( إلى غير ذلك من الآيات ، وقد مرّ بعض الأخبار المشتملة عليه

وقدســك ، وأعظـم صـافتك وأســمائك ، أن تجعـل أوقــاتي  أســألك بحقـّك( : ﷒وفي دعـاء كميـل ، قـال 
في الليـل والنهـار بـذكرك معمـورة ، وبخـدمتك موصـولة ، وأعمـالي عنـدك مقبولـة ؛ حتـى تكـون أعمـالي وأورادي  

  .ـ الدعاء  )٣( )كلّها ورداً واحداً ، وحالي في خدمتك سرمداً 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٦٩الآية : سورة البقرة ) ١(
  .وما بعدها من هذا الكتاب  ٢٤٩لصفحة ا: راجع ) ٢(
  .في ليلة نصف شعبان  ﷒، دعاء أمير المؤمنين  ٥٥٩: الكفعمي / المصباح ) ٣(

    



٢٣٥ 

  فيما ناله الإنسان بكماله : الفصل الخامس
  .وهذا الفصل كالتوضيح لما مر  في الفصل الثاني من الكلام 

التوحيـد الفعلـي والاسمـي : بأقسامه الثلاثة ، وبعبارة أُخـرى قد عرفت أن  كمال الإنسان فناؤه : نقول 
  .والذاتي 

وقـد عرفــت أيضـاً أنّ كــلّ موجــود فقربـه مــن الحـقّ ســبحانه علــى قـدر حــدود ذاتـه وأعدامــه ، فالوســائط 
  .التي بين نشأة الإنسان البدنيّة وبين الحقّ سبحانه ، مترتبّة بحسب حدود ذوا ا 

قّ سبحانه لا بدّ أن يعبر من جميـع مراتـب الأفعـال والأسمـاء والـذوات ، حـتىّ فالإنسان في سيره إلى الح
وحيــث إنــّه لا ينــال مرتبــة مــن مراتــب كمالــه إلا  بفنائــه وبقــاء ذلــك الكمــال في . ينــال التوحيــدات الثلاثــة 

مـا دو ـا ،  المحلّ ، فهو في كلّ مرتبة واقف على مجرى جميع أنواع الفيوضات المترشّـحة مـن تلـك المرتبـة إلى
لك يومئذٍ الله 

ُ
  .متحقّق به ، حتىّ ينال توحيد الذات ، ولا يبقى له اسم ولا رسم ، والم

ــن 
َ
ــئ عــن شــئو م ، كــافٍ لم وهــذا البرهــان علــى وجازتــه ، مشــتمل علــى جميــع مقامــات الأوليــاء ، منب

  .فهمه 
  .وأمّا خصوصيّات مقاما م ، فلا يحيط  ا إلاّ رّ م عزّ اسمه 

    



٢٣٦ 

  : تتمّة
مقامــات الأوليــاء وخاصّــة أســرارهم مــع االله ســبحانه ؛ حيــث إنّ ولايــة أمــرهم الله ســبحانه ، وقــد فنــت 

يطُون  بِه  عِلْما  (: أسماؤهم ورسومهم فيه تعالى ، لا يمكن الإحاطة  ا ، وقد قال سبحانه    . )١( )وَلا  يحُِ
نَّ (: والمبشّــر لهــم ، قــال ســبحانه  وكفــى لهــم شــرفاً أنّ ولايــة أمــرهم الله ســبحانه ، وهــو المــربيّ لهــم أَلا إِ

ف  عَلَيْهِم  وَلا  هُم  يحَْزَنوُن   وْليَِاء اللّه  لا  خَوْ   . )٢( )أَ
، فوصــــفهم بتلبّســــهم بالإيمــــان بعــــد  )٣( )الَّــــذِين  آمَنُــــوا وكََــــانوُا يَـتـَّقُــــون  (: ثمَّ عــــرّفهم ســــبحانه ، فقــــالِ 

ومــن المعلــوم أنّ التقــوى الــتي هــي التحــذّر عمّــا يســخط االله ، إنمّــا تتحقّــق بعــد الإيمــان . تلبّســهم بــالتقوى 
  .باالله ورسوله 

فعلمنا بذلك أنّ هذا الإيمان المذكور في الآية غـير الإيمـان الـذي يتقـدّم علـى التقـوى ، ولـيس إلاّ تأكّـد 
فإنّ أصل الإيمـان ، وهـو الإذعـان في الجملـة ، يجـامع الشـرك في . يث لا يتخلّف عنه مقتضاه الإيمان ، بح

لكـن  الكامـل . ) ٤( )وَمَا يــُؤْمِن  أَكْثــَرُهُم  باِللـّه  إِلاَّ وَهـُم مُّشـْركُِون  ( :الجملة وسائر المعاصي ، قال سبحانه 
ه ، فيرجـع معنـاه إلى التسـليم للرسـول في كـلّ مـا التام  منه يـلازم الجـري علـى مـا توجبـه أُصـول الـدين وفروعـ

وا  في  (: جــاء بــه ، كمــا قــال ســبحانه  ــدُ َ  يجَِ ثم     ْ هُ نَـ يـــْ بَـ   َ جَ شـَـ مــَ   َ  فيِ مُوــ كِّ يحَُ تى َ  حـَـ   َ نـُوـ مِ ؤْ يُـ   َ   َ َ  وَربَِّــ فـَـ
  . )٥( )أنَفُسِهِم  حَرَجا  ممَِّّا قَضَيْت  وَيُسَلِّمُوا  تَسْلِيما  

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٠الآية : سورة طه ) ١(
  . ٦٢الآية : سورة يونس ) ٢(
  . ٦٣الآية : سورة يونس ) ٣(
  . ١٠٦الآية : سورة يوسف ) ٤(
  . ٦٥الآية : سورة النساء ) ٥(

    



٢٣٧ 

وتســليمك لأحــد أن تفــنى إرادتــك في إرادتـــه ، فــلا تريــد إلاّ مــا يريـــد ، ولا تشــاء إلاّ مــا يشــاء ، وهـــو 
بُّون  اللّه  فَاتَّبِعُوني  يحُْبِبْكُم  اللّه  (: ال سبحانه التبعيّة التامّة ، كما ق ن كُنتُم  تحُِ يـَا أيَُّـهـَا (: ، وقال  )١( )قُل  إِ

ينْ  مِن رَّحمْتَِه   فْلَ كِ   ْ كُ ؤْتِ يُـ   ِ ولِ سُ رَ و  بِ مِنُ وآَ و  اللََّ   قُ تَّـ و  ا مَنُ َ  آ ذيِ   . )٢( )الَّ
هــو اليقــين التــامّ بــاالله ســبحانه وأسمائــه وصــفاته ، وبحقيــّة مــا  فقيــّد الإيمــان ثانيــاً بالرســول ، وهــذا الإيمــان

فأفعـالهم طبـق أفعالـه ، وغـايتهم غايتـه ، وهـو إمـامهم ، . جاء به رسوله ، والتبعيـّة والتسـليم التـامّ للرسـول 
صـْبرِ  نَـفْسـَك  مـَع  ( :ه إلاّ ابتغاء وجه ربهّ ، والإعراض التامّ عن الدنيا ، قال سـبحان ﷑ولا غاية له  واَ

نـََ  الحْ   زيِ   ُ رِيــ ْ  تُ هُ نْـ عـَ   َ ناَــ يْـ عَ   ُ عـْ تَـ وَ َ    ُ هــَ جْ وَ دُوَ   رِيـ ي  يُ شـِـ عَ وَالْ داَِ   غـَ الْ هـُـ  بِ رَبَّـ   َ عوُ دْ يـَ   َ ذيِ يَــاة  الـدُّنْـيَا وَلا  تُطِــع  الَّـ
  . )٣( )مْرهُ  فُـرُطا  مَن  أغَْفَلْنَا قَـلْبَه  عَن ذكِْرنِاَ واَتَّـبَع  هَواَه  وكََان  أ  

ـِمْ ( :ثمَّ وعدهم سبحانه ، فقال  م  ، و  )٤( )وَبَشِّـرِ الَّـذِينَ آمَنـُواْ أَنَّ لهَـُمْ قـَدَمَ صِـدْقٍ عِنـدَ رَ ِّ الصـدق  قـَدَ
  .هو المكانة الثابتة والمقام المكِّي ، فبه يكنىّ عن ذلك عرفاً ، وهو مرتبتهم من االله سبحانه عنده 

، فـاخبر بـأنّ مـا عنـده بـاقٍ دائـم ، غـير ) ٥( )مـَا عِنـدكَُم  ينَفـَد  وَمـَا عِنـد  اللـّه  بـَاق  (: وقد قـال سـبحانه 
  .فان  ولا هالك 
ء  هَالِك  إِلاَّ وَجْهَه  (: وقال أيضا     .، فأخبر بالهلاك لكلّ شيء غير وجهه  )٦( )كُلُّ شَيْ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣١الآية : سورة آل عمران ) ١(
  . ٢٨الآية : يد سورة الحد) ٢(
  . ٢٨الآية : سورة الكهف ) ٣(
  . ٢الآية : سورة يونس ) ٤(
  . ٩٦الآية : سورة النحل ) ٥(
  . ٨٨الآية : سورة القصص ) ٦(

    



٢٣٨ 

فبان بذلك أنّ ما عنده سبحانه وجـه لـه ، ووجـه الشـيء غـر منفصـل عـن الشـيء ، وهـو مـا يواجهـك 
به ، فهؤلاء متمكّنون بقَدَمهم الصدق في سبحات وجهه تعالى ، مستهلكون في غمار أنـواره ، خـارجون 

ــثَمَّ وَجْــه  (عــن حيطــة العمّــال ، غــير مختصّــين بمكــان دون مكــان  ، وقــال ســبحانه ) ١( )اللّــه   فأَيَْـنَمَــا تُـوَلُّــوا  فَـ
هَا فَان  (: أيضا   ل  واَلإِْكْراَم  * كُلُّ مَن  عَليَـْ و الجَْلاَ   . )٢( )وَيَـبـْقَى وَجْه  ربَِّك  ذُ

ك  (: بــالرفع ، وليســت صــفة مقطوعــة ؛ يشــهد بــه قولــه تعــالى ) ذو(وقــد أطبــق القــراّء علــى قــراءة  تَـبَــارَ
  .، فهو صفة وجه  )٤( )ربَِّك  الأَْعْلَى سَبِّح  اسْم  (، و) ٣( )اسْم  ربَِّك  

والجلال والإكرام جامعان لصفات الجلال والجمال جميعاً ، فـلا يشـذّ عنهمـا صـفة مـن صـفاته العليـا ، 
فهـــؤلاء متمكّنـــون بينهـــا وفيهـــا ، لا اســـم لهـــم ولا رســـم إلاّ صـــفاته وأسمائـــه . ولا اســـم مـــن أسمائـــه الحســـنى 

لم يبـــق مـــنهم ولا معهـــم ولا دو ـــم شـــيء ، ولا غـــير وجهـــه ذي الجـــلال ســـبحانه ، وارتفـــع الحجـــاب ؛ إذ 
  .والإكرام شيء ، فافهم 

: وبــذلك يظهــر معــنى مــا في حــديث مجــيء الملائكــة بالكتــاب مــن االله إلى وليّــه بالجنّــة ، وفيــه مكتــوب 
  .ـ الحديث ) من المَلك الحيِّ القيُّوم إلى المَلك الحيِّ القيُّوم(

بـــالقرب منـــه تعـــالى ، وسمـّــاهم المقـــربّين ؛ إذ عـــرّف المقـــربّين بالســـابقين في قولـــه وقـــد وعـــدهم ســـبحانه 
وْلئَِــك  الْمُقَرَّبـُـون  * واَلسَّــابقُِون  السَّــابِقُون  (: ســبحانه  ، وعــرّف الســابقين بتقييــدهم بــالخيرات ، فقــال  )٥( )أُ
رثَْـنَا الْكِتَاب  الَّذِين  (: سبحانه  وْ   ثمَّ أَ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٥الآية : سورة البقرة  )١(
  . ٢٧و  ٢٦الآيتان : سورة الرحمن ) ٢(
  . ٧٨الآية : سورة الرحمن ) ٣(
  . ١الآية : سورة الأعلى ) ٤(
  . ١١و  ١٠الآيتان : سورة الواقعة ) ٥(

    



٢٣٩ 

هُم  سَـــاب   هُم مُّقْتَصِـــد  وَمـِـنـْ ظاـَـلمِ  لِّنـَفْسِـــه  وَمِـــنـْ   ْ هُ نْـ مِـــ نــَـ  فَ دِ عِباَ   ْ مـِــ نَ   يْـ فَ طَ صـْـ راَت  ا ، وقـــال ســـبحانه  )١( )ق  بــِـالخْيَـْ
م مُّشْفِقُونَ ( :أيضا   مْ يُـؤْمِنُونَ * إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَ ِِّ مْ لاَ * وَالَّذِينَ هُم بآِياَتِ رَ ِِّ وَالَّذِينَ هُـم بـِرَ ِِّ

وْل  (: ، فقد نفـى كـلّ شـرك علمـاً وعمـلاً ، إلى أن قـال  )٢( )يُشْركُِون   ْ  لهََـا أُ هـُ وَ   ِ راَ يــْ لخَْ َ   ِ ا عوُ رِ سَاـ َ  يُ ئـِ
  .، فهؤلاء هم المؤمنون حقّاً المستكملون للعلم باالله والعمل الله ، السابقون المقربّون الموقنون  )٣( )سَابقُِون  

ــراَر  لفَِــي ع  ( :ثمَّ وعـدهم ســبحانه بأنـّـه يكشـف الغطــاء عــن قلـو م ، فقــال  نَّ كِتـَاب  الأْبَْـ * لِّيِّــين  كَــلاَّ إِ
راَك  مَا عِلِّيُّون   دْ   .وعلّيّون هو العالم العلوي  )٤( )يَشْهَدُه  الْمُقَرَّبوُن  * كِتَاب  مَّرْقُوم  * وَمَا أَ
ض  وَليَِكـُــون  مِـــن  الْمـُــوقِنِين  (: وقـــال ســـبحانه  رْ ـــمَاواَت  واَلأَ ـــراَهِيم  مَلَكُـــوت  السَّ ي إِبْـ ، ) ٥( )وكََـــذَلِك  نـُــرِ

ويِـل  الأَحَادِيـث  (: وهذه الغاية من قبيل قوله تعالى  ض  وَلنِـُعَلِّمـَه  مـِن تأَْ رْ ) ٦( )وكََذَلِك  مَكَّنِّـا ليُِوسـُف  في  الأَ

ذ  مـِنكُم  شـُهَدَاء(: ، وقوله  اس  لـِئَلاَّ يَكـُون  للِنَّـ( :، لا مـن قبيـل قولـه ) ٧( )وَليِـَعْلَم  اللـّه  الَّـذِين  آمَنـُوا  وَيَـتَّخِـ
  .) ٨( )عَلَى اللّه  حُجَّة  بَـعْد  الرُّسُل  

  .فإذن تفيد الآية أنهّ سبحانه يرُي عباده الموقنين ملكوت السموات والأرض 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢الآية : سورة فاطر ) ١(
  . ٥٩ـ  ٥٧الآيات : سورة المؤمنون ) ٢(
  . ٦١الآية : سورة المؤمنون ) ٣(
  . ٢١ـ  ١٨ الآيات: سورة المطفّفين ) ٤(
  . ٧٥الآية : سورة الأنعام ) ٥(
  . ٢١الآية : سورة يوسف ) ٦(
  . ١٤٠الآية : سورة آل عمران ) ٧(
  . ١٦٥الآية : سورة النساء ) ٨(

    



٢٤٠ 

ن  يَـقُــول  لــَه  كُــن  فَـيَكُــون  (: وقــد أفــاد في قولــه ســبحانه  راَد  شَــيْئا  أَ ذاَ أَ ـَـا أمَْــرهُ  إِ ي ب  * إِنمَّ يَــدِه  فَسُــبْحَان  الَّــذِ
ء  وَإِليَْه  تُـرْجَعُون     .، أنّ الملكوت هو عالم الأمر ، وهو العالم العلو ) ١( )مَلَكُوت  كُلِّ شَيْ

 )لولا أنّ الشياطين يحُومون علـى قلـوب بنـي آدم ، لنظـروا إلـى ملكـوت السـموات والأرض(: وفي الحديث 
)٢ (.  

* كـَلاَّ لـَو  تَـعْلَمـُون  عِلـْم  الْيَقـِين  ( :قوله تعالى  ومن الشاهد على أنّ اليقين يعقّبه االله سبحانه بذلك ،
نَّ الجَْحِيم   وُ ينْ  الْيَقِين  * لتَـَرَ عَ هَ   نَّـ وُ تَـرَ ) ٤( )كَـلاَّ بـَلْ راَنَ عَلـَى قُـلـُوِ ِم مَّـا كَـانوُا يَكْسِـبُونَ ( :، وقوله  )٣( )ثم  لَ

.  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٣ـ  ٨٢الآيتان : سورة يس ) ١(
 ١٧٧ـ إبليس لعنه االله وقصصـه ، وبـدء خلقـه ، ومكائـده ، المسـألة الثامنـة ، الحـديث  ٣، باب  ٣٣٢/  ٦٠: ار الأنوار بح) ٢(
.  
  . ٧ـ  ٥الآيات : سورة التكاثر ) ٣(
  . ١٤الآية : سورة المطفّفين ) ٤(

المضـروب عليهـا بالغطـاء والحجـاب ، إنمّــا ويسـتفاد مـن الآيـة الشـريفة أنّ مشـاهدة آيــات االله المسـتورة عـن أعـين غـير أهـل اليقــين ، 
  .هي بعين القلب دون عين الحسّ البدني ، فللقلب عين ، كما أنّ له سائر الأعضاء الحسّاسة 

ينْ  أيَْدِيهِم  سَدّا  وَمِن  خَلْفِهِم  سَدّا  (: وفي هذا المعنى آيات كثيرة في كتاب االله ، كقوله عزّ وجلّ  بَـ مِ   لْنَ   عَ جَ فأََغْشَيـْنَاهُم  فَـهـُم  لا  وَ
ون   ض  (: ، وقولــه )  ١٧١: البقــرة  ( )صُــمٌّ بُكْــم  عُمْــي  فَـهُــم  لا  يَـعْقِلُــون  (: ، وقولــه )  ٩: يــس (  )يُـبْصِــرُ رْ و   ِ الأَْ يرُ سـِـ ْ  يَ لـَـ فَـ أَ

مَعُونَ ِ ــَا فإَِنَّـهَــا لاَ  ور   فَـتَكُــونَ لهَـُـمْ قُـلــُوبٌ يَـعْقِلــُونَ ِ ــَا أوَْ آذَانٌ يَسْــ : الحــج  (  )تَـعْمَــى الأَْبْصَــار  وَلَكِــن تَـعْمَــى الْقُلــُوب  الَّــتي  في  الصُّــدُ
٤٦ . (  

لالة ، إنمّـا هـي جـوارح القلـب البـاط ن ، وهذه الآية تفسّر المـراد بـالعين والأُذن وغيرهمـا ، وأنّ المـراد  ـنّ جميعـاً في بـاب الهدايـة والضـ
  .دون الجسم المحسوس الظاهر 

  :باب سائر المعاني المصرحّ  ا في حقّ المهتدين والضالّين ، كقوله ومن هذا ال
وْليَِــآؤُهُم  الطَّــا( وا  أَ وْ  يخُــْرجُِهُم مِّــن  الظُّلُمَــات  إِلى  النُّـــوُر  واَلَّــذِين  كَفَــرُ نـُـ مَ َ  آ ذيِ ليِ  الَّــ وَ   ُ لـّـ  ( )غُوت  يخُْرجُِــونَـهُم مِّــن  النُّــور  إِلى  الظُّلُمَــات  ال

فللقلـب عـالم ، كمـا أنّ . ، إلى غـير ذلـك مـن الآيـات )  ٨: يـس  ( )إِنَّا جَعَلْنَا في  أَعْنَاقِهِم  أَغْلاَلا  (: ، وقوله )  ٢٥٧: البقرة 
  .للحس  عالما  ؛ وله من الأحكام والآثار ما يشبه عالم الحس  

    



٢٤١ 

وَجَحَـــدُوا ِ ـَــا ( :ويشـــير ســـبحانه أيضـــاً بـــذلك أنّ اكتســـاب المعاصـــي يزيـــل حكـــم اليقـــين ، كمـــا قـــال 
هَا أنَفُسُــهُم   قَنَتـْ َ  إلهَِـَـه  هَــواَه  وأََضَــلَّه  اللَّــه  عَلَــى عِلْــم  وَخَــتَم  عَلَــى سمَْعِــه  (: ، وقــال ) ١( )واَسْــتـَيـْ تخَّـَـ ِ  ا مـَـ   َ يـْـ رأََ فَـ أَ

إِليَـْه  (: ، بل لا بدّ مع اليقين من صـالح العمـل ، حـتىّ ينـتج النتيجـة ، ويسـمح بـالثمرة ، قـال  )٢( )وَقَـلْبِه  
  .) ٣( )يَصْعَد  الْكَلِم  الطَّيِّب  واَلْعَمَل  الصَّالِح  يَـرْفَـعُه  
  :هذا ، ولنعد إلى ما كنّا فيه ، ونقول 

و  مَــن كَــان  مَيْتــا  فأََحْيـَيـْنَــاه  وَجَعَلْنَــا لــَه  أ  (: ووعــدهم ســبحانه أنــّه يبــدّل حيــا م ، أي وجــودهم ، فقــال 
هَـــا ج  مِّنـْ َ  بخِــَـارِ يْ لــَـ   ِ ماَـــ ظُّلُ ُ   ِ ال لــُـ ثَـ مَّ مـَــ   كَ   ِ ِ   ِ النَّاـــ بـِــ شـِــ   يمَْ ور ً  ، فبـــينّ أنّ لهـــم حيـــاة معهـــا نـــور ) ٤( )نـُــ

هــم حيــاة نورانيّــة وحــواس  والمعاشــرة إنمّــا هــي بــالقوى والحــواسّ ، فل. يمشــون بــه في النّــاس ، أي يعاشــرو م 
  .وقوى رباّنيّة 

يمَــان  وَلَكـِـن (: وقــال أيضــا   ي مـَـا الْكِتـَـاب  وَلا  الإِْ رِ ــن  أمَْرنِـَـا مـَـا كُنــت  تَــدْ وحــا  مِّ وْحَيـْنـَـا إِليَـْـك  رُ وكَـَـذَلِك  أَ
ي بـِه  مـَن  نَّشـَاء مـِن  عِبَادِنـَا روح عاقـل فـاهم مـن عـالم الأمـر ،   ، فبـينّ أنّ هـذا النـور )٥( )جَعَلْنَاه  نـُورا  نَّـهـْدِ

وْلئَِك  كَتَب  في  (: كما قال    أُ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤الآية : سورة النمل ) ١(
  . ٢٣الآية : سورة الجاثية ) ٢(
  . ١٠الآية : سورة فاطر ) ٣(
  . ١٢٢الآية : سورة الأنعام ) ٤(
  . ٥٢الآية : سورة الشورى ) ٥(

    



٢٤٢ 

يماَنَ وَأيََّ    . )١( )دَهُم بِرُوح  مِّنْه  قُـلُوِ ِمُ الإِْ
ثمَّ أخبر سبحانه أنهّ يهديهم لنوره جلّ وعزّ ، وهو النور على كـلّ نـور ، بـه يضـيء السـموات والأرض 

ض  ( :، فقال سبحانه  رْ واَلأَْ   ِ واَ ماَ سَّ   . )٢( )اللَُّ  نُوُ  ال
نــُـورهِ  كَمِشْـــكَاة  فِيهَـــا مِصْـــبَاح  مَثــَـل  (: ثمَّ مثــّـل  ـــذا النـــور الـــذي بـــه يضـــيء الســـموات والأرض بقولـــه 

تُونــِة  لاَّ شـَرْق   رِّيٌّ يوُقـَد  مِــن شـَجَرَة  مُّبَاركَـَة  زَيْـ يَّة  وَلا  غَرْبيَِّـة  يَكَــاد  الْمِصـْبَاح  في  زُجَاجـَة  الزُّجَاجـَة  كَأنََّـهَــا كَوكْـَب  دُ
ْ  لمَ  تمَْسَسْه  ناَر  نُّـور  عَلـَى نـُ وَلَ يُ   ضِ هَ  يُ تُـ ي اللَّـه  لنِـُورهِ  مـَن يَشـَاء  زَيْـ ، فلنـوره حجابـان مـن نـور  )٣( )ور  يَـهـْدِ

أحدهما المشكاة ، وهي الأقلّ ضياءً ، يستضـيء بمـا : يستضيئان به ، وتستضيء  ما السموات والأرض 
والزجاجـة . فالمصـباح هـو القـيّم بنـور الزجاجـة والمشـكاة . فيه ، وهي الزجاجة ، وهي تستضيء بالمصباح 

  .قيّم بنور المشكاة ، وهي آخر ما يضيء ويُستضاء به منها 
يـُدَبِّـر  الأَْمـْر  مـِن  (: ولعلّ نور الأرض  ا ، وفوقها الزجاجة ، ولعلّ نور السماء  ـا كمـا قـال سـبحانه 

ض   مَاِ  إِ َ الأَْرْ سَّ ولم يقع في الآية الشريفة لِمَا وراء السموات والأرض ذكر ، ولا للمصباح .  )٤(الآية  )ال
يوُقــَد  مِــن شَــجَرَة  مُّبَاركََــة  زَيْـتُونــِة  لاَّ شَــرْقِيَّة  وَلا  غَرْبيَِّــة  يَكَــاد  ( :المــذكور فيهــا بيــان ، غــير مــا يلــوح مــن قولــه 

ْ  لمَ  تمَْسَسْه  ناَر   وَلَ يُ   ضِ هَ  يُ تُـ   .، فافهم  ) ...زَيْـ
ن تُـرْفَع  (ثمَّ ذكر سبحانه أن  ما مثّل به من المشكاة مع ما فيه  ن  اللَّه  أَ ذِ   في  بُـيُوت  أَ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٢الآية : سورة ا ادلة ) ١(
  . ٣٥الآية : سورة النور ) ٣(و ) ٢(
  . ٥الآية : سورة السجدة ) ٤(

    



٢٤٣ 

هــَ  اسمْــُه  يُسَــبِّح  لَــه  ف   َ  فيِ كَ ذْ يـُـ وِّ واَلآْصَــال  وَ ــارَة  وَلا  بَـيْــع  عَــن ذكِْــر  اللَّــه  وَإِقَــام  * يهَــا بِالْغُــدُ ْ  تجَِ هِ هِيــ لْ تُـ لا     ٌ جاـَـ رِ
  . )١( )الصَّلاَة  وَإِيتَاء الزَّكَاة  

فعرّفهم سبحانه بأّ م لا يغفلون عـن الـذكر والعمـل الصـالح ، فهـؤلاء غـير محجـوبين عـن ذكـره تعـالى ، 
ين في . غــيره إلاّ بـه ســبحانه ، فهــم المخلصـون لــه ســبحانه ولا يلتفتـون إلى  وقـد مــر  شمـّـة  مـن حــال المخلَصــ

إِلاَّ * سُــبْحَان  اللَّــه  عَمَّــا يَصـِـفُون  (: الفصــل الســابق ، عنــد ذكــر الآيــات الــواردة في حــالهم ، قــال تعــالى 
  . )٢( )عِبَاد  اللَّه  الْمُخْلَصِين  

ف  عَنْه  السُّوء  واَلْفَحْشَاء إِنَّه  مِن  عِبَادِناَ الْمُخْلَصِين  كَذَلِك  (: وقال تعالى    .) ٣( )لنَِصْرِ
هُم  الْمُخْلَصِين  * فبَِعِزَّتِك  لأَُغْويَِـنـَّهُم  أَجمَْعِين  (: وقال تعالى  ك  مِنـْ   . )٤( )إِلاَّ عِبَادَ
ون  (: وقال تعالى    . )٥( )ه  الْمُخْلَصِين  إِلاَّ عِبَاد  اللَّ * فإَِنَّـهُم  لَمُحْضَرُ
ن  إِلاَّ مَا كُنتُم  تَـعْمَلُون  (: وقال تعالى  وْ   . )٦( )إِلاَّ عِبَاد  اللَّه  الْمُخْلَصِين  * وَمَا تجُْزَ

ــينّ أنــّه منــزّه عــن كــلّ ثنــاء إلاّ ثنــاؤهم ، وأنــّه يصــرف الســوء والفحشــاء عــنهم ، وأنّ وسوســة إبلــيس  فب
نّ أهــوال الســـاعة ، مـــن الصــعقة وفـــزع الصـــور وإحضــار الجمـــع وإعطـــاء الكتـــاب تمــسُّ كُـــلاً إلاّ إيـّــاهم ، وأ

والحساب والوزن ، غـير شـاملة لهـم ، وهـم مسـتثنون منهـا ، وأنّ جـزاؤهم لـيس في مقابـل الأعمـال ؛ إذ لا 
  .عمل لهم 

  .فهذه نبذة من مواهب االله سبحانه في حق  أوليائه 
  . وأوصافهم وذوا م   حقّهم إفناؤهم في أفعالهموقد تحصّل من الجميع أن  من مواهب االله في

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٧و  ٣٦الآيتان : سورة النور ) ١(
  . ١٦٠و  ١٥٩الآيتان : سورة الصافاّت ) ٢(
  . ٢٤سورة يوسف الآية ) ٣(
  . ٨٣و  ٨٢الآيتان : سورة ص ) ٤(
  . ١٢٨و  ١٢٧الآيتان : سورة الصافات ) ٥(
  . ٤٠و  ٣٩الآيتان : سورة الصافات ) ٦(

    



٢٤٤ 

المــوت والحيــاة ، : فــأوّل مــا يفــنى مــنهم الأفعــال ، وأقــلُّ ذلــك ـ علــى مــا ذكــره بعــض العلمــاء ـ ســتّة 
فيشــاهدون ذلــك مــن الحــقّ ســبحانه في مقــام أفعــالهم ، فكــأنّ فعلهــم . والمــرض والصــحّة ، والفقــر والغــنى 

ــا (: في قولــه تعــالى  ﷒عــن الصــادق ) التوحيــد(و) الكــاف(فعلــه ســبحانه ، كمــا يشــير إليــه مــا في  فَـلَمَّ
هُم   إنّ االله عزّ وجلّ لا يأسف كأسَفنا ، ولكنّه خَلَق أولياء لنفسـه ، يأسـفون ويرضـون ( : )١( )آسَفُوناَ انتـَقَمْنَا مـِنـْ

عاة إليــه ،  ، وهــم مخلوقــون مربوبــون ، فجعــل رضــاهم رضــا نفســه ، وســخطهم ســخط نفســه ؛ لأنــّه جعلهــم الــدُّ
وليس أنّ ذلك يصل إلى االله كما يصل إلـى خلقـه ، ولكـن هـذا معنـى مـا . والأدلاّء عليه ، فلذلك صاروا كذلك 

  . قال من ذلك
مَّن  يُطِع  الرَّسـُول  (: ، وقال أيضاً ) مَن أهان لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربة ، ودعاني إليها: (وقد قال أيضا  

ق  أيَْدِيهِم  (: ال أيضا  ، وق )٢( )فَـقَد  أَطاَع  اللّه   اَ يُـبَايِعُون  اللَّه  يدَ  اللَّه  فَـوْ نَّ الَّذِين  يُـبَايِعُونَك  إِنمَّ   . )٣( )إِ
ـ  )٤( )فكلّ هذا وشبهه على ما ذكرت لك ، وهكذا الرضا والغضـب وغيرهمـا مـن الأشـياء ممّـا يشـاكل ذلـك

  .الحديث 
إلى الآيـات الكثـيرة ، والأخبـار الـواردة في المقـام ، كقولـه  ...)ممـّا يشـاكل ( : يشير عليه السـلام بقولـه 

ذ  رَمَيْت  وَلـَكِنَّ اللّه  رَمَى(: تعالى    ،  )٥( )وَمَا رَمَيْت  إِ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٥الآية : سورة الزخرف ) ١(
  . ٨٠الآية : سورة النساء ) ٢(
  . ١٠الآية : سورة الفتح ) ٣(
، باب معنى رضاه عزّ وجلّ وسخطه ، الحدث  ١٦٤: التوحيد .  ٦/  ٣٥٦النوادر ، الحديث ، باب  ١٦٤/  ١: الكافي ) ٤(
  .، مع اختلاف يسير  ٢
  . ١٧الآية : سورة الأنفال ) ٥(

    



٢٤٥ 

ى (: وقوله تعالى  ن  هُو  إِلاَّ وَحْي  يوُحَى* وَمَا ينَطِق  عَن  الهْوََ   .، والضمير إلى النطق  )١( )إِ
ء  ليَ  (: وقوله سبحانه    . )٢( )س  لَك  مِن  الأَمْر  شَيْ

ـ الحــديث ،  )٣( )مَــن آذاهــا فقــد آذانــي ، ومَــن آذانــي فقــد آذ االله: فاطمــة بضــعة منّــي ( : ﷑وكقولــه 
  .وستأتي رواية الديلمي إن شاء االله 

الحيـاة : خمـس ] وهـي[،  ﷕ثمَّ تفنى منهم الأوصاف وأُصولها على ما يظهر من أخبـار أهـل البيـت 
  .وقام الحق  سبحانه في ذلك مقامهم . ، والعلم ، والقدرة ، والسمع ، والبصر 

ما تقرَّب إليَّ عبد من عبادي بشيء : إن  االله جل  جلاله قال ( : عن أبي جعفر ـ في حديث) لكافيا(ففي 
أُحبّه ، فإذا أحببته كنـت سـمعه الـذي يسـمع بـه ، وإنهّ ليتقرب إليَّ بالنافلة حتى . أحب  علي  ممّا افترضت عليه 

 )٤( )إن دعاني أجبته ، وإن سألني أعطيته. وبصره الذي يبُصر به ، ولسانه الذي ينطق به ، ويده التي يبطش بها 
  .ـ الحديث 

ن كُنـتُم  (: وهو من الأحاديث الدائرة بين الفريقين ، وتصديق ذلك من كتـاب االله العزيـز ، قولـه   قـُل  إِ
ياَ أيَُّـهَا الَّـذِين  آمَنـُوا اتَّـقـُوا اللَّـه  وَآمِنـُوا ( :، وقوله  )٥( )م  تحُِبُّون  اللّه  فَاتَّبِعُوني  يحُْبِبْكُم  اللّه  وَيَـغْفِر  لَكُم  ذُنوُبَك  

ينْ  مِن رَّحمْتَِه   فْلَ كِ   ْ كُ ؤْتِ يُـ   ِ ولِ سُ رَ   بِ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤و  ٣الآيتان : سورة النجم ) ١(
  . ١٢٨الآية : سورة آل عمران ) ٢(
أمـّا .  ٩٣/  ٤: عـوالي الـلآلي .  ١٦٤، الحـديث ... بـاب ] ٢٠[، تتمّة كتاب الفتن والمحـن ،  ٣٥٣/  ٣٠: بحار الأنوار ) ٣(

  . ١٣١الخاتمة ، فتشمل جملتين ، الجملة الثانية المتعلّقة بالعلم وأهله وحامليه ، الحديث 
  . ٨/  ٢٧٣١مَن آذى المسلمين واحتقرهم ، الحديث  ، باب ٣٦٢/  ٢: الكافي ) ٤(
  . ٣١الآية : سورة آل عمران ) ٥(

    



٢٤٦ 

وهمـــا يـــأمران بإتبّـــاع الرســـول . ، وتطبيـــق الآيتـــين بســـياقيهما ) ١( )وَيجَْعَـــل لَّكُـــم  نـُــورا  تمَْشُـــون  بــِـه  وَيَـغْفِـــر  لَكُـــم  
محبة االله سبحانه لعبده ، هـي رحمـة علـى رحمـة ، ويـورث لـه نـوراً يفيدان . والإيمان به ، وهما واحد  ﷑

يمشي به في الناس ، أي يعاشرهم ويعيش فيهم ، وقـد كـان يعاشـر ويعـيش بقـوى نفسـه وأسـبا ا مـن سمـع 
  .وبصر ويد ولسان ، فتبدّل إلى نور من ربهّ 

ســبحانك ، أيُّ عــين تقــوم ( : دي ، عــن أمــير المــؤمنين ـ في خطبــةللمســعو ) إثبــات الوصــيّة(هــذا ، وفي 
وأي  فهم يفهم ما دون ذلك إلا  أبصار كشفت عنهـا الأغطيـة ! نصب بهاء نورك ، وترقى إلى نور ضياء قدرتك ؟

 فرّقــت أرواحهــا إلــى أطــراف أجنحــة الأرواح ، فنــاجوك فــي أركانــك ، ووَلَجُــوا. ، وهتكــت عنهــا الحجــب العميّــة 
ــوا[ ــ ]ألحُّ ــوار بهائــك ، ونظــروا م ــين أن ــة إلــى مســتوى كبريائــك ب فســمّاهم أهــل الملكــوت زوّاراً ، . ن مرتقــى الترب

  .ـ الخطبة  )٢( )ودعاهم أهل الجبروت عمّارا  
  . )٣( وقد مر  حديث هشام في الفصل الثالث

إلهــي وألهمنــي ولهــا  (: في أيـّـام شــعبان  ﷒وهــذه المعــاني كثــيرة الــورود في الأدعيــة ، ففــي مناجــاة علــيّ 
  . )بذكرك إلى ذكرك ، واجعل همّتي في روح نجاح أسمائك ومحلّ قُدسك

  :إلى أن قال 
إلهـي هــبْ لـي كمــال الانقطــاع إليـك ، وأنــر أبصــار قلوبنـا بضــياء نظرهـا إليــك ، حتــى تخـرق أبصــار القلــوب (

  .حجب النور فتصل إلى معدن العظمة ، وتصير أرواحنا معلّقة بعز قُدسك 
  . )يته فأجابك ، ولاحظته فصعق لجلالك ، فناجيته سرّاً ، وعمل لك جهراً إلهي واجعلني ممّن ناد

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٨الآية : سورة الحديد ) ١(

و  مَن كَان  مَيْتا  فَأَحْيـَيـْنـَاه  وَجَعَلْنـَا لـَه  نـُورا  ( :وهذا النور روحٌ حيّ ، يحيي  ا الإنسان كما مرّت الإشارة إليه في قوله تعالى  ي أَ يمَْشِـ
  .بيان لأحييناه  )...وَجَعَلْنَا لَه  (: الآية ؛ إذ ظاهر السياق أن  قوله  )بِه  في  النَّاس  

ـ بـــدو أرواحهـــم وأنـــوارهم  ١ــــ بـــاب ) صـــلوات االله لعـــيهم(، أبـــواب خلقهـــم وطينـــتهم وأرواحهـــم  ٣٠/  ٢٥: بحـــار الأنـــوار ) ٢(
  .، مع اختلاف يسير ﷒، خطبة أمير المؤمنين  ١٢٩: المسعودي / إثبات الوصيّة .  ٤٦، الحديث  ﷕وطينتهم 

م في ) ٣(   .من هذا الكتاب ، فراجع  ٢٢٨الصفحة : تقدّ
    



٢٤٧ 

  :إلى أن قال 
ة وهــي جامعــ. ـــ المناجــاة ) ١( )إلهــي وألحقنــي بنــور عــزّك الأبهــج ، فــأكون لــك عارفــاً ، وعــن ســواك منحرفــاً (

  .للمقدمة وذي المقدّمة جميعاً ، أعني السلوك والشهود 
يــا داود ، ذكــري (:  منبـّـه ـ فيمــا أوحــى االله إلى داودلابــن فهــد ، عــن وهــب بــن ) عــدّة الــداعي(وفي 

  . )٢( )للذاكرين ، وجنّتي للمطيعين ، وحبّي للمشتاقين ، وأنا خاصّة للمحبيّن
" وقـد ذكُـر في آخـر . رسـم ، ويقـوم الحـقّ سـبحانه مقـامهم ثمَّ تفنى منهم الـذات ، وينمحـي الاسـم وال

أنَّ هـذا المقـام أجـلّ مـن أن يقـع عليـه لفـظ ، وأن تمسّـه إشـارة ، وأنّ إطـلاق المقـام عليــه  "رسـالة التوحيـد 
  .، ولحقه الطاهرون من آله  ﷑مجاز ، وأنهّ مماّ فتحه االله لنبيّه محمّد 

ــة علــى أنّ االله ســبحانه يلحــق  ــم أ: وأقــول الآن  نــّه يلحقهــم أوليــاءٌ مــن أمُّتــه ؛ للروايــات الكثــيرة الدالّ
  .شيعتهم بالدرجات العليا في الآخرة 

ــ ) وينقــل مــن دار الفنــاء إلــى دار البقــاء ، ومــن دار الشــيطان إلــى دار الــرحمن(: وفي روايــة الــديلمي الآتيــة  ـ
  .الحديث 

مــرزوق للأوليــاء في  ســبحانه للأمُــم مــن المقامــات والكرامــات في الآخــرة ،ومنــه يظهــر أن  مــا وعــده االله 
  .الدنيا ، وفيها اللحوق بإمامهم 

ــّـه أجـــلّ مـــن المقـــام ، قـــد عـــبرّ عنـــه الأئمـــة في الأخبـــار المستفيضـــة النافيـــة  وهـــذا المقـــام الـــذي عرفـــت أن
  .هم للصفات ، فللأولياء من الأمُّة اللحوق  م بنحو الوراثة في ذلك ، فاف

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .فيما نذكره من الدعاء في شعبان مروي عن ابن خالويه : ، فصل  ٦٨٧: السيّد ابن طاووس الحلّي / إقبال الأعمال ) ١(
ة الداعي ) ٢(   . ١٥فيما أُلحق بالدعاء ، وهو الذكر ، الحديث : ، الباب الخامس  ٢٥٢: عدّ

    



٢٤٨ 

  .ة بينهم في الدنيا وبين رّ م عزّ اسمه كما مرّ ومن المواهب سيرهم في خلال العوالم المتوسّط
  : الديلمي ، وذكر سندين لهذا الحديث ، وفيه ) إرشاد(عن ) البحار(ففي 

  يا أحمد ، هل تدري أيُّ عيش أهنأ ، وأي حياة أبقى ؟: قال االله تعالى (
  .اللهم  لا : قال 
ــذي لا يفتــر صــاحبه عــن : قــال  . ذكــري ، ولا ينســى نعمتــي ، ولا يجهــل حقّــي أمّــا العــيش الهنــيء ، فهــو ال

  .يطلب رضاي في ليله ونهاره 
، وتعظمُ الآخـرة ] عينيه[أمّا الحياة الباقية ، فهي التي يعمل لنفسه حتّى تهون عليه الدنيا ، وتصغر في عينه 

ــذكر عملــي بــه ، ويراق بنــي بالليــل عنــده ، ويــؤثر هــواي علــى هــواه ، ويبتغــي مرضــاتي ، ويعظّــم حــقّ عظمتــي ، وي
والنهار عند كلّ سيئّة أو معصية ، وينقّي قلبه عن كلّ ما أكره ، ويبغض الشـيطان ووساوسـه ، ولا يجعـل لإبلـيس 

  .على قلبه سلطانا  وسبيلا  
فإذا فعل ذلك ، أسكنتُ قلبه حبّاً ، حتـى أجعـل قلبـه لـي ، وفراغـه واشـتغاله وهمّـه وحديثـه مـن النعمـة التـي 

وأفـتح عـين قلبـه وسـمعه ، حتـّى يسـمع بقلبـه وينظـر بقلبـه إلـى جلالـي . محبتّي مـن خلقـي أنعمت بها على أهل 
وأُضِيق عليه الدنيا ، وأبُغّض إليه ما فيها من اللّذات ، وأُحذّره من الدنيا وما فيها ، كما يحذر الراعي . وعظمتي 

، وينقـل مـن دار الفنـاء إلـى دار البقـاء ،  فإذا كان هكـذا ، يفـرُّ مـن النـاس فـراراً . غنمه من مراتع  الهلكة ] على[
  .ومن دار الشيطان إلى دار الرحمن 

  .يا أحمد ، ولأزيّـنّنه بالهيبة والعظمة 
  .فهذا هو العيش الهنيء ، والحياة الباقية ، وهذا مقام الراضين 

ه النســيان ، أُعرّفــه شــكراً لا يخالطــه الجهــل ، وذكــراً لا يخالطــ: فمَــن عمــل برضــاي ، ألُزمــه ثــلاث خصــال 
فإذا أحبنّي أحببته ، وأفتح عين قلبه إلى جلالي ، ولا أُخفي عليه . ومحبّة لا يؤثر على محبّتي محبّة المخلوقين 

خاصّــة خَلقــي ، وأنُاجيــه فــي ظلــم الليــل ونــور النهــار ، حتّــى ينقطــع حديثــه مــع المخلــوقين ، ومجالســته معهــم ، 
ــذي ســترته عــن خَلقــي ، وألُبســه الحيــاء ، حتّــى يســتحيي منــه وأُســمعه كلامــي وكــلام ملائكتــي ، وأُعرّفــه  الســرّ ال

الخَلق كلُّهم ، ويمشي على الأرض مغفوراً له ، وأجعل قلبه واعياً وبصيراً ، ولا أُخفي عليه شيئاً من جنـّة ولا نـار 
ــاء وا ــوم القيامــة مــن الهــول والشــدّة ، ومــا أُحاســب الأغني ــاس فــي ي ــال ، واعرّفــه مــا يمــرُّ علــى الن لفقــراء ، والجهّ

والعلماء ، وأنُوِّمه في قبره ، وأنُزل عليه منكراً ونكيراً حتّى يسألاه ، ولا يرى غمـرة المـوت وظلمـة القبـر واللحـد 
  .وهول المطلّع 

    



٢٤٩ 

  .ثمَّ أنصب له ميزانه ، وأنشر ديوانه 
  .ثمَّ أضع كتابه في يمينه ، فيقرؤه منشوراً 

  .ترجمانا  ثمَّ لا أجعل بيني وبينه 
  .فهذه صفات المحبيّن 

مـَن . لا تغفـل عنـي . يا أحمد ، اجعلْ همّك همّاً واحداً ، واجعل لسانك لساناً واحداً ، واجعـل بـدنك حيـّاً 
  .ـ الحديث ) ١( )يغفل عنّي لا أبُالي بأيِّ واد هلك

، عـن الصـادق والكـاظم الراوندي ، بأسـانيد مختلفـة ) نوادر(و) المعاني(و) الكافي(، عن ) البحار(وفي 
  :ـ قال ) الكافي(ـ واللفظ المنقول هاهنا كما عن  ﷑، عن رسول االله  ﷔

كيف أنت يا حارثـة بـن مالـك : حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاري ، فقال له  ﷑استقبل رسول  االله (
  النعماني؟
  .ول االله ، مؤمن حقّاً يا رس: فقال 

يـا رسـول االله ، عزفـت نفسـي : لكلّ شـيء حقيقـة ، فمـا حقيقـة قولـك ؟ فقـال :  ﷑فقال له رسول االله 
وأظمأت هواجري ، وكأنّي أنظر إلى عـرش ربـّي وقـد وُضـع للحسـاب ، وكـأنّي أنظـر  عن الدنيا ، فأسهرتُ ليلي ،

  .ي الجنة ، وكأنّي أسمع عُواء أهل النار في النار إلى أهل الجنّة يتزاورون ف
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 ٦مواعظ االله عزّ وجلّ في سـائر الكتـب السـماوية ، الحـديث :  ٢، أبواب المواعظ والحكم ـ باب  ٢٨/  ٧٤: بحار الأنوار ) ١(

  .ربهّ ليلة المعراج  وسلم وآله عليه االله صلىفيما سأل رسول االله : ، الباب الرابع والخمسون  ٢٠٤/  ١: إرشاد القلوب . 
    



٢٥٠ 

  .ـ الحديث  )١( )عبدٌ نوّر االله قلبه ، أبصرت فاثبتْ :  ﷑فقال رسول االله 
ولــو تــدبرّت جيّــد التــدبرّ في هــذه الآيــات والأخبــار الــتي نقلناهــا ، ومــا تركناهــا اختصــاراً أكثــر منهــا ، 

شاهدت من أنبائهم عجائب يضيق عنها التعبـير ، ويقصـر دو ـا بـاع وأخذت بالإشارات من العبارات ، 
  .التوصيف 

  واالله الهادي وهو المستعان
  ولنقطع الكلام في هذا المقام

  والحمد الله على الإتمام
  وعلى سيّدنا محمّد وآله الصلاة والسلام

  والفلسفة الإلهية ﷒علي  
  )اب ثراهط( السيد محمد حسين الطباطبائي العلامّة
  الشيخ علي الأسدي :تحقيق 

  مكتبة فدك
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 ٢: الكافي .  ٩٨ـ ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة ، الحديث  ٣٧، باب  ١٢٦/  ٢٢: بحار الأنوار ) ١(

لإسـلام والإيمـان ، الحـديث ، بـاب معـنى ا ١٨٧: معـاني الأخبـار .  ٣/  ١٥٤٦، باب حقيقـة الإيمـان واليقـين ، الحـديث  ٨٠/ 
  .، باختلاف يسير  ٢٠: الراوندي / النوادر .  ٥

    



٢٥١ 

  ما معنى الفلسفة الإلهية ؟ :تقديم  
  .الحمد الله ، والصلاة على محمّد وآله الطاهرين 

كــان الإنســان ، ولســوف يبقــى ، محبّــاً للوجــود الخــارجي ، بخارجيّتــه وواقعيتّــه ، لا يهمّــه شــيء ســواه ، 
  .عنه إلى غيره ، ولا غير هناك ولا يلتفت 

أن (ومن الواضح ـ بعد هذا ـ أنّ قضـاء العقـل وحكـم الوجـدان بالواقعيـة ، والإذعـان بـالوجود الخـارجي 
هــو مــن العلــوم الأوّليّــة ، والمعــارف الأصــليّة ، تتطــابق فيــه جميــع صــفات البداهــة ، ) هنــاك موجــودا  خارجــا  

  .وشرائطها 
وره الطـــريّ الموهـــوب لـــه ، إذا تعمّقنـــا في حالاتـــه ، نـــرى أنــّـه أوّل الأمـــر فالوليـــد الحـــديث الســـنّ ، بشـــع

ولكنـّه .. يتناول الثدي ليتغذّى باللبن المعدّ له فيه تـارةً ، ويتنـاول غـير الثـدي ـ للغـرض نفسـه ـ تـارةً أُخـرى 
المـأكول ،  ثمَّ بعـد ذلـك نـراه يتنـاول. بعد تعدّد ذلك منه ، يقتصر على الثدي في ذلك ويعرض عـن غـيره 

من فاكهة أو خبزٍ أو نحوهما ، ويتناول غير المأكول كالحصاة والخشبة ونحوهما ، ويلتقم ويمضغ هـذا ، كمـا 
  .ثمَّ ـ وبعد تعدّد ذلك منه ـ لا يتناول إلاّ ما يصح أكله ، ويجتنب غيره . يلتقم ويمضغ ذاك 

والوجـود الحــقّ ، يضـطرهّ إلى تمييــز الحـقّ مــن ولـيس ذلـك منــه إلا  لأن  تصـديقه الأوّلي بالواقعيــّة الخارجيـة 
يــّة ، والإعــراض ، ثمَّ التــزام الواقع واقعيّــة مــن غيرهــا تمييــز كــل  : وبالجملــة ... الباطــل ، والصــواب مــن الخطــأ 

  . عن غيرها
وإذا توسّعنا في الملاحظة والبحث ، وتصفّحنا أحوال أبناء نوعنا ، أينما كـانوا ، وحيثمـا وجـدوا ، وأيـّاً  
. كانت الحالة التي هم عليها ، وجدنا أّ م يسلكون عـين هـذا المسـلك ، ويسـيرون في نفـس هـذا الطريـق 

فـــلا يـــدّخرون وســـعاً ، ولا يـــألون جهـــداً في التمييـــز بـــين الحـــقّ والباطـــل ، والصـــواب مـــن الخطـــأ ، في جميـــع 
أن يحفـظ نفسـه مـن الوقـوع  فـلا هـم  للإنسـان إلا  . شئون حيا م ، التي تنـال عنـايتهم وتحظـى باهتمـامهم 

  .في الخطأ والغلط ، ومن أن يأخذ غير الواقع على أنهّ الواقع ، أو العكس 
إّ م كــانوا يبحثــون دائمــاً عــن  وهكــذا كــان أيضــاً حــال الأمُــم والشــعوب الخاليــة ، فــرادى وجماعــات ، فــ

يرونه حقّاً وصواباً ، بحسـب طلبـتهم واقعيّة الأشياء  دف تمييزها من غيرها مماّ يشتبه  ا ، ثمَّ يأخذون بما 
، وعلى وفق بغيتهم ، ويظهر ذلك بجلاء لكلّ مَن راجع ما يصفه التـاريخ مـن سـيرهم وسـننهم ، ولاحـظ 

  .آثارهم العمرانيّة ، وغيرها من أعمالهم 
    



٢٥٢ 

بحثـا  هذا ، ولم يـزل الإنسـان محبـّاً ، بـل ومغرمـاً ،  ـذا النـوع مـن البحـث ـ وهـذا هـو بالـذات مـا نسـمّيه
فلســـفيّاً ـ في جميـــع مـــا يـــرتبط بـــه وجـــوده ، ومختلـــف شـــئون حياتـــه ، وإن لم يشـــعر هـــو بـــذلك تفصـــيلاً ، 
ويلتفت إليه بالفعل ، فـإنّ ذلـك الـدافع النفسـي نحـو التمييـز ـ والـذي يـرتبط في الحقيقـة بإنسـانية الإنسـان ـ 

دماً في هـــذا الخــطّ ، في جزئيـــات ويســير الإنســـان قـُـ. يقــوم بعملـــه بانتظــام ، ومـــن دون أي عــيءٍ أو كلـــل 
لكنــّه ربمّــا عمـّم البحــث بمــا جُبـل عليــه مــن قريحــة  .مــا يـرتبط بشــئون حياتــه المحـدودة مقاصـده ومبتغياتــه ، و 

التعمــيم ؛ ليبحــث عــن الوجــود وأنواعــه وخواصّــه وأحكامــه مــن جهــة عامّــة ، فيفكّــر في العلـّـة والمعلـــول ، 
  .، والقِدم والحدوث والإمكان والوجوب ، والقوّة والفعل 

وهذه الأبحاث والدراسات ، وإن كانت ليست بعيدة كلّ البعد عن شعور الإنسان ، حيـث إنـّه يحـسّ 
الانتقـــال في البحـــث مـــن عـــالم الطبيعـــة إلى مـــا  ويشـــعر  ـــا إجمـــالاً ، إلاّ أّ ـــا هـــي الـــتي نبّهـــت الإنســـان إلى

حث عن أوائل الوجود ، عندما وجد أنّ العـالم المـادي كما أّ ا هي التي حملته على التوغّل في الب. ورائها 
في نفسه محتـاج ، ومفتقـر إلى غـيره ، أي لا يقـوم وجـوده بنفسـه مـن أن يعتمـد علـى مـا يـدفع عنـه حاجتـه 
وخلتّـــه ، حيـــث كـــان اســـتقلاله في وجـــوده دائمـــاً محتاجـــاً ومنتهيـــاً ، إلى مـــا لا يكـــون اســـتقلاله في الوجـــود 

وهذه هي الفلسفة الباحثة عـن االله عـز  اسمـه ؛ لأنـّه هـو الـذي لا يحتـاج ... شيء آخر محتاجا  ومنتهيا  إلى 
  .استقلاله في الوجود إلى أي شيء آخر ، وتحتاج جميع الأشياء إليه في وجودها المستقلّ 

وهذا وإن كان في نفسه واحداً من تلك الموضوعات الكثيرة ، التي تطرح للبحـث في الفلسـفة العامّـة ، 
أن  الأهميّة التي له تفوق أهميّة أي بحث فلسفي آخر ؛ من حيث إنهّ ترك أثرا  ظاهرا  وهامّا  جدّا  في كـل   إلا  

الأبحـاث والدراسـات الفلسـفيّة العامـّة الأُخـرى مـن دون اسـتثناء ؛ إذ إن  الحصـول علـى النتيجـة فيـه ـ وهـو 
ق والتشـت   ت إلى حـال التوحّـد والـترابط والتـآلف ، ويبرزهـا التوحيد ـ يحوِّل الأبحاث الفلسفيّة مـن حـال التفـرّ

عندما يربط جميع الموجودات على كثر ـا بموجـود . في حلّة أ ى ، وزينة أكثر جاذبيّة ، وجمال أشدّ سحراً 
  .واحد ، هو باريها ومبديها 

ـــة فيمـــا ورثـــه مـــن الأقـــوال الفلســـفية ، مـــن  ـــع واضـــحة جليّ ) لهنـــدا(وهـــذه الحقيقـــة يجـــدها الباحـــث المتتبّ
وأيضـــا  في المـــأثور مـــن كلمـــات المحصّـــلين مـــن فلاســـفة ) .. اليونـــان(و) الـــروم(و ) بابـــل(و) مصــر القديمـــة(و

  .الإسلام 
    



٢٥٣ 

  ...هذه من جهة 
 ﷕وغيرهمـا ) عيسـى(و ) موسـى(ومن جهة ثانية فإن  مـا بأيـدينا مـن الكتـب السـماوية المنسـوبة إلى 

) عـز  وجـل  (علـى اخـتلاف طبقـا م ، ثمَّ مـا خـتم بـه  ﷕عزيـز عـن الأنبيـاء ، ثمَّ ما حكاه االله في كتابـه ال
ذلــك ممـّـا أوحــاه علــى خــاتمهم ، كــلّ ذلــك إذا تأمّــل الباحــث فيــه وتعمّــق في درســه ، يــرى أنّ البحــث في 

. ل ولا يــزال ـ ينمــو ويتطــوّر ويتكامــل في الصــفاء والجــلاء ، ويتــدرجّ في درجــات الكمــا اللاهــوت ـ كــان
وكلّمــا زاد في الوضــوح والصــفاء ، كلّمــا اتّســع أفُقــه ، وانحلّــت بــه مبهمــات ، واتّضــحت بــه مجاهيــل ، بــل 

  .وسنزيد هذا المعنى إيضاحا  فيما يأتي إن شاء االله .. وتقوّمت به مطالب ساذجة ناقصة 

  الدين والفلسفة
ق بـــين الــدين الإلهــي وبــين الفلســفة الإلهيـــ ة ، فهــل الــدين ـ علــى اخـــتلاف حقـّـا  لظلــم عظــيم أن يفــرّ

الأديــان ســعةً وضــيقاً ـ إلاّ مجموعــة معــارف اعتقاديــة إلهيــة يعــبرّ عنهــا بالأُصــول ، وأُخــرى فقهيــّة وأخلاقيّــة 
  يعبر  عنها بالفروع ؟

  ؟الحياة الفضلى والسعادة الحقيقيةهل الأنبياء إلاّ رجال يهدون ـ بأمر االله ـ ا تمع البشري إلى 
لبشــرية الحقيقيــة إلاّ أن ينــال الإنســان حقــائق المعــارف ، بمــا منحــه االله مــن جهــاز دقيــقٍ وهــل الســعادة ا

وأن يصـير بعـد نيلـه تلكـم . لفهمها وإدراكها ، جهاز مرتبط بأصل خلقـة الإنسـان وهـو جـزء مـن وجـوده 
المعـارف وهـل لـه منـاص في تحصـيل تلـك .. المعارف ـ في حياتـه العمليـّة ـ علـى طريـق العـدل والاسـتقامة ؟ 

  عن الالتجاء إلى الاستدلال وإقامة البرهان ؟
وإذا كان الحال على ما تقـدّم ، فكيـف يسـوغ للأنبيـاء أن يـدعوا النـاس إلى السـمع والقبـول بـلا بيّنـة ، 
وأن يطلبوا منهم السير على غير طريق الاستدلال وإقامة البرهان ، مع أنّ ذلك مخالف لجبلتّهم ، ومنـافٍ 

  .ه في أصل خلقتهم وبنُية وجودهم لما جُهِّزوا ب
    



٢٥٤ 

والأنبياء وإن كـانوا قـد اسـتمدّوا معـارفهم ومبـادئ دعـو م مـن المبـدأ الغيـبي ، وارتضـعوا ذلـك مـن ثـدي 
في دعــو م إلى صــريح الحــقّ وبــين الحــقّ ،  ، إلاّ أنّ الحقيقــة هــي أنـّـه لا فــرق بــين مســلك الأنبيــاء.. الــوحي 

نيــل المعــارف الإلهيـّـة ، حيــث إّ ــم علــى رفعــة مكــانتهم ، وإشــرافهم  ســلوك الإنســان بشــعوره الفطــري إلى
إنــّا ( :أنـّـه قــال  ﷑علــى الأفُــق الأعلــى ، قــد تنزلّــوا إلى مســتوى الأفهــام البشــريةّ ، وقــد روي عــن النــبي 

  . )١( )معاشر الأنبياء أُمرنا أن نكلّم النّاس على قدر عقولهم
أن يحملـــوا النـّـاس علـــى أن يخبطــوا خـــبط عشــواء ، وأن يســـوقوهم ســـوق  ﷕وحاشــا ســـاحة الأنبيــاء 

إذا خــاطبوهم خــاطبوهم بمــا يفهمــون ، . كــانوا علــى عكــس ذلــك تمامــا    ﷕، فــإّ م .. البهيمــة العميــاء 
قــد اعتبر ــا صــالحة للدلالــة علــى ) اءالأنبيــ(وإذا أتــوه بآيــة معجــزة فإنمـّـا يكــون ذلــك بعــد أن تكــون أممُهــم 

ــم الــتي اعترفــت ، بــل وقــرّرت وأثبتــت دلالتهــا علــى  صــدق الــدعوى ، فيحــتجّ  ــا الأنبيــاء علــى تلــك الأمُ
  .صدق دعو م الحقّة 

وهــو ذا القــرآن أعــدل شــاهد علــى ذلــك فيمــا يــدعو إليــه ا تمــع الإنســاني ، مــن معــارف المبــدأ والمعــاد 
يــة ، فهــو لا يأخــذ إلاّ عــن حجّــة بيّنــة ، ولا يــدع إلاّ عــن حجّــة بيّنــة ، ولا يمــدح إلاّ وكلّيــات المعــارف الإله

دْعـُو إِلى  اللـّه  (: العلم والاستقلال في الفهم ، ولا يـذمّ إلاّ الجهـل والتقليـد ، قـال تعـالى  قـُل  هـَـذِه  سـَبِيلِي أَ
  . )٢( )عَلَى بَصِيرةَ  أنَاَ  وَمَن  اتَّـبـَعَني  

إنّ الـدين لا يـدعو الإنسـان إلاّ إلى نيـل الحقـائق الإلهيـة بشـعوره الاسـتدلالي ، الـذي : ل وخلاصة القـو 
، فكيـف صـحّ ـ بعـد هـذا ـ الفصـل بـين ) الفلسـفة الإلهيـة: (جُهِّـز بـه ، وهـذا هـو بالـذات مـا يعـبرّ عنـه بــ 

  !ختلاف ؟الدين الإلهي وبين الفلسفة الإلهية ، مع أّ ما شيء واحد ، لا تعدُّد فيه ولا ا
المسـلمين ، مـن أنّ  فلا قيمة إذن لمَِا أصـرّ عليـه جمـع مـن البـاحثين الأوربيـّين ، واستحسـنه آخـرون مـن

وأن  النوع الإنسـاني قـد مـر  . الدين يقابل الفلسفة ، وأّ ما معاً يقابلان العلم المعتمد على الحسّ والتجربة 
  .ر الفلسفة ، وطور العلم طور الأساطير ، وطور الدين ، وطو : في أربعة أطوار 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ـ فضل العقـل وذم   ١، باب  ٨٥/  ١بحار الأنوار . ، كتاب العقل والجهل  ١٥/  ١٥، الحديث  ٣٨/  ١: أُصول الكافي ) ١(

  . ٧الجهل ، الحديث 
  . ١٠٨الآية : سورة يوسف ) ٢(

    



٢٥٥ 

عقولهم ، واستأثرت الطبيعـة بكـلّ تفكـيرهم لا قيمة لأقاويلهم ، فإّ م أنُاس قد استحوذت المادة على 
، فلــم يرفعــوا أنظــارهم عــن الأبحــاث الماديــّة ، ولم يخلعــوا عــن أنفســهم جلبــاب الطبيعــة ، حــتىّ ولــو ســويعة 

ثمَّ حكمــوا مــن خــلال المــادة والطبيعــة علــى مــا ورائهــا ، ونفــوا كــلّ مــا لم يتكــرّر علــى حواسّــهم ؛ . واحــدة 
أمــر منظـوم ، وأنّ الفلسـفة اســتدلال علـى أمـر موهــوم ، فـلا في قضـائهم عــدلوا فزعمـوا أن  الـدين تقليـد في 

  .ولا في مزعمتهم أصابوا 
مـن أنّ الـدين يـرفض الفلسـفة ويبطلهـا ، ولا . ودع عنك أيضاً ما  ج به جمـع مـن البـاحثين المسـلمين 

  ...ذاك  ينسجم معها ، وأنّ الموقف الديني هو غير الموقف الفلسفي ، وهدف هذا غير هدف
ؤلاء يفسّــرون الفلســفة علــى أّ ــا مجموعــة منظّمــة مــن أقاويــل رجــالٍ ، مــن يونــانيّين وغــير يونــانيّين ،  فهــ

لا يـــراد مــــن . وفـــيهم الملحـــد والمتّقــــي ، والكـــافر والمــــؤمن ، ومنكـــر الصـــانع ومثبتــــه ، والمخطـــئ والمصــــيب 
  .لّق  ا إلاّ تقليد الجمهور من مشاهيرهم التعرّض بالبحث لهذه الأقاويل إلاّ التشبّه  م ، ولا من التع

ولــو كانــت الفلســفة هــي الــتي فسّــروا ، وحقيقتهــا هــي الــتي ذكــروا ، لكــان الأجــدر  ــا أن لا تكــون ، 
ولكان الأحرى بكلّ مَن يحترم نفسـه أن لا يتعـرّض لهـا ، ولا يمارسـها ، وأن ينكرهـا الـدين ، ويتـبرأّ منهـا ، 

  .براءة الذئب من دم يوسف 
وأمّا ما ذكروه ، فهو طريقة تتبع في بعـض الصـناعات ، . ما زعموا  لكن  الحقيقة هي ـ تماما  ـ خلافو 

الـتي طمـئنّ فيهـا إلى إجمـاع الرجـال وشـهر م ، وتُسـتقرأ المـذاهب فيهـا وتستقصـى ليكـون ذلـك دلـيلاً علـى 
  .لها إلا  اتفّاق الباحثين عليها  التلازم بين مسائل متشتتّة ، لا دليل

وأمّا الفلسفة ـ التي قـدّمنا أّ ـا البحـث الاسـتدلالي عـن الحقـائق ـ فإّ ـا لا تعتـني بالرجـال وأقـاويلهم ، و 
بإجماع العلماء وشـهر م ، ولا يجـوز لهـا أبـداً أن تعتـني ؛ إذ كيـف يصـحّ الاكتفـاء عـن معرفـة الحـقّ الصـريح 

 الحصول على سكون النفس واطمئنا ا إلى وكيف يجدي في! وأعيان الأمُور ، بمعرفة ما قيل فيها وعنها ؟
  الحقائق والواقعيات ، الالتجاء إلى آراء الناس ومذاهبهم فيها ؟َ 

فــدع عنـــك هـــذه الأقاويــل ، وتـــيقّن أنّ الـــدين لا يــدعو إلاّ إلى الفلســـفة الإلهيــّـة ، وهــي الحصـــول علـــى 
  .المعارف الإلهية عن حجّة عقليّة 

    



٢٥٦ 

  ال الفلسفةفلسفة الإسلام الإلهية ، أو كم
استمرّت الفلسـفة الإلهيـّة في الاتّسـاع ، والقيـام بعمليـّة الجمـع والـربط بـين مختلـف المسـائل والموضـوعات 

حـتىّ ظهـر الإسـلام ، وأخـذ . الـتي تبحـث عنهـا الفلسـفة العامـّة ـ علـى شـدّة تفرّقهـا وتشـتتّها ـ بـاللاهوت 
ة الإلهيــة إلى أوج كمالهــا ، وانتهــى  ــا إلى غايــة علــى عاتقــه مهمّــة تعلــيم وتثقيــف البشــريةّ ، فســما بالفلســف

  .عظمتها 
ولعلّ البعض يحمل كلامنا هذا على نوع من المبالغـة والغلـوّ في حـقّ هـذا الـدين القـويم ، وأنـّه إغـراق لا 
مبررّ له في مدحه ، وأنـّه إبـراز لـه في حلـّة مدلّسـة لا قيمـة لهـا إلاّ في سـوق التخيـّل الشـعري ، الـذي يبتعـد  

  .يرا  عن واقع القضية وحقيقة الأمر كث
ما عليكم إلا  أن تختـبروا صـحّة مـا نقـول ؛ وذلـك بـأن : ولكننّا بدورنا نقول لهؤلاء ـ بكل  ثقة واعتزاز ـ 

باحــث منصــف ، فإنـّـا لا نشــك  أن  أي . تقومــوا بالدراســة والبحــث والتمحــيص لتعــاليم الــدين الإســلامي 
يـرى أنّ الـدين الإسـلامي في فلسـفته الإلهيـة قـد عمّـم البحـث ، إلى  ، لا يلبـث أن يحسن الورود والصـدور

حـــدّ أنــّـه لا يشـــذّ عنـــه أي شـــيء في الوجـــود مـــن الأشـــياء العينيـــة ، ســـواء كـــان ذلـــك البحـــث في ذا ـــا أو 
ويمضــي الإســلام في طريقــه ) . ومــن تلــك الأشــياء الإنســان ، في جميــع شــئون وجــوده(صــفا ا أو أفعالهــا ، 

ف في بسـط البحـث اتّسـاعاً وشمـولاً عنـد حـدّ ، حـتىّ يـربط كـلّ شـيء بـاللاهوت ، علـى نحـو هذا ، ولا يق
. الإنسـانية ؛ ليعـالج جميـع شـئو ا الخلُقيـّة والعمليـّة  يليق بساحته تعالى ، ثمَّ يعـود فينعطـف إلى عـالم الحيـاة

ثمَّ جعـــل الأخـــلاق  فقـــد جعـــل المعـــارف الإلهيـــة أساســـاً وقاعـــدة للأخـــلاق الفاضـــلة والصـــفات الجميلـــة ،
  .الفاضلة والصفات الجميلة أساسا  للتشريع 

ــز  ــا عــن الصــفات الرذيلــة ، فيــدعو إلى ] إذن[فمــن تعــاليم الإســلام  تنبثــق الصــفات الفاضــلة ، وتتميّ
ثمَّ يجعــل الصــفات الفاضــلة هــذه أساســاً لتشــريع القــوانين والأنظمــة ، الــتي تــنظّم . تلـك ، ويزجــر عــن هــذه 

  .ن وسلوكه ، وتضمن له الحياة الفاضلة السعيدة بمعناها الشامل أفعال الإنسا
وحده هو الأصل الحاكم في جميع شئون عالم الوجـود بحسـب تعـاليم الإسـلام ) التوحيد(وبذلك يصير 

، حيـث إنّ الإسـلام يـربط كـلّ شـيء ـ كمـا قلنـا ـ بـاللاهوت ، وينُهـي كـلّ شـيء إليـه في مختلـف مجـالات 
  .الها وشئو ا الحياة ، وجميع أحو 

ي  : وهكــذا يشــاهد الباحــث عــن كثــب ، أنّ كــلّ قضــيّة ـ علميّــة كانــت أو عمليــّة ـ في الإســلام ، هــ
فبالتحليـل ترجـع كـل  مسـألة وقضـيّة إلى . قد تلـبّس بلباسـها ، وظهـر في زيهّـا ، وتنـزّل في منزلهـا ) التوحيد(
  .جزئة ولا للتفريق بينهما ، وبالتركيب يصيران شيئاً واحداً ، لا مجال للت) التوحيد(

    



٢٥٧ 

وهــذا معــنى مــا قــدّمناه مــن أن  الإســلام قــد انتهــى بالفلســفة الإلهيــة إلى أوج كمالهــا المتصــوّر ؛ إذ إن  مــا 
  ) .ليس وراء عبادان قرية(أتى به من شأنه أن يُسري حكم اللاهوت إلى كلّ علم وعمل ، و

فـإن  العلـم لا . وهذا في الحقيقـة قـوّة هائلـة جهّـز االله  ـا دينـه القـويم ، فبهـا أقـام صـرحه ، وشـيّد بنيانـه 
يحفــظ ، ولا يـــتربىّ ، ولا يتكامـــل إلاّ مــع العمـــل ، فمـــا لم يــرتبط العلـــم بالعمـــل ، فــلا منـــاص لبقائـــه ، ولا  

نســان ـ وهــو موجــود فعّــال ، بقــاؤه وكمالــه في الأبحــاث النفســية أن  الإ علــى أنــّه قــد تقــرّر. كافــل لنمائــه 
مرهونان بفعله ـ بحسب صنعه وتكوينـه ، قـد صُـنع وكـوِّن بحيـث يهتـدي إلى أفعالـه عـن طريـق شـعوره  ـا ، 

ــــات . فيشــــتاق إلى شــــيء فيريــــده ، ويكــــره شــــيئاً فيمســــك عنــــه  وحاجتــــه إليهــــا ، هــــذا بالنســــبة إلى الجزئيّ
التوسعة لكلّ شيء ، وفي كلّ شيء يناله فهمه ، ويقع عليه إدراكـه المحسوسة ، ومنها ينطلق إلى التعميم و 

.  
فالإنسان يسير ـ بحسب تكوينه وصنعه ـ إلى نيل ما يحتاج إليه في حركاته الجسميّة والروحية من العلـوم 

، ولا والمعارف ، فلا حاجة للإنسان إلى مـا لا تعلـّق لـه في عملـه ، ولا يـرتبط بـه ، ولا يدركـه إدراكـاً تامّـاً 
فمـَن عَلـِم  : العلم مقرون بالعمل (:  ﷒يصفوا له علم شيء إذا فارق العمل ، وإلى ذلك يشير قول عليّ 

  . )١( )والعلم يهتف بالعمل ، فإن أجابه وإلاّ ارتحل عنه. عمِل  ؛ ومَن عمل علِم  
يء منهـــا لـــدى الشـــعوب ويظهــر ذلـــك بوضـــوح إذا قايســـنا حـــال الفلســـفة الإلهيـــة ، الـــتي ربمّـــا يوجـــد شـــ

حيــث إنّ أوُلئــك ـ أعــني الشــعوب المتمدّنــة ـ اليــوم ، قــد فصــلوا بــين . المتمدّنــة اليــوم ، بحالهــا في الإســلام 
أمـّا . الفلسفة الإلهيّة وبين الأعمـال ، فاسـتقلّت القـوانين العمليـة السـائدة بيـنهم عـن الـدين اسـتقلالاً تامّـاً 

ومـن هنـا ، فإنـّك . ة علـى أسـاس الأخـلاق المبنيـّة علـى أصـل التوحيـد الإسلام ، فقد وضـع قوانينـه العمليـ
تــرى عيانــاً أنّ الفضــلاء والمفكّــرين مــن أوُلئــك ، لا يكــادون يفقهــون حــتى المســائل البســيطة مــن الفلســفة 

ويقظتـه  وأمّا المسلم الواعي المحترم لشئون دينه ، فـإنّ الله عـزّ اسمـه نصـيباً في قيامـه وقعـوده ، ونومـه. الإلهيّة 
، وحياته وموته ، وظاهر شخصيّته وباطنها ، وهـذه الإحاطـة التامّـة ، ومـن أجـل سـراية التوحيـد إلى جميـع 
شئون الرجل الإلهي ، تسنىّ له الوقوف في موقف التألهّ ، وثبتت له قَدَم صـدق في معرفـة اللاهـوت ، الـتي 

  أحاط حكمها بكل  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ـ  ٩، بـــاب  ٧١، الحـــديث  ٤٠/  ٢: ، بـــاب اســـتعمال العلـــم ، بحـــار الأنـــوار  ٢/  ١٠٨، الحـــديث  ٦٣/  ١: الكـــافي ) ١(

ومثلـه .  ﷒، حِكَـم أمـير المـؤمنين  ٣٦٦، الحكمـة  ٥٣٩: ومثله ما ورد في  ـج البلاغـة . استعمال العلم والإخلاص في طلبه 
  .، ثمرةَ العلم العمل به  ١٤٣ـ  ١٤٢ديث ، الح ٤٥: ما ورد في غرر الحِكم 

    



٢٥٨ 

شــيء ؛ إذ لــولا هــذه الإحاطــة ، ولــولا ســراية اللاهــوت إلى جميــع شــئون الرجــل الإلهــي ، لم يتهيّــأ لــه ذلــك 
وكيـف عـرف االله مـَن أنكـر ! بديهة ؛ إذ كيف يـتم  الفصـل والقضـاء فيهـا مـع عـزل الأشـياء عـن حكمهـا ؟

  !؟أو أهمل سلطانه في شيء من مملكته 

  حقوقي وعلمي: القضاء قضاءان 
ليس على القاضـي في الحقـوق إلاّ أن يعـرف ماهيـّة الموضـوع الـذي وقـع فيـه الشـجار والخـلاف ، وهـي 

ثم  يقضـي بمـا يـتلائم مـع . قضية جزئية حيّة ، من شأ ا أن يتصوّرها كلّ مَن اطلّع علـى أطرافهـا وجوانبهـا 
إلاّ أن يتبّـــع العـــدل في قضـــائه ، ولا يفـــرّق بـــين مـــا يـــراه وبـــين مـــا  القـــوانين الموضـــوعة والمتّبعـــة ، ولـــيس عليـــه

  ..وهو إنمّا يقضي في أمر اعتباري وضعي ، ويتَّبع في قضائه جريان الأحداث في الخارج .. يقضي به 
ـــة ، فإنـّــه أشـــدّ محنـــة وأعظـــم بـــلاءً ، ولا ســـيّما إذا كانـــت تلـــك المســـألة  وأمّـــا القاضـــي في مســـألة علميّ

  ..فلسفية 
فمـن جهــة يجذبــه الحــسّ إلى المحسوســات الجزئيـّة المتشخّصــة في الخــارج ، ولا يدعــه يتوجّــه إلى الكلّيــات 
والأمُور الخارجة عن حومة المادة والطبيعة ، والـتي لا تنفـع فيهـا مقـاييس المـادة ، ولا تجـدي معهـا الشـواهد 

لمقاصـــد ، والكاشـــفة عمّـــا في الضـــمائر ؛ الطبيعيـــة الجزئيـــة ، بـــل وتعجـــز في التعبـــير عنهـــا اللغـــات المبيِّنـــة ل
حيث إنّ الألفاظ إنمّا وضعت لتعبرّ عن حوائج مادّية جزئية ، وليست إلاّ قوالب لها ، وإذا مـا اسـتعملت 
في الفلســـفة ، فإنمّـــا يكـــون ذلـــك بعـــد تجريـــدها عـــن غواشـــي المـــادة ، واســـتبعاد المشخّصـــات الـــتي توجـــب 

  .جزئيّتها 
فيه الألفـاظ يكـون معرضـاً للخطـأ والالتبـاس ، ومـن ثمّ للزلـل والخطـل في  وعليه ، فكلّ مكان تستعمل

  .تلك الألفاظ وتجُعل قوالب لها  المعارف التي تؤدّيها
ومــن جهــة ثانيــة تحرفــه عواطفــه الباطنــة ، الداعيــة لــه إلى إتبّــاع الهــوى ، فتصــرفه عــن الحــقّ ، الــذي هــو 

  ..ا إلى أغراض تافهة أُخرى ، تقرّ ا منه وتزينّها له بغيته ومنيته ، وتحوّل نظره عن هدفه الأسمى هذ
    



٢٥٩ 

فــإن  مـــن الطبيعــي أن لا يصـــل إلى المعــارف الحقيقيــّـة إلا  أفــراد قلائـــل قــد تجـــرّدوا مــن جلبـــاب .. ولهــذا 
وإن شـئت فقـُل  .. المادة والطبيعة ، وأفلتوا من شراك الهوى ، وتخلّوا عن زبارج و ـارج هـذا العـرَض الأدنى 

لكــات والأحــوال ، ونــذر نفســـه لا ي: 
َ
برأّ مــن ســيئّات الأعمــال ، وتنــزهّ عــن رذائــل الم صــل إليهــا إلاّ مَــن تــ

  .ووجوده الله ، لا همّ له إلاّ الحقّ الصريح ، ولا ينشد إلاّ الواقع الأصيل والصحيح 
ــا  تمثلّــت بــه الفلســفة الإلهيــة.. هــذا  م، الــتي نعنيهــا بــالكلام المتقــ وإن  ثمََّــة مثــالا  حيّ ، هــذا المثــال هــو  دّ

، الـــذي هـــو المثـــال الحقيقـــي البـــارز للفلســـفة الإلهيـــة ، والـــذي لا يخطـــئ  ﷒الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب 
  ..المتمثِّل به ولا يضل  

ومن أجل إدراك هذه الحقيقة ، فما على الباحث إلاّ أن يجيل نظره فيما يذكره التاريخ الصـحيح ، ممـّا 
فلة بالفضل والفخار ، وأيضاً الزاخرة بالمحن والبلاء في جنب االله عزّ اسمـه ، ثمّ يقـيس ـ لـو يتعلّق بحياته الحا

 ﷑في المعارف الإلهية ، بالمأثور من كلام غيره من صحابة النبي  ﷒جاز القياس ـ المأثور من كلامه 
 يتعمّق في البحـث ، في غـرر كلامـه في الفلسـفة الإلهيـة ؛ ثم  .. ، وغيرهم من علماء التابعين ، ومَن دو م 

  .فإنهّ سوف يجد ـ دون أدنى شكّ وشبهة ـ صدق ما ذكرنا ، وحقيقة ما إليه أشرنا 
وأمُـّه . قبل البعثة ، وكان أبوه شيخ بني هاشم ، أبو طالب بن عبد المطلّـب بـن هاشـم  ﷒فقد ولد 

ل  ﷑ولم يـزل علـى ذلـك حـتى  بعُـث النـبي .  في حجـر النبـوّة ثم  تربى  .. فاطمة بنت أسد :  ؛ فكـان أوّ
  .مَن آمن به ، وهو لم يبلغ الحلم ، وقبَِل النبي ذلك منه أحسن القبول 

ل مَن آمـن بـه الخلافـة  والوصـاية في مـلأ مـن ﷑وكان  ملازمـا   ﷒ثم  لم يـزل . قومـه  قد شرط لأوّ
آخــر  ﷒فكــان هــو .  ﷑ملازمــة الظــلّ لديــه ، قبــل الهجــرة وبعــدها ، إلى حــين وفاتــه  ﷑للنــبي  

يخصّــه مــن خلوتــه  ﷑، فارقــه حينمــا وضــعه في ملحــود قــبره الشــريف ، وكــان  ﷑مَــن فــارق النــبي 
  ..وجلوته ، ومسارتّه ومحاضرته ، بما لا يخصّ به أحداً سواه 

    



٢٦٠ 

،  ﷑وأفصــحهم ، كمــا أنــّه كــان أعلــم الأمُّــة بعــده  ﷑أخطــب العــرب بعــد النــبي  ﷒وكــان 
  . )١( )لعلم ، ينفتح من كلّ باب ألف بابعلّمني رسول االله ألف باب من ا(: وهو القائل 

وكان أورع الناس ، وأزهدهم في دنياه ، وأرأف النـاس نفسـاً بالضـعفاء والأرامـل والأيتـام ، وأرقّ النـاس 
للفقــراء والمســاكين ، وكــان لا يختلــف عــنهم في حياتــه وزيــّه ، حــتى في أيــّام حكمــه وتســلّمه لزمــان الخلافــة 

  ..الإسلامية العامّة 
الشجاع ذو النجدة ، الذي لا يذكر التاريخ مَـن يعدلـه ويدانيـه ، وبـه وبسـيفه قـام عمـود الـدين ،  وهو 

  ..كما أنهّ كان أشدّ الناس في جنب االله ، لم يترفّع عن حقّ قطّ ، ولم يهو إلى باطل قطّ 
والميـزان وليس غرضنا هنا الثنـاء عليـه ، وبيـان فضـائله ، فهـو لعمـري المقيـاس الـذي يقـاس بـه الفضـل ، 

ـــاء .. الـــذي تـــوزن بـــه الأعمـــال  إنّ البحـــث الفلســـفي يتجنّـــب التعـــرّض لمـــدح الرجـــال أو قـــدحهم ، والثن ـــ ف
  ..عليهم أو الإزراء  م ، كما أننّا ليس لنا غرض آخر من ذلك ، كالاحتجاج لمذهب معينّ أو غيره 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 ٢٦: ، ومثله ما في بحار الأنـوار ] ﷒الإمام أبي جعفر الباقر [ته ، ذكر معجزا ١٠٥: ابن جرير الطبري / دلائل الإمامة ) ١(

. ، حـــديث في زيـــارة المـــؤمن الله  ٢٨٣: الاختصـــاص . ـ جهـــات علـــومهم  ١، أبـــواب علـــومهم ، بـــاب  ٣٦، الحـــديث  ٢٩/ 
) يفـتح(خـيرة وردت فيهـا كلمـة ، ا لس الثـاني والتسـعون ، ولكـنّ الـثلاث الأ ٦/  ١٠٠٤، الحديث  ٧٣٢: الصدوق / الأمالي 

  .، فلاحظ ) ينفتح( بدل
    



٢٦١ 

وإنمّا غرضنا من الإيماء إلى بعض صفاته ، وبعض شئون حياته ، هو أن نلفت نظر الباحث الحصـيف 
، ثمّ يقـيس بعضـها إلى بعـض ، ويقـارن بينهـا  ﷒إلى أن يقوم ببحث نفسي وأخلاقي في جوامع صفاته 

قــد أوُتي الكمــال الحقيقــي في قــواه الجســميّة والروحيّــة ، كمــا أنــّه أيضــاً مــنح كــلّ  ﷒؛ ليســتنتج أنــّه كــان 
إن  هـــذا في الحقيقـــة هـــو غايـــة مـــا .. الكمـــال لنفســـه ، القيِّمـــة علـــى إدراك الحقـــائق والتحصـــيل المعـــارف  فـــ

ترطه الفلســــفة ، وبشــــكل خــــاصّ الفلســــفة الإلهيــــة  والتمحــــيص ،  فمَــــن يحــــاول أن يتناولهــــا بالبحــــث. تشــــ
فإّ ـا لا تنشـد إلاّ إنسـاناً يبلغهـا نظـره ، ويَسَـعُها صـدره ، .. ويتعرّف فيهـا علـى الحقـائق ، وينـال المعـارف 

  ..وتحرسها تقواه ، وينثرها بيانه فيما ينثر من تعاليم 
ة ، فهو بحـقّ أنهّ بلغ الغاية في مختلف جهات الفضائل الإنساني ﷒وإن  العجيب في أمر الإمام علي 

علــــى خــــلاف مــــا نجــــده مــــن حــــال النوابــــغ ، .. الإمــــام في كــــلّ بــــاب ، والمثــــال الحــــقّ في كــــلّ غايــــة كريمــــة 
  .وشخصيات الأفذاذ من رجال التاريخ 

إننّا نجد الرجل إذا كان شجاعاً باسلاً ، شديد البأس ، رابط الجأش ، لا تزعزعـه الأهـوال ، ولا تروّعـه 
  .عادة ـ قصير الباع في التدبير والتفكير ، قليل الحظّ من الرأفة والرقّة  مقارعة الأبطال ، نجده ـ

ونجــد الرجــل العابــد المتزهّــد المتــورعّ ، مغرقــاً في الزهــد والعبــادة ، وعارفــاً بســبل رياضــة بدنــه ، ومجاهــدة 
يعـــة ، ولا نفســـه ، ولكنّـــه قاصـــر في سياســـة الدولـــة وإدارة الأمُّـــة ، لا يقـــوى علـــى تمييـــز النصـــيحة مـــن الخد

وهكــذا في مختلــف المــوارد وســائر الأفــراد ، فإنــّك لا تكــاد تجــد مَــن .. يلتفــت إلى المكائــد ولطــائف الحيــل 
ولـيس ذلـك إلا  لأن  الـنفس الإنسـانيّة تمتلـك . يجمـع أكثـر الصـفات والخصـال الحميـدة ، فضـلاً عـن كلّهـا 
  فت بطبيعة الحال في سائر قدراً محدوداً من الهمّة ، فإذا اجتمعت الهمّة على أمر ، ضع

    



٢٦٢ 

الأمُور الأخرى ، وإذا وزّعها على مقاصد شتىّ ، وقسّمتها بينهـا ، ضـعف الجميـع ، ولم يكـن الوصـول في 
ينْ  في  جَوْفِه  ( الكل  إلى درجة الكمال المطلوب ؛ إذ بَـ لْ قَـ مِّ     ٍ جُ رَ َ  اللَُّ  لِ عَ جَ   .) ١( )مَّ  

فضـائله النفســيّة ناشـئة عـن  ــذيب سـبقه تـروٍّ وتأمّــل فكريـّان ، ولم يســلّم فلــم تكـن  ، ﷒أمـّا الإمـام 
وإنمّـا أخذتـه جذبـة إلهيـّة ، أنْسَـته .. أمره إلى هوى نفسه ، لتختار له الجهة التي عليه أن يصرف همتّه فيها 

، ولم تبُــق منهــا غـيره ســبحانه ، وأزالـت مــن نفســه كـلّ المــآرب البشـريةّ الــتي تشــدّه إلى نفسـه ، وتقربّــه منهـا 
شيئاً ، وانتُزعت كلّ الشهوات الغريزيةّ ، الـتي توجّهـه نحـو الملـذّات الآنيـّة ؛ فـلا شـيء بعـد شـدّه نحـو نفسـه 
، ولا شيء أيضاً يزيّن له الشهوات والملـذّات الدنيويـّة ، بـل كـلّ همـّه هـو الحـقّ ، والحـقّ فقـط ، فهـو الغايـة 

  ..وإليه سوف تكون النهاية 
ــ ـــ ــــ ـــ   ـ
  . ٤الآية : سورة الأحزاب ) ١(

    



٢٦٣ 

وكان معه ، حتىّ عند .. وهداه إلى الحق  فالتزمه  ، يعطي كل  موقف حقّه ﷒وهذا هو الذي جعله 
  .. )١(اختلاف الدواعي والبواعث 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
سورة البقرة ، بتصرّف أنّ  ١٥٦و ١٥٥الآية ، تفسير  ٣٥٧ـ  ٣٥١/ ١: تفسير الميزان : قد ذكرنا في بحث قرآني في كتابنا ) ١(

  :طرق الأخلاق المشروعة ثلاث 
ل  بتشخيص الأخلاق الفاضلة وتمييزها عن غيرها ، بواسطة : طريق الحكماء الباحثين في الأخلاق ، ويتلخّص هذا الطريق : الأوّ

الفاضـلة بمـدح العقـلاء وثنـائهم علـى المتخلـّق  ـا ، أي أّ م يسـتدلّون علـى الأخـلاق .. ما هو شائع عند العقلاء تحسينا  وتقبيحا  
طة ذلــك الميــزان ـ وهــو . وعلــى الأخــلاق الذميمــة بــذمّهم وزرايــتهم عليــه  فــإذا عــرف الإنســان الأخــلاق الفاضــلة مــن غيرهــا بواســ

  ..ناء الجليل تحسين العقلاء وتقبيحهم ـ فما عليه إلا  أن يتخلّق بالفاضلة منها ؛ إيثارا  للحسن العام  الشائع والث
جاعة والعفّــة والصــدق ـ مــثلاً ـ أمُــور يستحســنها العقــل ، ويمــدحها النّــاس ، فعلــى : فــالحكيم الباحــث في الأخــلاق يقــول  الشــ

والكـذب والنميمـة والخيانـة ـ مـثلاً ـ يقبّحهـا العقـل ، ويـذمّها النـّاس ، فعلـى .. الإنسان العاقل ـ إذن ـ أن يتخلـّق  ـا إيثـاراً للحسـن 
  .قل ـ إذن ـ أن يتجنبّها ويبتعد عنها العا

خطه وعقابـه  وهـو الاسـتدلال علـى الأخـلاق الفاضـلة برضـى االله سـبحانه ،: طريـق الأنبيـاء : الثاني  لاق الرذيلـة بسـ . وعلـى الأخـ
ي فعلى الإنسان أن يؤثر منها مـا يهـدي إلى الجنـّة ، ويحـ.. فرضى االله وسخطه هي المقياس للأخلاق الفاضلة والرذيلة  ترز ممـّا يـؤدّ

  .منها به إلى النار 
الطريق الذي اختصّ به الإسلام ، وهو الاستدلال على الأخلاق الفاضلة بنور التوحيد الخالص ، فإنّ الإنسان إذا علم : الثالث 

ن أن يملك غيرهُ شيئا  أنّ الوجود الحقّ هو االله سبحانه ، علم أنهّ هو الربّ المالك لِمَا عند غيره من الوجود وآثار الوجود ، من دو 
وإذا علـم ذلـك وتيقّنـه ، فلسـوف لا يريـد حينئـذٍ إلاّ مـا أراده االله ، ولا يكـره إلاّ . ، من ضرٍّ أو نفع ، أو موت أو حياة أو نشور 

، أو غـير ذلـك مـن مشـتهيات  ما كـره االله ؛ حيـث إنـّه يـرى أنّ نفسـه لا تملـك شـيئاً ، حـتىّ يشـغل نفسـه بعجـب أو مـرح أو حـزن
ولا يرى أيضاً لغيره تعـالى أثـراً أو خطـراً في هـذا الوجـود ، فـلا أحـد يملـك لـه نفعـاً ليرجـوه ويطمـع فيمـا عنـده ، أو يدفعـه .  لنفوسا

كما أنهّ لا أحد يملك له ضراً ليَِخافه على نفسه فيذلّ له ، أو يبطـل حقّـاً .. لأن يذلّ له بغير حقّ ، أو أن يبغي عليه بغير الحقّ 
  ..وعلى هذا القياس ..  من أجله ويحق  باطلا  

  .فالتوحيد الخالص يعالج الداء ، وبه ومنه يكون الشفاء ، من غير حاجة إلى ما تقدّم في الطريقين السابقين من وسائط ووسائل 
نى أّ مـا يعالجانـه بضـدّه ، نظـير العـلاج الجسـماني  ريـق الإسـلام ، فإنـّه أمـّا ط.. والفرق بـين الطـريقين المتقـدّمين يـدفعان الـداء ، بمعـ

س سِرُّه.. (يرتفع معه موضوع الرذيلة من أصله ، لا أّ ا تكون موجودة ثمّ تدفع عن هذا الفرد أو ذاك    ) .منه قُدِّ
    



٢٦٤ 

وهذا يتّضح لنا تماماً إذا راجعنا ما بأيدنا من سيرته وحياته ، كما أنهّ يلـوح ، بـل يتّضـح ، مـن أطـراف 
: ، والقائـل  )١( )مـا رأيـت شـيئا  إلا  ورأيـت االله قبلـه( :، فهـو القائـل  السلام عليهمـا بـين أيـدينا مـن كلامـه 

  وهاتان الكلمتان من حيث.  )٢( )لو كشفت الغطاء ما ازددت يقينا  (
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤/  ١: الملا  هادي السبزواري / شرح الأسماء الحسنى ) ١(
غـرر .  ٥٤علّمه ألف باب ، وأنهّ كـان محـدّثاً ، الحـديث  ﷑ن  النبي  ـ علمه ، وأ ٩٣، باب  ١٥٣/  ٤٠: بحار الأنوار ) ٢(

  . ٢٠٨٦، فضائله ، الحديث  ﷒، الباب الخامس في الإمامة ، الفصل الثاني في علي  ١١٩: الحكم 
    



٢٦٥ 

 )١( )لا تلوموا عليّا  فإنهّ ممسوح فـي االله( :﷑معناهما الفلسفي من أروع الكلام وأجمعه ، وقد قال النـبي 
، ونحن في غنى عن بيان أنّ هذا الوصف ـ أعـني كـون  )٢( )عَليٌّ مع الحقِّ ، والحقُّ مع عليٍّ (: ، وقال أيضاً 

 المعـارف إنسـان مـع الحـقّ والحـقّ معـه ـ إذا حصـل عليـه الإنسـان ، كـان خـير وسـيلة وأجّاهـا في وصـوله إلى
  .الحقيقيّة ، وحصوله على الفلسفة الإلهيّة 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، الحــديث  ٨٤/  ٢: القنــدوزي / ينــابيع المــودّة : انظــر ) . لا تســبّوا عليـّـا  ؛ فإنــّه كــان ممســوحا  في ذات االله: (ورد الحــديث ) ١(

١٤٥ .  
 ٩: الطـبراني / المعجـم الأوسـط .  ٣٣٠١٧، الحديث  ٦٢١/  ١١: المتّقي الهندي / كما في كنز العمّال ) إنهّ ممسوس: (وورد 

، فصـل في ظالميـه ومقاتليـه ، في سـبّهم إيـّاه  ٢١/  ٣: ابـن شهرآشـوب / المناقـب .  ١٤٨/  ٩: المعجم الكبـير أيضـا  .  ١٤٢/ 
  ) .صلوات االله عليه(
. ﷕مــع داود وطــالوت وســليمان  ، بــاب النكــت واللطــائف ، فصــل في مســاواته ٢٥٦/  ٣: ابــن شهرآشــوب / المناقــب ) ٢(

  . ٣٣٩/  ٢: المفيد / الفصول المختارة 
    



٢٦٦ 

  بكلام غيره ﷒قياس المأثور من كلامه 
ــة: ( في عصــر سمــّاه القــرآن  ﷑بعــث رســول االله  وكــان ! ، ومــا أحــراه  ــذا الاســم ) عصــر الجاهليّ

عامّــة العــرب آنـــذاك أمُيـّــينّ ، لا يقــرءون ولا يكتبـــون ، ولم يكــن فـــيهم أثــر للعلــم والثقافـــة ، ولــيس لـــديهم 
ـــة ، يرتزقـــون مـــن قطـــع الطـــرق ، وشـــنّ  ـــاة فوضـــى وهمجيّ ـــة ، بـــل كانـــت حيـــا م حي شـــيء مـــن ســـنن المدنيّ

رات ، وينشـدون الأشـعار في المباهـاة بسـفك الـدماء ، وهتـك الحرمـات ، والمفـاخرة بآبـائهم وأسـلافهم الغـا
ه حالهـا ، وعلــى ، أنّ الأمُّـة الـتي هـذ) الأخـلاق الإنســانية وأسـبا ا(وقـد أثبتـت البحـوث والدراسـات في  .

هـي السـم  النـاقع للفلسـفة الإلهيـة تكون مرتعاً خصباً للعصبيّة الجاهليـّة العميـاء ، الـتي  ذلك جرت سنّتها ،
ومـن  .د شـيئا  ؛ فإنّ العصبية تذهب باستعداد النفس الإنسانيّة لتقبّل الحـقّ ، ولا تبقـي مـن ذلـك الاسـتعدا

الصــعب جــدّاً أن يتهيّــأ لأمُّــة هــذا حالهــا ظــرف صــالح ، يخــرج تلــك الأمُّــة مــن ظلــم الجهالــة ، وينفــي عنهــا 
  :ا عنها رذائل الأعمال المهلكة ، ويعوّضه

  .بالأعمال الصالحة ، ويلهمها :  أوّلا  
  .الحكمة والموعظة الحسنة ، ثمّ ينتهي الأمر  ا :  ثانيا  
إلى الفلسفة الإلهية ، وعند ذلك يـتمّ الكمـال الإنسـاني ، وتلتقـي سـعادة الـدنيا وسـعادة الآخـرة :  ثالثا  

  ..وإلى ربّك المنتهى 
وتحكــي  ﷑نــا مــن أخبــار ، تفصّــل لنــا أحــوال صــحابة النــبي وإذا تتبّــع الباحــث الناقــد مــا وصــل إلي

يــرى هــذه الحقيقــة الــتي أشــرنا إليهــا رأي العــين ، فــإنّ أغلــب هــذا الأخبــار قــد تضــمّنت عرضــاً .. أقــوالهم 
وة الدينيــّـة لأعمــالهم الصــالحة ، الـــتي يلــوح منهــا اتبّـــاعهم للســنّة النبويـّــة ، أو متضــمّن أحــداثاً تـــرتبط بالــدع

وأمـّا الــذي . وشـؤو ا ، وقليـل مــن هـذا الأخبــار مـا يشــتمل علـى الحكمــة والموعظـة الحســنة وتعـاليم الــدين 
ـــة ، تأخـــذ الألبـــاب ، وتشـــدّ القلـــوب ، وتربطهـــا  ـــة ، ويرمـــز إلى فلســـفة إلهيّ يشـــير منهـــا إلى معـــارف حقيقيّ

ـــا هـــذا ـــنمط منهـــا ، فهـــو أشـــدّ وأنـــدر ، بـــل لعـــلّ  بســـرادق العـــزةّ والكبريـــاء ، وســـاحة العـــزةّ والبهـــاء ، أمّ ال
الحـديث الـذي يتعـرّض لـذلك ـ رغـم أنـّه غريـب في محتـواه ومضـمونه ـ لا يتجـاوز عـدد أصـابع اليـدين ، أو 

وليس فيمـا ورثنـاه مـنهم مـن الكـلام في المعـارف ، إلاّ أخبـار التجسـيم والتشـبيه أو التنزيـه .. حتى  لا يبلغه 
ض الأخبــار المشــتملة  مــع أن  عــدد مـَـن .. علــى معــارف ســاذجة وبســيطة ، ومعــانٍ عاديــة ومبتذلــة ، وبعــ

ولم تــأل الأُمّــة جهــداً في النقــل عــنهم ، وإحصــاء .. تــُرجم لــه مــن الصــحابة يبلــغ الاثــني عشــر ألــف نســمة 
  ..أقوالهم وروايا م 

    



٢٦٧ 

عـارف الحقيقيـة الـذي كـان يفـيض بالم) عليـه أفضـل السـلام(لكننّا نجد كلام الإمام علي بن أبي طالـب 
يلتقــي معــه الفكــر الإنســاني ،  ﷒، وتحــار فيــه الــنفس الوالهــة الخائضــة في الفلســفة الإلهيــة ، نجــد كلامــه 

السـائر وحـده في  ﷒ويرتقي معـه إلى أن يصـل الفكـر إلى أوج مرتقـاه ، حـتىّ إذا كـلَّ ووقـف كـان كلامـه 
  ..تناله الأوهام ولا الأفكار  مراقي الحقائق ، لا يشقّ له غبار ، ولا

ولسنا نعني بذلك توحّد كلامه في بلاغته ، أو تفرّده في حلاوتـه ، أو غـير ذلـك ، فـإنّ ذلـك وإن كـان 
وإنمّا نعني كلامه الـذي يزخـر بالمعـارف الحقيقيـة ، والفلسـفة الإلهيـة .. حقّا  إلا  أنهّ خارج عمّا نحن بصدده 

إلى ) ونوجّــه الكــلام إليــه(الفلســفة الإلهيــة ، الخــائض في معرفــة اللاهــوت نلفـت نظــر الباحــث المتعمّــق في . 
  :في بعض كلامه ـ وكم له في كلامه من نظير ـ  ﷒نظير قوله 

قَدْ جَزَّأَهُ ، وَمَنْ جَ ( قَدْ ثَـنَّاهُ ، وَمَنْ ثَـنَّاهُ فَـ قَدْ جَهِلَهُ ، ومَنْ فَمَنْ وَصَفَ الهَ سُبْحانهَُ فـَقَدْ قـَرَنهَ ، ومَنْ قـَرَنَهُ فَـ زَّأُهُ فَـ
قَدْ حَدَّهُ  قَدْ أَشَارَ إليَْهِ ، وَمَنْ أَشَارَ إلَِيْهِ فَـ   )١( )جَهِلَهُ فَـ

ـرَهُ ضَـعِيفٌ ، وكَُـلٌّ ( : ﷒وقوله  ـرَهُ ذَليِـلٌ ، وكَُـلُّ قـَوِيٍّ غَيـْ رَهُ ، قَلِيـلٌ ، وكَُـلُّ عَزيـز غَيـْ كُلُّ مُسمّىً باِلوَحْدَةِ غَيـْ
رَهُ مُتـَعَلِّمٌ  رَهُ مَمْلُوكٌ ، وكُلُّ عَالِمٍ غَيـْ   . )مَالِكٍ غَيـْ

رُ ظاَهِرٍ (: إلى أن قال  رَهُ غَيـْ رَهُ باَطِنٌ ، وكَُلُّ باَطِنٍ غَيـْ   . )٢( )وكَُلُّ ظاَهِرٍ غَيـْ
  . )٣( )صور عارية عن المراد ، خالية عن القوّة والاستعداد( :وقوله في صفة العالم العلوي 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
،  ٢٤٧/  ٤: بحـــار الأنـــوار. يـــذكر فيهـــا ابتـــداء خلـــق الســـماء والأرض ، وخلـــق آدم : ، الخطبـــة الأُولى  ٣٩:  ـــج البلاغـــة ) ١(

  .ـ جوامع التوحيد  ٤، باب  ٥الحديث 
ـ خطبـه  ١٤، بـاب  ٣٠٦/  ٧٤: بحـار الأنـوار . ـ وفيهـا مباحـث لطيفـة مـن العلـم الإلهـي  ٦٥، الخطبـة  ٩٦:  ج البلاغة ) ٢(
  . ٩المعروفة ، الحديث ) صلوات االله عليه(
،  ٤٦٢٢، الحــديث  ٢٣١: ، كمــا في غــرر الحكــم  )صــور عاريــة عــن المــواد ، عاليــة عــن القــوّة والاســتعداد: (الحــديث ورد ) ٣(

، فصــل في  ﷒نين ، بــاب درجــات أمــير المــؤم ٤٩/  ٢: ابــن شهرآشــوب / المناقــب . الفصــل الأوّل في الــنفس ، شــرافة الــنفس 
  .المسابقة بالعلم 

، تتمّــة كتــاب تــاريخ أمــير  ١٦٥/  ٤: بحــار الأنــوار : انظــر  ) .صــور عاريــة مــن المــواد ، عاليــة عــن القــوّة والاســتعداد: (ورد أيضــا  
علّمـه ألـف بـاب ، وأنـّه كـان  ﷑نـبي  ، وأنّ ال ﷒ـ علمـه  ٩٣، أبواب كرائم خصاله ومحاسن أخلاقه ، الباب  ﷒المؤمنين 

  .محدّثا  
    



٢٦٨ 

ــة في ســلوكه الفــنيّ ، وهــو ينضّــد مســائل التوحيــد ، ويرتـّـب بعضــها  فليتأمّــل الباحــث في الفلســفة الإلهيّ
السـاطع ، وهـو يأخـذ بمجـامع المـواد في كـلّ برهـان  وليتأمّل أيضا  في سيره على طريق البرهـان.  على بعض

  ..ثمّ في دقةّ ما كشف عنه من غوامض مسائل اللاهوت ، وبعد مرماه فيها .. يقيمه ، وحجّة يحتجّ  ا 
وتفرُّدُ كلامه في هذا المضمار ، وسموّه إلى المنزلة التي يقصر عن الاطّلاع عليها كثير من الأفهام ، دعـا 

أو دعــا بعــض المحــدِّثين إلى أن يــتمجمج ..  ﷒بعــض المتعصّــبين إلى إنكــار صــدوره كلّــه ، أو أكثــره منــه 
  ..إنهّ لا يشبه كلامه : قائلا   ﷒في بعض كلامه 

ذو ســـياق واحـــد ، منســـجم كـــلّ الانســـجام ، مـــترابط كـــلّ الـــترابط ،  ﷒مـــع أن  المنقـــول مـــن كلامـــه 
ق بعــض أجزائــه الــبعض الآخــر  ض أطرافــه علــى الــبعض الآخــر ، ويصــدِّ كمــا أن  أكثــر كلامــه .. يلتــوي بعــ

  .مرويّ مسند ، مودع في كتب التاريخ وجوامع الحديث  ﷒
لا يشبهه شـيء مـن كـلام غـيره ، فهـا نحـن بـين أيـدينا الشـيء الكثـير  ﷒يضاف إلى ذلك أن  كلامه 

ين والمتكلّمـــين مـــن كـــلام غـــيره ، مـــن مختلـــف الطبقـــات الفاضـــلة في هـــذه الأُمّـــة ، كالصـــحابة وكبـــار التـــابع
دبـــاء  والعـــادة قاضـــية بـــأن  مَـــن يقـــدر أن يضـــع مثـــل هـــذا الكـــلام الزاخـــر بـــالعلم .. والحكمـــاء والعرفـــاء والأُ

لام ، وينســبه إلى رجــل ليرفــع بــه قــدره ، ويشــهر أمــره ـ العــادة  والحكمــة والثقافــة ، المهــيمن علــى ســائر الكــ
ه ، مـا يماثـل ذلـك الكـلام الـذي صـنعه ونسـبه إلى قاضية ـ بأن يصدر منه في مختلف أحواله ، وجاري أياّمـ

علـى أن   ..مـع أنّ مثـل هـذا الكـلام لم ينُسـب ، ولا أثُـر عـن أحـد مـن هـذه الأمُّـة علـى الإطـلاق .. غيره 
مَن يستطيع أن يصنع مثل هذا الكلام ، والذي له هذه القَدَم الثابتة في العلم باالله وآياته ، كيـف تطاوعـه 

ل هذا الكلام غيره ويعطّل نفسه ، بحيث يبقى هـو مهمـلاً ، وفي زوايـا الخمـول ، إلاّ أن نفسه أن يحلّى بمث
يكــون مصــاباً في عقلــه ، والمصــاب في عقلــه عــن صــنع مثــل هــذا الكــلام ووضــعه أعجــز ، وعــن الــورود في 

  .شرعة هذه الفلسفة المتعالية أبعد 
    



٢٦٩ 

علــوم الاســتدلاليّة الــتي كانــت دائــرة بــين الســلف مــن جمــلا  وفصــولا  لم تكــن ال ﷒علــى أن  في كلامــه 
علماء المسلمين ، من متكلّميهم وفلاسفتهم وغيرهم ، قـادرة علـى تفسـيرها وتوجيههـا ، إلاّ بضـروب مـن 
التأويـــل واللـــفّ والــــدوران ، إلى أن تمكّـــن العلمـــاء في العصــــور الأخـــيرة مــــن حـــلّ عُقَـــد عــــدّة مـــن المســــائل 

، ) ١( في أن  كمــال التوحيــد نفــي الصــفات ﷒وذلــك ككلامــه .. ن كثــير منهــا الحقيقيــّة وكشــف القنــاع عــ
وأنّ االله لا يحيط به عقل ، وأنّ االله ليس بواحد بالعدد ، وأنّ االله هو الدليل علـى نفسـه ، لا يعُـرف بغـيره 

  .وغير ذلك ... ، وكلّ ما سواه معروف به 
قــّع منــه ، أو يؤمَّــل فيـه ، مــن قــدّماء البــاحثين أو الــرواة في وإذا كـان الأمــر كــذلك ، فمَــن هـو الــذي يتُو 

لام ، ثمّ  صــدر الإســلام ، أن يكــون محيطــاً بعامّــة الحقــائق ، ومــدركاً لهــا  ــذا العمــق ، يودّعهــا في أوجــز كــ
  . ﷒ينسبها إليه 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
م في ) ١(   . ١، الهامش  ٣٠٠الصفحة : راجع ما تقدّ

    



٢٧٠ 

  في الفلسفة الإلهيّة ﷒مه نماذج من كلا
إنّ الباحثين في الفلسفة العامّة ، والفلسفة الإلهيّة بالخصوص ـ وأوُجّه كلامي إلـيهم ـ يعلمـون أكثـر مـن 

وهـــذه البراهـــين .. أي شـــخص آخـــر أن  البحـــث الفلســـفي لا يتيسّـــر إلا  بالاســـتنتاج مـــن البراهـــين المحضـــة 
مقدّمات بديهيّة وقضايا ضروريةّ ، يضطرّ الإنسـان إلى التصـديق  ـا اضـطراراً عبارة عن تأليف خاص  بين 

  .مطلقاً ، أو مقدّمات نظريةّ مستنتجة من البديهيّة ومنتهية إليها 
فالبـاحثون ـ علـى هـذا ـ يعلمـون أنّ البحـث الصـحيح عـن مـواد المسـائل في هـذا الفـن ، إنمّـا يـؤتي ثمـاره 

.. ع معلوماتــه الــتي اكتســبها عــن طريــق التقليــد ، وســائر الأبــواب الاتفّاقيــة عنــدما يتجــرّد الإنســان عــن جميــ
والتي تترك  ا آثـاراً في الإنسـان ، وينفعـل معهـا بمـا يلائمهـا مـن أنـواع الانفعـالات ، مـن عـادةٍ أو تخيـّل أو 

  .أي عاطفة من سائر عواطفه الكامنة فيه 
ويلقيــــه جانبــــاً ، بمحــــض توجّهــــه نحــــو البــــديهيّات نعــــم ، إنّ علــــى الإنســــان أن يتجــــرّد مــــن ذلــــك كلــّــه 

والتصـديقات الـتي لا يمكـن لأيّ شـيء آخـر أن يصـرف نفسـه عنهـا إذا توجّهـت إليهـا ، وليسـتنتج منهـا ـ 
من ثمَّ ـ أوّل معلوم نظري مكتسب ، ثمّ ينتقل منه إلى الـذي قبلـه ، ثمّ إلى الأقـدام فالأقـدم ، وهكـذا حـتىّ 

  .ائق المعارف يبلغ ما هو بالغه من حق
هـــذا النـــوع مـــن الدراســـة والبحـــث لا يـــؤتي ثمـــاره إلاّ بـــالتزام بالترتيـــب والتـــدرجّ في الســـير العلمـــي ، مـــن 

ولا يستقيم البحث إلاّ على هذا النحو ، وإلاّ عاد البحث البرهاني بحثـاً جـدليّاً .. السابق رتبة إلى لاحقه 
  .ات والأُصول الموضوعة ، مبنيّاً على التسليم لأمُور مسلّمة من الفرضيّ 

، ولا أن  ﷒هذا ، ولا يسعنا في هذا المختصر أن نستوفي تفسـير مـا سـوف نـورده مـن نمـاذج كلامـه 
إنّ   نعطيه حقّه من الدراسة والبحث الفلسفي ، الـذي لا بـدّ فيـه مـن اسـتفراغ الوسـع ومزيـد مـن الجهـد ؛ فـ

غــير أننّــا ســوف نشــير .. لدقيقــة وحقــائق المعــارف الإلهيّــة الســامية زاخــر بالمقاصــد الفلســفيّة ا ﷒كلامــه 
ض لهــا في كلامــه  ، وموقعهــا مــن  ﷒بعــض الإشــارة ـ في ضــمن مــا يــأتي ـ إلى مكانــة المســألة الــتي يتعــرّ

  ..م غيره بمستوى كلا ﷒، حتىّ يراجعه المراجع إن شاء ، ثمّ يقيس مستوى كلامه  )١( الأنظار الفلسفيّة
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .وهذا غاية ما يمكن القيام به في مجال تفسير كلا أحد رجالات العلم من خلال ترجمته ) ١(

    



٢٧١ 

  أُسلوب التحقيق العلمي ، وطريق السير إلى الحقيقة
  . )١( )رأس الحكمة لزوم الحق  (:  ﷒من كلامه 

  .) ٢( )بموجبات الحقّ فالزموها ، وإياّكم ومحالات الترَّهاتعليكم ( : ﷒وفي هذا المعنى قوله 
بذلك إلى طريقة البحـث العلمـي عـن الحقـائق ، والطريـق الـذي مـن شـأنه أن يوصـل إليهـا  ﷒فيشير 

ه أنّ ذلك الطريق هو البرهان ، والدليل الذي لا يعبأ معه باتفّاق الرجال على قـول ، أو كونـ ﷒فقرّر . 
فـالحقّ حـقّ أنكـره النـّاس أو عرفـوه ، والباطـل باطـل قبلـه . مسلّماً لدى العظماء منهم ، أو مشهوراً بيـنهم 

  .النّاس أو رفضوه 
  :في وصيّة منه لهشام  ﷕ومن لطيف البيان في هذا الباب ، قول السابع من أئمّة أهل البيت 

  لؤلؤة ، ما كان ينفعك وأنت تعلم:  يا هشام ، لو كان في يدك جوزة ، وقال الناس(
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
الفصل السـادس في الحكمـة  ،) وطاعة المحق  : (، ولكن بزيادة  ٦٣٢، وكذلك الحديث  ٦٣١، الحديث  ٥٩: غرر الحكم ) ١(

  .، علائم الحكيم 
م ) ٢(   .مل بالحق  في الع/ في الحق  والباطل : ، الفصل الرابع عشر  ٩٦٨، الحديث  ٦٩: المصدر المتقدّ

    



٢٧٢ 

  .الحديث  )١( )إنّها جوزة ، ما ضرّك وأنت تعلم أنها لؤلؤة: ولو كان في يدك لؤلؤة ، وقال الناس . أنَّها جوزة 
لا تنظر إلى مَـن قـال ، وانظـر إلـى مـا ( :الذي يرتبط بما نحن فيه ، ما شاع عنه مرسلاً  ﷒ومن كلامه 

  .) ٣( )لا علم كالتفكير(:  ﷒وقوله .  )٢( )قيل
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .لهشام ، وصفته للعقل ] ﷒الإمام الكاظم [ ﷒، وصيّته  ٢٨٣: تحف العقول ) ١(
مواعظ في المعاشـرة ، : في المصاحبة والعاشرة ، الفصل السادس : ، الباب الثالث  ١٠٠٣٧، الحديث  ٤٣٨: غرر الحكم ) ٢(

وانظــر إلى مــا : (، الكلمــة العاشــرة ، وورد أيضــاً  ٦٨: ابــن ميــثم البحــراني / شــرح مئــة كلمــة  ،) وانظــر إلى مــا قــال(: ولكــن ورد 
  ) .قال

  ) .كالتَّفكُّر: (، ولكن ورد فيها  ﷒، حكم أمير المؤمنين  ١١٣، الحديث  ٤٨٨:  ج البلاغة ) ٣(
  ) .كالتَّفكُّر: (ـ فرض العلم ووجوب طلبه ، وورد أيضاً  ١، باب  ٦٣، الحديث  ١٧٩/  ١: بحار الأنوار 

    



٢٧٣ 

  المراحل الخمس لمعرفة االله تعالى
  : ﷒ومن كلامه 

وْ ( وْحِيدُهُ ، وكَمَالُ تَـ ينِ مَعْرفَِـتُهُ وكَمَالُ مَعْرفِتَِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ ، وكَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَـ لـَهُ ،  حِيدِه  الإخْـلاص  أَوَّلُ الدِّ
رُ الْمَوْصُوفِ ، وشَـهَادَةِ كُـلِّ مَ  فْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ ؛ لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أنََّـهَا غَيـْ وْصـُوف  أنََّـه  غَيـْـر  وكَمَالُ الإخْلاصِ لَهُ نَـ

نَّاهُ ، ومَ . الصِّفَة   قَدْ ثَـ رَنَهُ فَـ قَدْ قَـرَنَهُ ، ومَنْ قَـ قَدْ جَزَّأَهُ ، ومَنْ جَزَّأَهُ فـَقَدْ جَهِلَهُ ، فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ سُبْحَانهَُ فَـ نْ ثَـنَّاهُ فَـ
هُ  قَدْ عَدَّ قَدْ أَشَارَ إِليَْهِ ، ومَنْ أَشَارَ إِليَْهِ فـَقَدْ حَدَّهُ ، ومَنْ حَدَّهُ فَـ   .) ١( )ومَنْ جَهِلَهُ فَـ

الباحـث في الفلسـفة  شـرح لمراتـب التفكـير: وبـالتعبير الاصـطلاحي . هذا بيـان واف لمراتـب معرفـة االله 
الإلهيّـــة ، مـــن حيـــث ســـذاجته إلى أن ينتهـــي الأمـــر إلى عمقـــه ودقتّـــه ، كمـــا هـــو الحـــال في كـــلّ مـــا يتناولـــه 
الإنسان في دراساته العلميّة ، حيث بدأ بالسـهل السـاذج ثمّ يتـدرجّ في مراتـب الدقـة والإتقـان ، في حـدود 

  .طاقاته الفكريةّ والعقليّة 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ولى : ج البلاغة  ) ١(   . ﷒، يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض ، وخلق آدم  ٣٩: شطر من الخطبة الأُ

    



٢٧٤ 

  :خمس  ﷒ومراتب معرفة االله تعالى على ما بيّنه الإمام 
ولى اد النظـري هـذا والاعتق. الاعتقاد النظري بأن  للعالم إلها  : معرفة االله والإقرار بإلوهيته ، وهي :  الأُ

  .يشترك فيه المشرك والموحّد ، كالوثنيّة والثنوية وأهل الكتاب والمسلمين 
وكـذلك يــدخل مــع هـؤلاء كــلّ مَــن اعــترف بالإلـه ، وأذعــن بوجــوده وصــدّق بـه وخضــع لــه ، أو اقتصــر 

برّه واســتنكافه عــن عبادتــه تعــالى  : في قولــه ) لــدينا(مــن  ﷒فمــراده . علــى مجــرّد العلــم النظــري ، مــع تكــ
  .، مطلق الدين المقابل للزندقة والإلحاد  )أوَّل الدين معرفته(

التصـــديق بـــه ، والتصـــديق هـــذا هـــو الـــذي يوجـــب خضـــوع الإنســـان لـــه في عبوديتّـــه ، و ـــذا :  الثانيـــة
  .التصديق يرسخ الاعتقاد ويثبت ؛ ولذلك كان هذا التصديق كمال المعرفة 

إذا علمتم فاعملوا . لا تجعلوا علمكم جهلا  ويقينكم شكّا  (: ا الباب أيضا  قوله في هذ ﷒ومن كلامه 
  . )١( )، وإذا تيقّنتم فأقدموا

  .حّد المتعبّد عن الملحد المتكبر  ، وبذلك ـ أي بالعمل ـ يمتاز المو ) ٢( )العلم مقرون بالعمل( :وقوله 
د لا شـريك لـه ؛ وبـذلك يمتــاز ديـن التوحيـد عــن إثبـات أنـّه تعـالى واحــ: توحيـده تعـالى ، هــو :  الثالثـة

والتوحيد هو كمـال التصـديق كمـا قـال ) . تعالى االله عن ذلك(أديان الشرك التي تثبت مع االله آلهة أُخرى 
  . )وكمال معرفته التصديق به(:  ﷒

الحــق  وحصــره فيــه  الإخــلاص لــه تعــالى بــالإعراض عمّــا ســواه علمــاً وعمــلاً ، وقصــر الوجــود:  الرابعــة
  .تعالى ، وأنّ ما يدعون من دونه هو الباطل 

وإذا كان ذلك ، انتفـى عنـه تعـالى كـلّ حـدّ واقـع أو متـوهّم أو مفـروض ، فيكـون واحـداً بكـلّ مـا لهـذه 
) فرض محال ، لا فرض المحال(الكلمة من معنى ؛ إذ لا يمكن حتىّ فرض شريك أو شركاء له ، فإنّ ذلك 

أنـّـه تعــالى واحـد لا بالوحــدة العدديـّة ، الــتي تقتضــي أنـّه لــو فـرض مــن نســخه  ﷒كلامـه وقـد تكــرّر في  . 
آخر صار اثنين ، بل وحدته بحيث لو فرض معها ثانٍ ، لم يحصـل التعـدّد ، بـل كـان هـذا المفـروض الثـاني 

ل    .عين ذلك المفروض الأوّ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ﷒حِكم أمير المؤمنين ،  ٢٧٤، الحكمة  ٥٢٤:  ج البلاغة ) ١(
  .من هذا الكتاب  ٢٨٩قد أشرنا إلى مصدر هذا الحديث فيما سلف ، فراجع الصفحة ) ٢(

    



٢٧٥ 

. أن  فرض الإلـه تعـالى يسـتلزم ـ بحكـم العقـل ـ فـرض وجـوده علـى أي تقـدير مفـروض :  توضيح ذلك
لو فرض ومعه شيء ، كان أيضـاً ثابـت و . فلو فرض هو ولا شيء معه ، كان حقّاً متوحّداً ثابت الوجود 

ولــو فــرض غــيره فقــط ، ولا شــيء مفروضــاً معــه ، كــان تعــالى أيضــاً ثابــت الوجــود ، وهــو ظــاهر . الوجــود 
  .واضح 

االله تعالى حقّ ثابت على أي تقدير مفروض ، وما كان هذا شأنه لم يكن لوجوده الحـقّ قيـدٌ أو شـرط  
فوجـوده . مع زوال ذلـك الحـدّ ، وارتفـاع ذلـك القيـد أو الشـرط كيفما فرض ؛ وإلا  لم يكن ثابت الوجود 

تعالى محض الثبوت الحقّ الذي ليس معه حدّ من الحدود العقليّة والوهميّة والخارجيّة ، فهو حقّ غير محـدود 
، وكلّ ما سواه من الأشـياء فهـو محـدود لا محالـة ، وإلاّ لكـان موجـوداً علـى أي تقـدير كـان ، وهـذا معنـاه 

  .واجب الوجود بالذات  أنهّ
وإذا كان تعالى هو محض الحقّ الذي لا حدّ لوجوده ، ولا  اية لذاتـه ، لم يكـن للعقـل أن يفـرض مـن 

  .لا يتكرّر ) حرف الشيء(سنخه موجوداً آخر ، يكون هو الثاني لذلك الأوّل ؛ إذ إنّ 
  )١( آخر وهذا سنخ من الواحد غير الواحد العددي الذي للعقل أن يفرض معه

  .وهكذا .. فيصير اثنين ) وإن لم يكن في الخارج(
بيانـا  برهانيـّا   ﷒، وقـد بينّـه  )وكمـال توحيـده الإخـلاص لـه(: في قولـه  ﷒وهذا هو الذي يرمـي إليـه 

  .في آخر كلامه 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ـ التوحيـد  ٦، كتـاب التوحيـد ، بـاب  ٢٠٧ـ  ٢٠٦/  ٣) : حيـدعـن التو (في بحـار الأنـوار  ﷖ونظـير ذلـك مـا رواه ا لسـي ) ١(

: يا أمير المؤمنين ، أتقـول : ، فقال  ﷒ونفي الشريك ، ومعنى الواحد والأحد ، من أنّ أعرابيّاً قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين 
: يــه أمــير المــؤمنين مــن تقسّــم القلــب ؟ فقــال أمــير المــؤمنين يــا أعــرابي ، أمَــا تــرى مـا ف: النــّاس عليــه ، وقــالوا  إن  االله واحـد ؟ فحمــل

  ) .دعوه ، فإنّ الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم(
فوجهان لا يجوزان على االله عزّ وجلّ ، ووجهـان يثبتـان فيـه : يا أعرابي ، إن القول في أنّ االله واحد ، على أربعة أقسام : (ثمَّ قال 

  : يجوزان عليه فأمّا اللّذان لا .
واحد يقصد به باب الأعداد ، فهذا ما لا يجوز ؛ لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد ، أمَا ترى أنهّ كفـر : فقول القائل 

  .إنهّ ثالث ثلاثة : مَن قال 
 .، وجلّ ربُّنا عن ذلك وتعالى  هو واحد من الناس ، يريد به النوع من الجنس ، فهذا ما لا يجو عليه ؛ لأنهّ تشبيه: وقول القائل 

  :وأمّا الوجهان اللَّذان يثبتان فيه 
  .هو واحد ليس له في الأشياء شبه ، كذلك ربُّنا : فقول القائل 
  ) .أنهّ لا ينقسم في وجودٍ ولا عقلٍ ولا وهمٍ ، كذلك ربُّنا عزّ وجلّ : إنهّ عزّ وجلّ أحديُّ المعنى ، يعُنى به : وقول القائل 

وحّد ، الحديث  ٨١: التوحيد انظر 
ُ
  . ٣، باب معنى الواحد والتوحيد والم

    



٢٧٦ 

فإنهّ تعالى إذا كان حقّاً على الإطلاق ، ووجوده غـير محـدود ، فـلا :  المرتبة الخامسة وبعد هذا تأتي
يمكن للمفاهيم الذهنيـّة أن تحـيط بـه ، ولا أن تنطبـق عليـه تعـالى حـقّ الانطبـاق ؛ لأنّ المفـاهيم محـدودة في 
 أنفسها ، ولذا ترى أنّ مفهوم العلم يمتاز عـن مفهـوم القـدرة ، ولـيس في أحـدهما أي شـيء ، بـل أي خـبر

ومفهـوم القـدرة لا ينطبـق علـى مفهـوم الحيـاة ، ومفهـوم الحيـاة منفصـل عـن مفهـوم العلــم ، . ، عـن الآخـر 
وكـــذلك لـــيس في . فكـــلّ مفهـــوم لا يســـع إلاّ لنفســـه ، ولـــيس فيـــه مـــن المفـــاهيم الأُخـــرى أي أثـــر أو خـــبر 

وم وتتطــابق مــع مصــاديق وإن كــان ربمّــا تتّحــد مصــاديق هــذا المفهــ(المفــاهيم الأُخــرى عنــه أي خــبرا  أو أثــر 
  . )، لكنّ الكلام ليس في المصاديق المفهوم الآخر

إنّ  وإذا كـان الإلـه سـبحانه ـ علـى كـلّ تقـدير ـ غـير محـدود بحـدّ موجـود ، وهـو حـقّ علـى الإطـلاق ، فـ
يط بـه ، المفاهيم الذهنيّة التي يصف العقل  ا كل مـا أراد أن يَـعْرفِـَه أو يعرِّفـه ، لا تسـتطيع أن تتناولـه فتحـ

وهكذا نرى أنّ التعمّق في معنى الإخلاص قد أدّى إلى نفي الصفات عنه تعالى ، فيصـحّ ـ  .وتنطبق عليه 
وهـي المرتبـة الخامسـة ـ كمـا قلنـا ـ .. إن  نفي الصفات عنه تعالى هـو كمـال الإخـلاص لـه : إذن ـ أن يقال 

الإخلاص له نفي الصفات عنه ، لشهادة كلّ صفة أنها  وكمال(:بقوله  ﷒من معرفة االله تعالى ، وقد عناها 
  . )١( )غير الموصوف ، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة

ولــو لم يكـن تعـالى يملكهـا ، لم يمكــن أن . فهـو تعـالى ـ كمـا ورد ـ لـه الأسمــاء الحسـنى والأمثـال العليـا 
نالــه إدراك غــيره بوصــف أو أن يحــيط بــه يجــود  ــا علــى مَــن ســواه ، ولم يملكهــا غــيره ، لكنّــه أجــلُّ مــن أن ي

فعنــد هــذا الإخــلاص يــدرك العقــل النظــري قصــوره وعجــزه .. نعــت ، فكــلّ مَــن وصــفه بوصــف قــد جهلــه 
عــن إدراكــه تعــالى والإحاطــة بــه ؛ فــإن  وســيلة العقــل الوحيــدة إلى توصــيف الأشــياء هــي المفــاهيم والمعــاني 

متمايزة بحسب ذوا ا ، منفصل بعضها عن البعض الآخر ، ومن الذهنيّة ، وقد قدّمنا أّ ا ـ أي المفاهيم ـ 
فالعقل عندما يسبغ عليه تعالى وصفاً ما ، فإنهّ بنفس حكمه بالاتحّـاد بينهمـا ، يحكـم . لوازمها المحدوديةّ 

ـ من جهـة التوصـيف والإثبـات ـ بنحـو مـن المغـايرة بينهمـا ، فـإذا وصـفه فقـد قرنـه بالوصـف ، ولا يـتمّ قرنـه 
ــة إلى هــذا وذاك ، ولا تــتمّ بــه إ لاّ بالتثنيــة ، ولا تــتمّ التثنيــة إلاّ بالتجزئــة ، ولا تــتمّ التجزئــة إلاّ بإشــارة عقليّ

الإشارة إلاّ بضرب حدٍّ فاصلٍ بينهما ، يمتاز به أحدهما من الآخر ، ولا يتمّ التحديد إلاّ بعـروض الوحـدة 
  .العددية ، وانتفاء التوحيد الحقّ 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
وأمّا مصاديق المفاهيم ، فهي تشهد أّ ا هي . بيان أن  مفاهيم الصفات لا تنطبق عليه تعالى على نحو الحقيقة  ﷒فمراده ) ١(

  .الموصوفات وبالعكس 
    



٢٧٧ 

وعنــد ذلــك يتحــيرّ العقــل في قضــائه ، ولا يجــد مناصــاً مــن أنّ يجلّــه تعــالى عــن التوصــيف ، وينفــي عنــه 
  .أوّلاً ، بل وينفي حتماً هذا النفي ، الذي هو توصيف بنحوٍ ثانيا  ما وصفه به 

ذي لا يدُركـه بعُــد الهمـم ، ولا ينالــه غــوص (: بقولـه قبـل هــذا الكـلام  ﷒وهـذا هـو الــذي أشـار إليــه  الــ
  .) ١() الفطن ، الذي ليس لصفته حدٌّ محدودٌ ، ولا نعتٌ موجودٌ ، ولا وقتٌ معدودٌ ، ولا أجلٌ ممدودٌ 

لا يشُــمل بحــدٍّ ، ولا يُحســب بعــدٍّ ، وإنّمــا (: مــن أجمــل وألطــف كلامــه في هــذا البــاب قولــه الآتي نقلــه و 
  .) ٢( )تحدُّ الأدوات أنفسها ، وتشير الآلات إلى نظائرها

فمثــل العقــل بالنســبة إلى معرفــة االله ســبحانه ، كمثــل الإنســان يغــترف مــاء البحــر بكفّــه ، فــالكفّ في 
  .إلاّ الماء من غير أن تحدّه بحدّ ، لكنّها لا تنال إلاّ ماء بقدرٍ اغترافها لا تريد 

  .عجز العقل هذا معرفة ؛ إذ بدأ بالمعرفة ، وختم  ذه المرحلة  ﷒وقد عد  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، وفي غـرر  ﷒، خطبة يذكر فيا ابتداء خلـق السـماء والأرض ، وخلـق آدم  ٣٩: شطر من الخطبة الأُولى في  ج البلاغة ) ١(

لا يدركه ، وبعُد الهمم لا : (، الفصل الأوّل في معرفة االله تعالى ، في حقيقته تعالى ، ولكن ورد  ١٢٨٠، الحديث  ٨١: الحكم 
  ) .يبلغه

  .، في التوحيد  ١٨٦، الخطبة  ٢٧٢: لبلاغة  ج ا) ٢(
    



٢٧٨ 

  في تحقيق معنى التوحيد
  :في مجال التوحيد أيضا  قوله  ﷒ومن كلامه 

مـن وصـفه . منـه بالخضـوع لـه ، والرجـوع إليـه  ، والقدرة عليهـا ، وبانـت الأشـياءباَن  من الأشياء بالقهر لها (
  . )١( )فقد حدّه ، ومن حدّه فقد عدّه ، ومن عدّه فقد أبطل أزله

في كلامه هذا قد بنى نفيه للوحدة العدديـّة عـن االله تعـالى علـى كونـه تعـالى أزليـّاً ، بيـان  ﷒فنرى أنهّ 
الـذي هـذا شـأنه غـير محـدود بحـدٍّ ، ولـيس معـنى نفـي  أنّ الأزل هو الوجود غير المسبوق ، والوجـود: ذلك 

الحد  عنه أن يكون موجودا  في أزمنـة غـير متناهيـة سـابقة ؛ إذ إن  لازم وجـوده في أزمنـة سـابقة غـير متناهيـة 
هو انطباقه على الزمان ، ولازم الانطبـاق علـى الزمـان كـون الشـيء حركـة ، أو ذا حركـة ، متغـيرّاً بتغيرّهـا ، 

لــيس معنــاه ذلــك ، وإنمّــا معــنى نفــي الحــدّ عــن الوجــود غــير .. لا . بتحوّلهــا ، تعــالى االله عــن ذلــك متحــوّلا  
أنّ الشيء ذو حقّ من دون أي قيدٍ أو شرط ، أي ثابتاً على كلّ تقدير ، واقعٍ أو مفـروضٍ ، .. المسبوق 

ل علــى الإطــلاق  لا يمكــن أن يكــون في  شــأنهوالوجــود الــذي هــذا . لا يطــرأ علــى ثبوتــه الحــق  تغــير  ولا تبــدّ
عرض وجوده موجود حقّ آخر ؛ إذ لو كان ، لكان لا بدّ من امتيازه عنه بحدّ فاصـلٍ مميـّز بينهمـا ، وهـذا 

  .يعني أن  الوجود الحق  المطلق يصير مقيّدا  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ، في صفات االله جلّ جلاله ، وصفات أئمّة الدين ١٥٢، الرقم  ٢١٠:  ج البلاغة ) ١(

    



٢٧٩ 

يقـوم إلا  بــاالله فتكـون النتيجـة أنّ وجـوده الحـقّ غــير متنـاه ، وكـلّ موجـود ســواه باطـل في نفسـه ، أي لا 
فكل  شيء غير االله يفُرض وجـوده متّصـفا  بأحـد صـفات الكمـال .. في ذاته ، مفتقر إليه  سبحانه ، متناهٍ 

، كالوجود والحياة والعلم والقدرة والإرادة ونحوهـا ، لا بـدّ وأن يكـون خاضـعاً لـه تعـالى ، مفتقـراً إليـه ذلـيلاً 
نه هـو القـاهر لـه ؛ لكونـه لديه ؛ بسبب قيامه به تعالى ومحدوديتّه التي تكشف عنهـا حـدوده ، واالله سـبحا

  ..الحق  المطلق 
ـــت الأشـــياء منـــه (: بقولـــه  ﷒وهـــذا مـــا يرمـــي إليـــه  بـــان مـــن الأشـــياء بـــالقهر لهـــا ، والقـــدرة عليهـــا ، وبان

  .) بالخضوع له ، والرُّجوع إليه
  .ثمّ إنهّ استنتج من ذلك ورتّب عليه نفي الصفات عنه تعالى ، فراجع عبارته المتقدّمة 

، ) ١( )واحـد لا بعـدد ، ودائـم لا بأمـدٍ ، وقـائم لا بعَمَـد( :في كلام آخر له في معـنى الأزل  ﷒د قال وق
  . ذا الكلام أنّ دوامه تعالى دوام غير زماني  ﷒فبين  

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
: ، وفي  ـج البلاغـة  )واحـد  لا مـن عـدد: (، ولكـن ورد  ٢٦، باب التوحيد وفي التشـبيه ، الحـديث  ٦٩: توحيد الصدوق ) ١(

، بــاب مــا جــاء  ١٥، الحــديث  ١٢١/  ١: ، حمــد االله تعــالى ، فراجــع ، ورواه الصــدوق في العيــون أيضــاً  ١٨٥، الخطبــة  ٢٦٩
  ) .لا من عدد: (، من الأخبار في التوحيد ، ولكن ورد  ﷒عن الرضا علي  بن موسى 

    



٢٨٠ 

ة مسائ   في التوحيد ﷒ة في كلام له فلسفية غامض: ل عدّ
  :في التوحيد  ﷒ومن كلام له 

دليله آياته ، ووجوده إثباته ، ومعرفته توحيده ، وتوحيده تميـّزه مـن خلقـه ، وحكـم التمييـز بينونـة صـفةٍ ، لا (
  . )إنهّ ربّ خالق غير مربوب مخلوق ، كلّ ما تصوّر فهو بخلافه. بينونة عزلة  

  :قال بعد ذلك ثم  
  .) ١() ليس بإله مَن عُرف بنفسه ، هو الدالّ بالدليل عليه ، والمؤدّي بالمعرفة إليه(

إنّ هذا الكلام ليـدهش اللُّـب ، ويبهـر العقـل ، ويتضـمّن عـدّة مسـائل مـن الفلسـفة الإلهيـّة .. ولعمري 
  ..، بأوجز بيان ، وأقوم برهان 

وعلـى كـل  شـيء ؛ إذ  عرَف بغـيره ، بـل هـو الـدليل علـى نفسـه ،يمتنع أن ي  ) تعالى(أن  الواجب :  منها
إنّ من الضروري أن تكون دلالة الدليل وتأدية المعرفة مستندة إليه تعـالى ، وإلاّ لكـان الـدليل في خصـوص 
دلالتـه ، والمعرفـة في خصـوص تأديتهــا ، مسـتقلّين عنـه تعـالى ـ تعـالى االله عمّـا يقولـه الجــاهلون ـ وهـذا هــو 

  .) الدال  بالدليل عليه(: بقوله  ﷒شير إليه الذي ي
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
: فيمــا يتعلـّـق بتوحيــد االله وتنزيهــه ممــّا لا يليــق بــه ، ولكــن ورد  ﷒، احتجاجــه  ٢٠١/  ١: رواه الطبرســي في الاحتجــاج ) ١(
زه مــن خلقــه( ـ  ٤التوحيــد ، أبــواب أسمائــه تعــالى وحقائقهــا ، بــاب ، تتمّــة كتــاب  ٧، الحــديث  ٢٥٣/  ٤: ، بحــار الأنــوار  )تمييــ

  .جوامع التوحيد 
    



٢٨١ 

لا تنُال ذاتـه المقدّسـة بالمعرفـة ، وإنمّـا الـذي تنَالـه المعرفـة شـيء مـن صـفاته ) تعالى(أن  الواجب :  منهاو
  . )ن عرف بنفسهليس بإله م  (: ، وقوله  )دليله آياته(: إلى ذلك بقوله  ﷒، وقد تقدّمت الإشارة منه 

مستغنٍ عن الإثبات ، بل يمتنـع ذلـك فيـه ؛ إذ إنـّه تعـالى لـه الوجـود الحـقّ ) تعالى(أن الواجب :  منهاو
الــذي لا يحــدّه شــيء ، ومَــن كــان هــذا شــأنه يمتنــع أن تنالــه الأذهــان ، ويحــيط بــه العقــل ، فيكــون وجــوده 

. لعلــم والجهــل الــذهنيّين الخــارجي وإثباتــه شــيئاً واحــداً ، ويتّحــد فيــه الثبــوت والإثبــات ، فهــو متعــال عــن ا
وإمّــا أن يكــون .. فإمّــا أن يكــون معلومــاً بالــذات لا يجهــل بحــالٍ ، ولا يغيــب عــن شــيء ولا يفقــده شــيء 

مجهـــول الـــذات ، جهـــلاً تامّـــاً لكنهـــه تعـــالى ، لا يغيـــب عـــن شـــيء ، ولا يفقـــده شـــيء ، فهـــو معلـــوم غـــير 
  :ر له ، فقال هذه الحقيقة في كلام آخ ﷒وقد بين  .. مجهول 

المعروف بغير كيفيّة ، ولا يدُرك بالحواسّ ، ولا يقُاس بالناس ، ولا تدركه الأبصار ، ولا تحيط به الأفكار ، (
  .) ١( )فكلّ ما قدّره عقل ، أو عرّف له مثل ، فهو محدود. ولا تقدّره العقول ، ولا تقع عليه الأوهام 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٤ب التوحيد ونفي التشبيه ، الحديث ، با ٧٦: توحيد الصدوق ) ١(

    



٢٨٢ 

  :في هذا المعنى قوله  ﷑ومماّ ورد عن النبي 
يطُلـب . ظـاهره موصـوف لا يـُرى ، وباطنـه موجـود لا يخفـى . ظاهره في باطنه وباطنه في ظـاهره : التوحيد (

  . )١( )ائب غير مفقودحاضر غير محدود وغ. مكان طرفة عين  بكلّ مكان ، ولا يخلو منه
ــا لا نجــده  ــبرهن ) تعــالى(وهــذا هــو الســر  في أننّ يقــيم في كتابــه ا يــد برهانــاً علــى أصــل الــذات ، وإنمّــا ي

  .على الصفات ، فيبرهن مثلاً على أنّ للعالم صانعاً ورباًّ وخالقاً ومرجعاً ونحو ذلك 
ده ، فــإنّ الـــذي يـــدلّ عليـــه صـــريح أن  البرهــان علـــى وجـــود الواجـــب تعــالى برهـــان علـــى توحيـــ:  منهـــاو

البرهــان علــى وجــوده ، هــو أنّ الواجــب تعــالى هــو الوجــود الحــقّ ، غــير المحــدود بــأي حــدٍّ علــى الإطــلاق ، 
فــإنّ مَــن كــان هــذا شــأنه ، لا يتصــوّر لــه العقــل ثانيــاً ؛ فــإنّ حــرف الشــيء لا . وهــذا هــو بعينــه التوحيــد 

  . )وعرفته توحيده(:  ﷒يحتمل التعدّد ، وإليه الإشارة بقوله 
أنّ وحدة الواجب تعالى ليست عددية ، حتىّ يتميّز في الوجود عـن غـيره ، وينفصـل عنـه بحـدٍّ :  منهاو

د  ي التعدّ أنهّ تعالى لا يشـاركه شـيء في معـنى مـن المعـاني ، فهـو ربّ خـالق ، : بل إن  وحدته بمعنى .. يؤدّ
  .كلّ شيء ، وغيره مربوب مخلوق ، منه وبه وإليه وجوده   منه كلّ شيء ، وبه كلّ شيء ، وإليه

وهــذه المســألة وأمثالهــا هــي مــن المســائل الــتي بقيــت مجهولــة ، لم تحــل منــذ دُوّنــت في الفلســفة الإلهيّــة ، 
  .ومهتديا  بنور علمه ﷒حتىّ وُفِّق إلى حلِّها بعض فلاسفة المسلمين المتأخّرين ، مستفيداً من كلامه 

ــــ ـــ ـــ   ـــ
  . ١، باب معنى التوحيد والعدل ، الحديث  ١٠: معاني الأخبار ) ١(

    



٢٨٣ 

  وتقدّمه على الأشياء في علمه تعالى بغيره ، وعلم الغير به ،
  : ﷒ومن كلامه 

الحمد الله الذي أعجز الأوهام عن أن تنال إلاّ وجوده ، وحجب العقول عن أن تتخيـّل ذاتـه ، فـي امتناعهـا (
فـارق الأشـياء لا . ن الشبه والشكل ، بل هو الذي لم يتفاوت في ذاته ، ولم يتبعّض بتجزئـة العـدد فـي كمالـه ع

علـى اخـتلاف الأمـاكن ، وتمكّــن منهـا لا علـى الممازجــة ، وعلمهـا لا بـأداة لا يكـون العلــم إلاّ بهـا ، ولـيس بينــه 
لم يزل ، فعلى تأويل نفي العـدم : الوجود ، وإن قيل  كان ، فعلى تأويل أزليّة: إن قيل . وبين معلومه علم غيره 

  .) ١() ، فسبحانه وتعالى عن قول مَن عَبَدَ سواه ، واتّخذ إلهاً غيره علوّاً كبيراً 
أنـّـه تعــالى معلــوم لغــيره علمــا  حضــورياّ  لا حصــوليّا  ؛ وإلا  لــو  : في هــذا الكــلام إلى مســألة  ﷒يشــير 

الـذهن والخـارج ، هـذا ينـافي وحدتـه ،  كان العلم به حصوليّاً ، فإنّ ذاته تتـبعّض إذا عـرض لـه الحصـول في
  .وتميّزه عن غيره 

إلى مسـألة أنـّه تعـالى عـالم بغـيره علمـاً حضـورياًّ ، مـن غـير توسّـط صـورة علميـّة بينــه  ﷒ويشـير أيضـا  
  .وبين معلومه ؛ وإلاّ لاحتاج في علمه إلى الصورة ، التي هي الأداة 

ــزهّ عــن التقييــد ، بــأي حــدٍّ   ﷒ويشــير  إطلاق وجــوده ، المن ــ كــذلك إلى مســألة تقدّمــه علــى الأشــياء ب
  .ير لأزليتّه تعالى عدلي ، وهو تفس

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، خطبــة لأمــير  ٤، الحــديث  ٢٠: روضــة الكــافي .  ٢٧، بــاب التوحيــد ، ونفــي التشــبيه ، الحــديث  ٧١: توحيــد الصــدوق ) ١(

  .، وهي خطبة الوسيلة ، باختلاف يسير  ﷒المؤمنين 
    



٢٨٤ 

  العليا) تعالى(في بيان معنى صفاته 
  :في الباب قوله  ﷒فمن كلام له 

مستشهد بكليّة الأجناس على ربوبيتّه ، وبعجزها على قدرته ، وبفطورها على قِدمته ، وبزوالها على بقائـه ، (
فلا لها محيصٌ عن إدراكه إياّها ، ولا خروجٌ من إحاطته بها ، ولا احتجابٌ عن إحصائه لها ، و امتناعٌ من قدرته 

، وبمركّــب الطبــع عليهــا دلالــة ، وبحــدوث الفِطْــر عليهــا قِدْمَــة ، وبإحكــام  كفــى بإتقــان الصــنع لهــا آيــة. عليهــا 
فــلا إليــه حــدّ منســوب ، ولا لــه مثــل مضــروب ، ولا شــيء عنــه محجــوب ، تعــالى عــن ضــرب . الصَّـنعَة لهــا عِبــرة 

  . )١( )الأمثال والصفات المخلوقة علوّا  كبيرا  

  توضيح صفاته الثبوتيّة والسلبيّة
  :في هذا الخصوص قوله  ﷒فمن كلامه 

هَهُ ولا صَمَدَهُ مَنْ أَ ( شـَار  إِليَـْه  وتـَوَهَّمـَه  مَا وَحَّدَهُ مَنْ كَيـَّفَهُ ، ولا حَقِيقَتَهُ أَصَابَ مَنْ مَثَّـلَهُ ، ولا إِيَّاهُ عَنَى مَنْ شَبـَّ
رٌ لا بِجَـوْلِ فِكْـرَةٍ ، . مَعْلـُول  كُلُّ مَعْرُوفٍ بِنـَفْسِـهِ مَصْـنُوعٌ ، وكُـلُّ قـَائِمٍ فِـي سِـوَاهُ .  فاَعِـلٌ لا باِضْـطِرَابِ آلـَةٍ ، مُقَـدِّ

ة   رْفِدُهُ الأَْدَوَاتُ . غَنِيٌّ لا باِسْتِفَادَ ، والاِبْتِـدَاءَ   سَبَقَ الأَْوْقـَاتَ كَوْنـُهُ ، والْعَـدَمَ وُجُـودُهُ . لا تَصْحَبُهُ الأَْوْقاَتُ ، ولا تَـ
زلَهُ     .أَ

 بــَيْن  الأَْشْـيَاء  هِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لا مَشْعَرَ لَهُ ، وبِمُضَادَّتهِِ بَـيْنَ الأْمُُورِ عُرِفَ أَنْ لاَ ضِـدَّ لـَهُ ، وبِمُقَارنَتَِـهِ بتَِشْعِير  
ن  لا  قَريِن  لَه   ف  أَ هْمَةِ ، والْجُمُودَ باِلْب ـَ. عُرِ ف  بــَيْن  . لَلِ ، والْحرُورَ باِلصَّـرَدِ ضَادَّ النُّورَ بِالظُّلْمَةِ ، والْوُضُوحَ باِلْبُـ مُؤَلِّـ

يْنَ مُتـَدَانيَِاتِ  يْنَ مُتَبَاينَِاتِهَا ، مُقَرِّبٌ بَـيْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا ، مُفَرِّقٌ بَـ لاَ يشُْـمَلُ بِحَـدٍّ ، ولا يُحْسَـبُ . هَا مُتـَعَادِياَتهَِا ، مُقَارِنٌ بَـ
هَا  بِعَدٍّ ، وإِنَّمَا تَحُدُّ الأَْدَوَاتُ  فُسَهَا ، وتُشِيرُ الآْلاَتُ إلَِى نَظاَئِرهَِا ، مَنـَعَتـْ هَـا ) مُنْذ  (أنَْـ الأَْزلَيَِّـةَ ، ) قـَد  (الْقِدْمَةَ ، وحَمَتـْ

هَــا  ــكُون  ولا يَجْــ. لِلْعُقُــولِ ، وبِهَــا امْتـَنَــعَ عَــنْ نَظــَرِ الْعُيــُونِ  بِهَــا تَجَلَّــى صَــانعُِهَا. التَّكْمِلَــة  ) لــَوْلا  (وجَنَّبَتـْ ي عَلَيْــه  السُّ رِ
عُودُ فِيهِ مَا هُوَ أبَـْدَاهُ ، ويَحْـدُثُ فِيـهِ مَـا هُـوَ أَحْ  فَاوَتـَت  والْحَركََةُ ، وكَيْفَ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا هُوَ أَجْرَاهُ ، ويَـ ذا  لتَـَ دَثـَه  ؛ إِ

هُهُ ، ولاَمْتـَنَعَ مِنَ الأَْزَلِ مَعْنَاهُ ، ولَكَ  انَ لَهُ وَراَءٌ إِذْ وُجِدَ لَهُ أَمَامٌ ، ولاَلْتَمَسَ التَّمَـامَ إِذْ لَزِمَـهُ النـُّقْصَـانُ ذَاتهُُ ولتََجَزَّأَ كُنـْ
ن  يــُؤَثِّـر   ، وإِذاً لَقَامَتْ آيةَُ الْمَصْنُوعِ فِيهِ ولتََحَوَّلَ دَليِلاً بَـعْـدَ أَنْ كَـانَ مَـدْلُولاً عَلَيْـهِ ، وخَـرَجَ بِسُـلْطاَنِ  الاِمْتِنـَاع  مـِن  أَ

  ) .يهِ مَا يُـؤَثِّـرُ فِي غَيْرهِِ ، الَّذِي لاَ يَحُولُ ولا يَـزُولُ ولا يَجُوزُ عَلَيْهِ الأْفُُولُ ف  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، تتمّـة كتـاب  ٢، الحـديث  ٢٢١/  ٤: بحار الأنوار .  ٢٦، باب التوحيد ونفي التشبيه ، الحديث  ٦٩: توحيد الصدوق ) ١(

  .ـ جوامع التوحيد ، باختلاف يسير جدّاً  ٤فاته ، باب التوحيد ، أبواب أسمائه تعالى وص
    



٢٨٥ 

  :إلى أن قال 
يَا وَحْدَهُ لا شَيْءَ مَعَهُ ، كَمَا كَانَ قَـبْلَ ابتِْدَائِهَا كَذَ ( نَاءِ الدُّنْـ عُودُ بَـعْدَ فَـ نَائِهَا ، وإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ يَـ عْدَ فَـ لِكَ يَكُونُ بَـ

عُدِمَتْ عِنْدَ ذَلِكَ الآْجَالُ والأَْوْقاَتُ ، وزاَلَتِ السِّنُونَ والسَّاعَاتُ ، فَلا .  حِين  ولا زَمَان  بِلاَ وَقْتٍ ولا مَكَانٍ ، ولا
ي إِليَْه  مَصِير  جَمِيع  الأُْمُور   ء  إِلاَّ اللَّه  الْواحِد  الْقَهَّار  الَّذِ   . )١( )شَيْ

أنَّ قبليتّـه وبعديتّـه  ﷒كما وأوضح .. في كلماته تلك جمل الصفات الثبوتية والسلبيّة  ﷒لقد بين  
وقـد .. تعالى إنمّا هي بالنسـبة إلى الخلِقـة ، ولـيس قبليتّـه وبعديتّـه تعـالى مـن سـنخ القبليـّة والبعديـّة الزمـانيّين 

  :أشار إلى هذا في كلامه السابق بقوله 
  . )٢( )، فعلى تأويل نفي العدملم يزل : وإن قيل (

  في رؤيته تعالى
ؤمنين ، : ذعلـب ؛ إذ كـان قـد قـال لـه : وقد خاطب به رجـلا  يقـال لـه  ﷒ومن كلام له  يـا أمـير المـ

  : ﷒هل رأيت ربّك ؟ فقال 
إن   !يــا ذعلــب ويلــك . لــم تــره العيــون بمشــاهدة الأبصــار ، ولكــن رأتــه القلــوب بحقــائق الإيمــان !! ويلــك (
لطيف اللّطافة فلا يوصف باللطف ، عظيم العظمة فلا يوصف بالعِظَم ، كبيـر الكبريـاء لا يوصـف بـالكِبَر ... ربّي

شـيء : شيء قبله ، وبعـد كـل شـيء ، فـلا يقـال : قبل كلّ شيء ، فلا يقال . ، جليل الجلالة لا يوصف بالغِلَظ 
ظـاهر . هو في الأشياء كلّها غير متمازج بهـا ، ولا بـائن عنهـا . بخديعة شائي الأشياء لا بهمّة ، دراّك لا . بعده 

طيـف لا بتجسُّـم ، موجـود . بـائن لا بمسـافة ، قريـب لا بمـداناة . لا بتأويل المباشرة ، متجلٍّ لا باستهلال رؤية 
لا تحويـه . لا بـأداة  فاعل لا باضطرار ، مقدّر لا بحركة ، مريد لا بهمامة ، سـميع لا بآلـة ، بصـير. لا بعد عدم 

سبق الأوقات كونهُ ، والعدم وجـودُه . الأماكن ، ولا تصحبه الأوقات ، ولا تحدّه الصفات ، ولا تأخذه السِّنات 
  .، والابتداء أزله 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
) الله عليــهصــلوات ا(ـ خطبــه  ١٤، بــاب  ٣١٢/  ٧٤: بحــار الأنــوار . ، في التوحيــد  ١٨٦، الخطبــة  ٢٧٢:  ــج البلاغــة ) ١(

  . ١٤المعروفة ، الحديث 
م في الصفحة ) ٢(   .، في علمه تعالى بغيره وعلم الغير به  ٣١٨تقدّ

    



٢٨٦ 

، ضادّ النور بالظلمة ... بتشعيره المشاعر عُرف أن لا مَشْعَر له ، وبتجهيزه الجواهر عُرف أن لا جوهر له ، 
اتها ، مفرِّق بين متدانياتها ، دالّة بتفريقهـا علـى مفرّقهـا ، مؤلّف بين متعادي. ، والجَسْوَ بالليل ، والصرد بالحَرُور 

ون  (: وبتأليفها على مؤلِّفها ، وقوله عزّ وجلّ  ينْ  لَعَلَّكُم  تَذكََّرُ جَ وْ قْنَ  زَ خَلَ   ٍ يْ شَ ل   كُ ، ففرّق بها بـين  )١( )وَمِ  
حجـب بعضـها . يتها أن لا وقـت لموقتهـا شاهدة بغرائزها ، مخبرة بتوق. قبل وبعد ؛ ليعلم أن لا قبل له ولا بعد 

كـان ربـّاً إذْ لا مربـوب ، وإلهـاً إذ لا مـألوه ، وعالمـاً . عن بعض ؛ ليعلم أن لا حجاب بينه وبين خلْقه غير خلْقه 
  . .. )إذ لا معلوم ، وسميعاً إذ لا مسموع 

  :يقول  ﷒ثمَّ أنشأ 
  ولم يـــــــــــــــــزل ســــــــــــــــــيّدي بالحمــــــــــــــــــد  معروفــــــــــــــــــا  (

  )٢( )ســـــــــــــيّدي بـــــــــــــالجود  موصـــــــــــــوفا  ولم يـــــــــــــزل     

  
في كلماته هذه ، قد شرح معنى التشبيه والتنزيه في صفاته تعالى وبيَّنهما أروع شـرح  ﷒فقد رأينا أنهّ 

كما وفسّر معنى تعلّق الرؤية به تعالى ، وأّ ا ليست بمباشـرة الحمـم ، ولا باسـتهلاك نظـرة .. ، وأوفى بيان 
حقيقـــة (:  قولـــه ويتّضـــح معـــنى.. مــن العـــين ، ولا بـــإدراك توصــيف مـــن العقـــل ، بــل يـُــرى بحقيقـــة الإيمــان 

؛ حيـث دل    )حجب بعضها عن بعض ؛ ليُعلم أن لا حجاب بينه وبـين خلْقـه غيـر خلْقـه(: من قوله  )الإيمان
ؤمن إيمانــه لربــّه ، ثمّ أكمــل .. كلامــه هــذا علــى أن  الخلْــق تحجــبهم أنفســهم عنــه تعــالى  أمّــا إذا أخلــص المــ

  :ثاني راجع قوله في الفصل ال(الإخلاص له بنفي الصفات عنه 
، ولم يعد قلبُه متعلّقاً بشيء سوى ربهّ ، فحينئذٍ لا يبقى شيء يحجب ربَّـه  )وكال توحيده الإخلاص له(

  .عنه ، ويراه بحقيقة الإيمان 
من روائع الكلام ) حجب بعضها عن بعض ؛ ليُعلم أن لا حجاب بينه وبين خلْقه غير خلْقه(:  ﷒وقوله 

وقد بنى كلامه فيه على ما قدَّمه من كلامه في نفـي الحـدود الـتي للمخلوقـات ..  الذي لا يسبقه إليه أحد
  .ـ نفيها ـ عن خالقها عز  اسمه 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٩الآية : سورة الذاريات ) ١(
، بـــاب جوامـــع التوحيـــد ، الحـــديث  ١٥٩/  ٢: الكـــافي .  ٢، بـــاب حـــديث ذِعلِـــب ، الحـــديث  ٣٠١: توحيـــد الصـــدوق ) ٢(

  .، باختلاف يسير  ٤/  ٣٤٧
    



٢٨٧ 

  : ﷒قال .  ﷕ويوجد نظير هذا البيان في كلام سابع أئمّة أهل البيت 
  . ..)إنّ االله تبارك وتعالى كان لم يزل بلا زمانٍ ولا مكانٍ ، وهو الآن كما كان (

  :إلى أن قال 
  .) ١( )، واستتر بغير ستر مستور احتجب بغير حجاب محجوب. ليس بينه وبين خلْقه حجاب غير خلْقه (

أن  لصفات الواجب الإضافيّة تحقّقـا  ) كان رباًّ إذ لا مربوب ، وإلهاً إذ لا مألوه(: في قوله  ﷒وقد بين  
  .في الذات قبل تحقّق المضاف إليه ، وهذا من غوامض المسائل الفلسفيّة ومعضلا ا 

دلالة على أنّ الخلِقة غير منقطعة من جهة أوّلها ، كما أّ ا  )روفا  ولم يزل سيّدي بالحمد  مع(: وفي قوله 
، أخبـارٌ دالـّة علـى  ﷕وفيما ورد عنه وعن أبنائه مـن أئمـّة أهـل البيـت .. غير منقطعة من جهة آخرها 

  .أن  هذا العالم الموجود مسبوق وملحوق بعوالم أُخر لا يحصيها إلا  االله سبحانه 

  مل من الحقائقفي بيان ج  
  :في بيان جملة من الحقائق المذكورة سابقا   ﷒ومن كلام له 

خَلَقَ االله الخلْـق فعلـّق حجابـاً بينـه وبيـنهم ، فبمباينتـه إيـّاهم مفارقتـه إنيـّتهم ، وإبـداؤه إيـّاهم شـاهدٌ علـى ألاّ (
لعجـز كـلِّ مبتـدأ  عـن إبـداء  على ألا  ابتـداء لـه ؛ وابتداؤه إياّهم دليل. أداة فيه ؛ لشهادة الأدوات بفاقة المؤدِّين 

  .غيره
أسماؤه تعبير ، وأفعاله تفهيم ، وذاتـه حقيقـة ، وكُنهـه تفرقـةٌ بينـه وبـين خلْقـه ، قـد جهـل االلهَ مَـن استوصـفه ، 

  .وتعدّاه مَن مثّله ، وأخطأه مَن اكتنهه 
لِم  ؟ : إلى مَ ؟ فقد نهاه ، ومَن قال : ومَن قال  فيمَ ؟ فقد ضمّنه ،: أين ؟ فقد بوّأه ، ومَن قال : فمَن قال 

  . )حتّى ، فقد غيّاه: إذ ، فقد وقتّه ، ومَن قال : كيف ؟ فقد شبّهه ، ومَن قال : فقد علّله ، ومَن قال 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، كتـاب  ٣٢٧/  ٣ :بحـار الأنـوار .  ١٢، بـاب نفـي المكـان والزمـان والسـكون والحركـة ، الحـديث  ١٧٤: توحيد الصدوق ) ١(

  . ٢٧ـ نفي الزمان والمكان والحركة والانتقال عنه تعالى ، الحديث  ١٤التوحيد ، باب 
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  :إلى أن قال 
  أحد  . لا يتغيّر االله بتغيير المخلوق ، كما لا يتحدّد بتحديد المحدود (

  . )١( )متجلٍّ لا باشتمال رؤيةباطنٌ لا بمداخلة ، ظاهر لا بمزايلة ، . لا بتأويل عدد ، صمدٌ لا بتبعيض بَدَد 

  في معنى الخِلْقَة
  :في معنى الخلِْقَة  ﷒ومن كلامه 

لـم يخلـق الأشــياء مـن أصـول أزليّــة ، ولا مـن أوائـل أبديــة ، بـل خَلَـق مــا خَلـَق فأقـام حــدَّه ، وصـوّر مـا صــوّر (
  .) ٢( )ليس لشيء منه امتناعٌ ، ولا له بطاعة شيء انتفاعٌ . فأحسن صورتَه 

في كلامــه هــذا أنّ الخلِْقَــة إنمّــا هــي عمليّــة تركيــب وتفريــق ، يقعــان مــن الواجــب تعــالى علــى  ﷒ينفــي 
المادة القديمة الثابتة المستغنية في وجودها عن الواجب ؛ وبنى بيان ذلك على لزوم إطاعتهـا للفعـل ، فـأخر  

  .كلامه برهان على أوّله 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، بــاب  ٣٧: التوحيــد . في إخــلاص التوحيــد  ﷒ـ خطبتــه  ﷒، بــاب مــا روي عــن أمــير المــؤمنين  ٦٢: ل تحــف العقــو ) ١(

  .، باختلاف يسير  ٢التوحيد ونفي التشبيه ، الحديث 
وحقائقها وصفا ا ، أبواب أسمائه تعالى  ٣٠٦/  ٤: بحار الأنوار . ، ابتداع المخلوقين  ١٦٣، الخطبة  ٢٣٣:  ج البلاغة ) ٢(

  . ٣٥جوامع التوحيد ، الحديث :  ٤ـ باب 
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  حول ما وراء الطبيعة
صور عارية عن المواد ، خاليـة عـن القـوّة والاسـتعداد ( :ـ وقد سُئل عن العالم العلوي ـ  ﷒ومن كلامه 

  . )١( )، تجلّى لها فأشرقت ، وطالعها فتلألأت
قليــّـة في الفلســـفة الإلهيــّـة ، علـــى إثبـــات موجـــودات متوسّـــطة بـــين تكـــاد تجمـــع الأبحـــاث والدراســـات الع

الواجب تعالى وعالم المادة ، تكون نسبتها إلى المادياّت ـ من جهـة ـ نسـبة الكمـال إلى المسـتكمِل ؛ إذ إنّ 
  .الأوّل الكمال فيه فعلي ، والكمال في الثاني تدريجي غير مجتمع فيه 

، ) الخشــن(الماديــات نســبة الجســم الصــيقلي إلى الجســم غــير الصــيقلي نســبتها إلى .. ومــن جهــة ثانيــة 
  .حيث نرى أن  الصيقلي يرد أشعة الشمس الساطعة عليه ويعكسها دون الخشن 

وهــذه الموجــودات المتوسّــطة تتقبّــل الفيوضــات مــن الواجــب تعــالى ، ثمّ تعكســها وتردّهــا إلى مــا دو ــا ؛ 
  .فيما دو ا  وذلك لفعليّة الكمال فيها وتدريجيّته

أوجــز كــلام ،  ﷒وهــذا البحــث متشّــعب وطويــل ، مــذكور في محلّــه مــن الكتــب الفلســفيّة ، وكلامــه 
  .يتضمّن الحقائق التي أثبتتها البراهين والأدلةّ في هذا الباب 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
م في الصفحة ) ١(   .، فراجع  ٣، الهامش رقم  ٣٠٠تقدّ
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